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عن إشاعتها لغير ضرورة 


/"- باب ستر عورات السلمين واشنهى 
عن إشاعتها لغير ضرورة ش 


قال الله تعالى : « إرك َسْيَل ميم الْقَحِمَةُ فى ليت امثوأ كم 


رح سر 


عَذَابُ ألم في الدنيا والآخْرَةٌ4 [النور: 19]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب ستر عورات المسلمين والنهى عن 
إشاعتها . ا 
العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن العورة نوعان: عورة حسية» 
وعورة معنوية 
فالعزرة نحسبة : هي ما يحرم النظر إليه ؟ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك 
ل 
العو وهي العيب والسوء اوم 
/ ا اندم 0 
َال كبرب أن حتملها وأسَففن منها لها افد 


ا بوه 


أ صاقكه ا دي ع 2 أ 5 م نأ اليم 


لخر كان دوه لوف 4 [الأحزاب: 77]. 

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم» والجهل؛ فإما أن 
يرتكب الخطأ عن عمدٍ؛ فيكون ظالمّاء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ 
فيكون جهولاً» هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عنَّ وجل ووفقه للعلم 
والعدل. فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق . 


سح (ر 


وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا , 
. دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أن يستر عورة أخيه؟ لأن الإنسان بشر زبما يخطيء عن شهوة - يعني عن 
ا اا 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه؛ 
كان ذلك هو المراد» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس ؛ لئلا يغتروا به. 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبِتلّى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره. 
فاستر عليه» وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر ‏ 
والعياذ بالله ‏ سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم» وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء 
والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذابًا . 

فما دام الستر ممكناء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة 
راجحة أو ضرورة ملحة» فاستر عليه ولا تفضحه . 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله بقول الله تعالى  :‏ ري لذن ححبُونَ أن 
كَتِيعَ الَْحِمَهُ فى لدت ءا مَنوَأ لج عَذَاب ألم في ريا وَالكخرد 4 
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ولمحية شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: . 

المعنى الآول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلمء 
ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء _ لا 
نك وو أن يش الناسحه فى المعد السلمة ويريدون أن يفتتن 
المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه اود الخليعة 
الفاسدة» أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم» داخل في محبة 8 أن 
َقِيعَ ألفحِمَّةٌ ١‏ فى لدت ء|منوأ 6" [النور: »]١9‏ افالذي هدر عن منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة» ويمكن من شيوعها في 00 


008 


المبلك ٠‏ فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا8 َم عَذَابُ مف 
لدي والأخرز» أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. 
ونقول: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن 
يتجنبهاء وألا يدخلها في البيت» لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه 
فساد الدين ؛ لأن الأخلاق إذا فسدت؟؛ فسدت الأديان» نسأل الله العافية . 
المعنى الثاني : أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس 
في المجتمع الإسلامي كلهء فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أيضًا له ' 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 


عنهء وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الآية في سياق آيات 


0 شرح رياض الصالحين 
حي :نر ججح7ج777جج 770707077777 ست 
الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلمء ومن يحبون أن يتدنّس فراشه»ء ومن يحبون أن 
يُعيّر بأهله من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة”''» وهي أن النبي كك كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها . فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض» يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
كه بالرحيل في آخر الليل» فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي ِل 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

. ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تذهب يميئًا وشمالاً تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني 
ويرجعون إلى مكاني . 

ولما طلعت الشمس إذا برجل يُقال له صفوان بن المعطل» وكان من 
قوم إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا 


»)5١51١(مقر حادثة الإفك أخرجها البخاري؛ كتاب المغازي» باب حديث الإفك»‎ )١( 
.)777١(مقر ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب»‎ 
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يستيقظون». حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة 
هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا 
أيقظه الله عنَّ وجل كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحدها 
في مكان في البر ‏ وكان يعرفها قبل أن ينزلٍ الحجاب ‏ فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة» لم يقل لها: ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله يك لا يريد أن 
يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنهء فأناخ البعير. ووضع يده على ركبة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء؛ فركبت ثم ذهب بالبعير يقودهاء . 
ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها -رضي الله عنه . | 

ولما أقبل على القوم ضحَى وقد ازتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلاً للطعن في رسول الله تله فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله كله اتهموه بها وصاروا يشيعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من 
الصحابة الخُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم: مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبي بكر وحسان بن ثابت رضي الله عنهماء» وحمنة بنت جحش . 

فصارت ضجة» وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من 
مشتبه عليه الأمرء ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس 
فراش رسول الله كل ؛ لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي كَكِةِ المدينة أن تمرض 


ل-489 1 اس 
توسه كحك لاسا شاش ا ا م ا ا ل ليت 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وبقيت حبيسة البيت لا تخرج» .وكان النبي وله من 
عادته إذاعادها في مرضها سأل وتكلم وتحمّى . أما في ذلك الوقت فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم يأتي ويدخل ويقول: ١كيف‏ تيكم؟2 أي 
كيف هذه» ثم ينصرف» وقل استتكرت ذلك منه رضي الله عننهاء ولكنها ما 
كان يُخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بمافيه دنس فراش رسول الله يكل . 

فققد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصدّيقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فراش رسول الله وَكةٍ لاكراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول اللهوَكاة» 
وبغضّالهء ومحبة في إيذاته وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

.-ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشرآياتٍ من القرآن ابتدأها بقوله : 
ع م لا 1 شما لك بل مو حر لكر لكل انر 
متهم ما أ كب الي ويك للك كز 7 لذ عاك + يم * [النور: ١1]ء‏ 
والذى تون كاوه عوراب المناتقين ستياه بن أي المنائو» إن عو اندي 
كان يشيع الخبر. 

نولفا بلحل اريت فقول بقارا ال و ا 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول: يذكر»ء نقال» يقولون: 
وماأشبه ذلك لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم. 
فيقول عد وجل" : « وَل تولك كرم مت لَُعََابُ علي + لَا ١|‏ شه طن 
لْمؤْمُِونَ وَالْمْؤْمسَتٌ بأنفسيم حَيرا وَفَالْوأ هذا | فك مُبِينُ [النور: ١1ن؟١].‏ 

وفي هذا توبيخ من الله عرَّوجلّ للذين تكلموا في هذا الأمرء يقول:" 
هل إذا سمعتمؤه ظن المؤمتون والمؤمئات بأنفسهم.خيرًاء: وذلك أن أم 
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المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء وكان الواجب 
عليهم لما سمعواهذا الخبر ؛ أن ظنوا باًنفسهم خيرًا وتبرؤوامنه وممن قاله. 
,« لَولَا جام عليه بأَريمَةٍ 00 قد لم يأنُوأ بالشَبِدَآ وليك عِنْدَ أله هُمُ 
لْكَزبِونَ 4 [النور: »]١١‏ يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على 
هذا الأمر. ا : 
هَإدْ لم يَأنوا ا هم الْكَزِبوَنَ 4 ولو صدقواء 
ولهذا لو أن شخصًا شاهد إنسانًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن 
فلانًا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء» فإذا لم يأت بأربعة شهداء؟ جلدناه 
اموا انما رجز نار متو واي در اواك الاين واي 
وثالثِ أيضا نجلد كل واحد ثمانين جلدة . 
: فمثلاً لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلانًا يزني بفلانة » 3 
ذلك» فإننا ولاك واحد ثمانين جلدة» ولهذا قال الله تعالى: « ل 
جو عَلَيِِْبأِيْمَة دآ فد لم يوا يالشبَدَا وليك عِندَ أله هم الكزون © 
لوكا فَضْلُ أله عكر ويَحَنم في لديا ليوو لسَتَك في مآ سسيفه 
[القور: 13 
لولا الفضل والرحمة ب من الله؛ لأصابكم: فيما أفضتم فيه العقا 
المذكور» وفي قوله 8# أ قَضْرٌ فيِهِ 4 دليلٌ على أن الحديث انتشر شر:وفاض 
واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطير»ء وقد جرت العادة بأن 
الأمؤر الكبيرة تششر سدرغة وتملا النيوك:وتيلا الأفواه والآذان< ود 


100 سك مسد حسم جرع أ ع لمي ا 


ليسم وَمَنَه فى لديا َالَو لسَعَك ف مآ ثم فوِعَدَابٌ عط 2 1 


تلقو وال1ك ل ترون واتوييوي > بي كر يبول و سير نل هيا ره د 
عظم 4 [النور: 2.34 16]. 

ا« تلقو اليك 4 من غير رويّة» ومن غير بيئة» ومن غير يقين» 
لوََفونونَ فوسك ما لس لَكُم به عل وَتحسَبوم هينا وو عند أل عَظيمٌ4 ؛ لأنه 
قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات رسول الله 
الاب ست رعظيم: ا 

وفي ذلك أيضًا تدنيس لرسول الله ككلِِ؛ لأن الله ل يقول: 
للكت رِنكِيدِيَ والجّبئت يست وات بيد ابو 
لِلطيَباتِ© [النور: +؟]. 

فإذاكانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله يك يحصل منها هذا الأمر- 
وخاشاها منه ‏ فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله؛ لأن الخبيئات 
للخبيثين» ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب» فزوجها محمد رسول 
الله عَكلَِه . ل ا 

ولهذا يقول تعالى: ' 0 سس لم هنا هو يلد اللم عضم 00 0 
الوا : © وَلولا 0 يعني : هلا إذ سمعتموه # قاش ما يكور 
أن تَدَكَلَّهُ يبدا سْبِحََكَ هذا بهن عَظِيمٌ # [النور: 17]: وهذا هو الواجب 
عليك؟؛ أن 5 الله له أن يقع مثل هذا من زوج النبي كَل ولهذا قال: 
9# سَبحتَكَ هلذا ب ببتان عَظيد © : 

وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عزَّ وجلّ» إذ أنه 
لايليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول 
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لله يك ثم قال تعالى : ٠١‏ يكم ألَّهُ أن موأ دود يدا إن كم منت » 
مارم سين 

ثم قال تعالى : وسَيْن أله لم 5 نت وََنَعَيِءٌ حك 4 [النور 14]. 

والحمد لله على بيانه» ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر 
مرتد» كافر كالذي يسجد للصنم» فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا؛ 
لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من روجات الرسول كك 
بمثل هذا فإنه كافر؛ لآنه منتقص لرسول الله يك كل من رمى زوجة من 
زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة؛ فإنه يكون كافرًا مرتدّاء يجب أن 
ينافة» كإن اناكو إلا فقتل بالسيت وألقيت جه فى حفر من الأرض» 
بدون تغسيل» ولا تكفين» ولاضلاة؛ لآن الأمر خطير. ٠‏ 


0 00 ات ين يبون أ َم لْحِمَةٌ فى النبح ءَامئوأ 
َناك أيه في الثنيارالكتدرز وأئة يَتَلد وَأَر لمكنو + رزلا مل الث 


سي لسعم سم شعو 


ادر أله روف تحب 4 [النور: 19 ]7١‏ ا 

وق أن أغترنا إلى آن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه 
القضية» وهم : حسان بن ثابت رضي الله عنه.» ومسطح بن أثاثة» وهو ابن 
خالة أبي بكرء وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش». وزينب بنت 
جحش زوج الرسول يَِْةِ وضرة عائشة» ومع ذلك حماها الله م 
تورطت» ولما أنزل الله براءتها؛ الراكي ا احيو ب ا 
القذف» فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 


شرح رياض الصالحين 


أما المنافقون 7 1 النبي كَل لايق الحد» .واختلف ا 
ذلك : 

فقيل لأن المنافقين لايصرحون وإنا يقولونة: : يقال» ارايلم أو 
ميقا أودقا اعسفية لك دض د : ْ 
*-- ؤقيل:-“لأن' المعافق ليشن أهاة للتطهيرء فالحدّ طهزة 'للمحدودء 
وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهيرء ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لو جلدهم؛ لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 
ليسوا أهلاً للتطهيز» وي ود اا 
فليس فيهم خير» وقيل غير ذلك 02200 

ولا كر يال رزوي اي من فيهاعبزكثيزة» وله الموفق 


3 مدا ند 0 

140/1 - وعَنأأبي هُريَِةٌ رضي ال عنّهُ عن اللي ل قله ملا هبد 

عَيْدَا في الدَُنْيَا إلَسََرَهُ الثهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم”'". 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي كَكِيِّ قال: ١الابستر‏ عبد عبدًا في الدنيا!لاستره الله تعالى يوم القيامة.. 

. الستر يعني الإخفاء» او اا سراح يوه الول 
حال» والسومايرة على لكالا فهو نوعان: 


000( رواه 15 :كات انير والصلةه . باب كار من مسر الله تلق عيبهة في الدنياء» 
رقم(١‏ 20)). 


باب ستز عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 
حي ل ل 2 2022222 22 متت 2 ا ا 300 


النوع الأول: ستر الإنسان الستير». الذي لم.تجر منه فاحشة» اؤلا 
ينبغي منه عدوان إلا نادرا» فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على 
خطأء وهذا الستر محمود. 5 

والنوع الثاني : ار تحص تر باون د لانو ان ا 
اله شريرء فهذا لا يستر؛ .بل المشبروع أن.يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه 
عما هو عليه» وحتى يكون نكالاً لغيره. 

فالسض يشبغ المصالح ؛ فإذا كانت مساق درا 0 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولي» وإن ترود الأساة ين هذا 
وهذا؛ فالستر أولى» والله الموفق. 

نه 2 8 


يل 
- هرو 


المُجاهِرِينَ ين وَ! إن من نَ المجَاهرةٍأ ة أَنْ يَعْمَلَ الوجل 1 بالدَيْلٍ عمال ؛ ا 


اله عَلَيْهِ فيَقُول: يا فلانٌُ؛ مت الْبَارِحَة كذَا كذ وقذبَاتَ يوه وَبُهوَيُضِح 
يَكُشِفُ سثْرَ الله عَنّهُ» متفق عليه20. 00 
الشرح 


7 0 - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة مرضي الدعنه 
- أن النبي يِِ قال : ىا ل ام معاتيه ,إلا المجاهرين؛ يعني ب «كل الأمة» 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدبء باب شتر المؤمن علئ*تفسةع' ازقم(72159)؛' ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم(51940). 


شرح رياض الصالحين 


أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول َل . 


. معافى : يعني قد عافاهم الله عزَّ وجل . 


وجل وهم ينقسمون إلى قسمين : 

. الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء فيعملها أمام الناس» وهم 
ينظرون إليه» هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل» وجره 
على غيره أيضا . 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله؛ وكل 
إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه قال الله تعالى : # وَمَا ظلَمُونا 
وَلككن كَاثوا أَنصسَهُمْ يَظلِجُوَ* [البقرة: 007]: والنفس أمانة عندك يجب عليك 
أن ترعاها حق رعايتهاء وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيف وتعذها عن المراع الكك القاري كناك سك ايك 
عليك أن تتتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة» وأن تبعدها 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت 
في نفوسهم» وفعلوا مثله» وصار - والعياذ بالله ‏ من الأئمة الذين يدعون 
إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل فرعون : #وَحَمَلتدهُمْ أيِسَّهُ دعوت 
إِلَ الشار وَيوْم الْقيسسَة لا ينَصَرُوت# [القصص: .]4١‏ 


مي ع 


وقال الى عليه الصلاة والسلام : امن سن في الإسلام كه سيئة 3 


باب ستر عورات المسلمين والد 


فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”' . 

فهذا نوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي يك لأنه واضح. لكنه ذكر 
أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنسان العمل السيىء فى الليل فيستره الله عليه وكذلك فى بيته فيستره 
الله عليه ولا يُطلِع عليه أحدّاء ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيرًا له 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذاء 
وعملت كذاء وعملت كذاء» فهذا ليس معافى» هذا والعياذ بالله قد ستر الله 
عليه فأصبح يفضح نفسه . 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضًا يكون له سببان : 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لا يهتم بشيء» فتجده 
يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب . 

والسبب الثاني :أن يتحدث بالمعاصي تبِجَحًا واستهتارا بعظمة 
الخالق» - والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه» يعني أنه يتحدث به مع 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحدء لكنه لا يهتم بهذا 
الأمر فهذا ليس من المعافين؛ لأنه من المجاهرين . 

والحاصل أنه ينبغئ للإنسان أن يتستر بستر الله عرَّ وجل وَأن ييحم 


000 رواهمسلم» كتاب الزكاة» بات الث على الصلقة ولو رشق كمرة أو كلمة رقم(7١‏ 0). 


عدون مسح 5 شرح رياض الصالحين 
لتنتيجتهدا 


الله على العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام , بهاء وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله الموفق. 

1/6 - وَعَنْهُ عن النبي يك قال «إِذَا وَنْتِ الآمَهُ فتَمَيّنَ زِنَامَا فلْيَجْلِدْمَا 
الْحَدَّ وَلا يُقَوَبْ عَلَيْهَاه تّمَ إنْ زَنْتِ النَّانِيَةَ فلّيَجُلِدْهَا الْحَدَ وَلآَ يُقَوَبْ عَلَيْهَاء كُمَّ إن 
زَّنْتِ الثَّالِنَةَ فليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شّعرِ» متفق عليه”". 

التَّنْرِيبُ: التؤْبِيحٌ. 

اليج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يِ قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». 

والأمة: هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
ع ا ا ل ا ا 


« تقلطنا فق دق راقع اللككه يوب 


أَلْمَذَابٍَ4 [النساء: 0؟]. 
والحرة إذا كانت بكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة» والآمة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء : 
منهم من : قال تغرب نصف سنة . 
ومنهم من قال : إنها لا تغرب؛ لأنه قد تعلق بها حقٌ السيد. 


)2000 روأه البخاري» كتاب العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق » وقوله: عبدي » رقم(2)5500 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(5١1١).‏ 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 612 
جتبج 7 ل بالل 1 01 سم 


ثم إن زنت المرة الثاني ؟ فليجلدها الحد ولا يثرب» ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة؟ فليبعها ولو بحبل من شعرء يعني ولا يبقيها؛ لأنه لاخير فيها . 

ففي هذا دليلٌ على أن السيد يقيم الحد على مملوكه» وأماغير السيد؛ 
فلا يقيم الحد. ٠‏ 

وإنما يتولى إقامة الحد الإمام» أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله: «فليبعها 
ولو بحبل من شعر) وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعهاء فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني . وسوف يكون 
المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك . 

4 “د 

4/4" - وَعَنْهُ قَالَ: أت الي كله بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ: «اضرِبُوهُ» 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: قَمئّا الضَارِبُ بِيَدِهِ وَالضَارِبُ بِنَغلِهِء وَالضَارِبٌ بِقَوْبِهِ. فلَمًا 
انُصَرَقفَ قَالَ بَعْض القَؤم: أخْرَاكَ النه, قَالَ: «لآ تَقولوا مَكَدَا لآ تُعينُوا عَلَيْه 

| الشرح ا 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أتي 

النبيٌ يد برجل قد شرب خمرًا" . 


2000 رواه البخاري» كتاب الحدود» بابةما يكره من لعن شارب الخمر. . . »رقم(809/81). 


دن شرح رياض الصالحين 
157157575555955 1510090001700577ستاس > سد ساس 1 


والخمر: كل ما أسكرء ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكرء 
وأحيانًا تكون بإغماء»ء وأحيانًا تكون بسكرء وهو تغطية العقل بلذة 
وطرب؛» ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك» كما قال الشاعر: 

ونشر بها فتتركنا ملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كك حين جاءه النبي يَكِلة 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة : 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول, لكنه سكران. 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي يَكِةِ هذا الشارب للخمر قال : «اضربوه) . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطه» ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي يك عددًا معيئا» فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل : أخزاك الله فقال النبي يَكهِ: ١لا‏ تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذلٌ» فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله؛ فإنك قد 
دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه.» فتعين عليه الشيطان . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدّ معين» 
ولهذا لم يحدّ لهم النبي كَل حدّاء ولم يعدها عدّاء كل يضرب بما تيسر» 
من يضرب بيده» ومن يضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصأاه» ومن 


10[ لت سح سو تمص سجر وس الح حت جمس ورج ود رج سر ا ف 101071 


يضرب بنعله» لم يحدٌ فيها حدّاء وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين» وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوا في الإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة » فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضي الله عنه» فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ 
القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية» 
ونسأل الله له المغفرة» والله الموفق. 


4 
53 


شرح رياض الصالحين 


باب قضاء حوائج المسلمين 


قال الله تعالى : « وفوا الى اخَلَكُمْ يخوت 9 » [الحج: /1/ا]. 

0١‏ © وَعَنِ ابْنِ ثُمَرَرَضِي اله عَنْهُمَاء آنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «الْمُسْلِمُ أخو 
الْمُممْلِم لآ يَظلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاحَةٍ أَخِيِهِ؛ كَانَ الله في حَاجَتِهِ وَمَنْ 
فرَجَ عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةٌ؛ فرَجَ النه عَنْهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقيَامَة وَمَنْ سَثَرَ 
مُسْلِمَا؛ سَتَرَُ اله يَمَالْقَامَةِ» متفق عليه”"”. ظ 

/ 40 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ النهُ عَنْهء عن النَِّيّ كل قَالَ: «مَنْ مَفْسَ عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ الدُنْيَا؛ نْفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كَرَبٍ يَوْم الْقيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ 
عَلَى مُعْسِرِ؛ يِسََّ الله عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَةِء وَمَنْ سََرَ مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ الله في 
الدّنْيَاوَالآخِرَةٍ وَالنَهُ في عَوْنٍ الْعَبدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيهء وَمَنْ سَلّكَ طْرِيقَا 
يَنْتَمسُ فِيه عِلْمَاِ سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَةِ. وَمَا اجُتَمَعَ قم في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ 


8 001 م 2 5 24 4 مممعه 6 قرام 32 ا 
الله تَعَالىء يَتَلون كتابّ الله, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنْهُمْ إل نزلث عَليْهِمٌ السّكينة» 


8 
إن 0 - دمع 


ا د ّ م ا ا 8 2 ع هس هع و 
وَعْشْيَتْهُمُ الوَحْمَةُ وَحَفنْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الهُ فِيمَنْ عِنْدَةُ وَمَنْ يَطأيهِ عَمَلَهُ؛ 


مو هاه > معي زعق 
لم يسرع به نسبة» رواه مسلم 5 


099" ووه لساري عفان النقل التي باق الا لانم تسافا السسادم تابي 01111 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(5080). 0 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكر»ء رقم(11949). 


لت 4ش و 


قال المؤلفرحمه الله تعالى-: باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة؛ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. 

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شعخص 
أو إلى شرابه» والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات. فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريّاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 
الحاجة في مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول  :‏ وَاتُمَاوأعَلَ الإثروَالْمدُون4 
[المائدة: 7 ]. 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان». وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شراته له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو 
كان محتاجاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول 
الله تعالى : 9# وَلَاتَمَاوأعَلَ الإ وَالْمُرَونْ4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذاء حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغعضب؛ لأنه غضب في 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تكون بارًا به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام : «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: 
(تمنعه من الظلم. فذلك نصرك إ ا 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج جح المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة؛ فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: من يسّر على معسر؛ 
يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرّاء ويسرت عليه الأمر يسر 
الله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأنت إذا يسرت عليه؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك أن 
تيسر عليه وجوبًا؛ لقوله تعالى : 8 وَِن 6ت دو عُتَرَوَمَمَرَه ِلك مَْسرَةَ4 
[البقرة: »]18٠‏ وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله: من كان له غريم معسر؛ فإنه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَّيْنَء أو أن يطالبه به» أو أن يرفع أمره إلى 


)0( رواه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلوماء رقم(5545١).‏ 


باب قضاء حوائج المسلمين ش 
معسسس_ ______ ٠‏ و 


الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره . 


ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون 
عباد الله» مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم» كل هذا 
بسبب الظلمء وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه: ليس لكم 
شيء . ! 
ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يداينه مرة أخرى بربّاء فيقول مثلاً: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تَدَيّن من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . 

والحاصل إذا رأيتم شخصًا يطلب معسرًا أن تبينوا له أنه آثم» وأن ذلك 
حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى: # وَإِن كات ذو 


0101 


عُسَرَوَ فَنْظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: »]78١‏ وأنه إذا ضيق على أخيه المسلمء 


كن 


فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة 
معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثما . 

وعلى العكس من ذلك ؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون 
بالحقوق التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم» فتجده يأتيه صاحب الحق 
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فيقول: غدّاء وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
كل أنه قال : مطل الغنيٌ ظلم»7" . 

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؟ فإنه لا يزداد بها إلا إِثْمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


)000 رواه البخاري» كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلمء رقم(٠51)»‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(19554١).‏ 


باب الشفاعسة 


--0( 


“باب الشفاعة 


[النساء: 86]. 

0١‏ -وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَّ التي يله إذَا 
لِسَانٍ نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ» متفقٌ عليه”"". ٠‏ 

وفي رواية: برماشاء»: 

7 7 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا في قصَّة بَرِيرَةَ وَزَّوْحِهًا. قَالَ: 
قَالَ لَهَا التي ل: «لَؤْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله تَأمُوْنِي؟ قَالَ: م«إِنَّمَا أشَفَعُ» 
قَالَتْ: لاحَاجَةَ لي فيه» رواه البخاري”". 

الشوع 

كال الولو تمه اتفال بات الكقاعة: 

والشفاعة : هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
الأمور. 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن 


)1١(‏ رواآه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة . . 2 رقم(؟579١)2‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما لين بحرام. رقم(؟51). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الطلاق» باب. شفاعة التفى عد فق زوج» رقم(015/85). 
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مظلمته» حتى يندفع عنه الضرر. 

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي كله يشفع في أهل الموقف 
. ليقضى بينهم» حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فهذه شفاعة 
لد در 
:. ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي يك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؟ وهي أن يشفع 
الإنسان لشخص عند آخر ؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أودفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول : شفاعة محرمة لاتجوزء وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الحذٌّ بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال 
ذلك: رجل وجب عليه حدٌّ في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده 
فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحدهء أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيئًاء فأمر النبي بك بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريشء قالوا: امرأة من 
بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عارٌ كبير» من يشفع لنا إلى رسول الله و 
فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 
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وأسامة بن زيد مولى رسول الله يكل ؛ لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى 
رسول الله كَكَِةِ خديجة» ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي كَكهِ يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك 
إنكار) عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس؛ إنما أهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعثٌ يدها)”' . 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرقا ونسبّاء ومع ذلك فإنه ككل 
قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعث يدها» لسدّ باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله ؛ فقد ضادً الله في أمره)”'" . 

وقال كك : «إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع»”" . 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم(2)7777 ومسلمء 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره. .» رقم(1784). 

(1؟) رواه أبوداودء كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقم(/7091). 

() رواه ابن مالك في الموطأ (؟/8760). 
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رجل فسرقه» فأمر النبي يَكِ أن تقطع يد السارق ‏ انظر ماذا سرق؟ سرق 
رداء» فأمر النبي يك أن تقطع يده فقال: يا رسول الله ؛ أنا لا أريد ردائي» 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يدهء فقال النبي يَكلةِ: «هلاً 
كان ذلك قبل أن تأتيني به”'' . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك» لكن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ 
على أخيه» أعرفٌ مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
0 ظ 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : #وَيَصَاوَفوألَ لْرْ وَالَقوى وَكانََاوأعَلَ الام وَالْمُرَون4 [المائدة: ؟]. 

ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سّمِبُّه بكذا وكذاء وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر 
مما سمته به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص» 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء رقم(2)47944 والنسائي» 


كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن ماجه» كتاب الحدود. 
باب من سرق من حرزء رقم(50946). 
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فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بهاء ويكون 
الالسانافيها اذه مكل أذلياي فحني [أخر نيو لقي ويترل له لهذا 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث. ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه علي فيذهب ويشفع لهء فهذا جائز ؛ بل هو 
مأجور على ذلك» ولهذا كان النبي يَلِهِ إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى 
أصحابه ويقول: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”'' أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة . 

ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخصء ورأيت أنك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ بك في المستقبل وانتهك حرمتك» فهنا لا 
حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. 

فالحاصل أن ا سيت 
قال تعالى : # من يَسْمَعَ ل ياك [النساء : 46]. 


)20320 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم(؟55١)2‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما عمق بُحرام» رقم(/1171). 
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من دياب الإصلاح ب بين الناس 


- 
م به ءوس بلمء 2 2 


قال الله تعالى : # # لَاخَيْرٌ ف كير ين نَجَوَسهُمْ 20 مَنْ أمَرَ يِصَدَكَةَ أو 
مَعْرُوفِ أو إصَلج بَتنَت أَلنَّاس © [النساء: 15 »]١‏ وقال تعالى: «والصّلح 
4 [الساء : 174]» وقال تعالى : «تائوالئة ولنياءات ينيسكم » 
[الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: 8 إِنّمَا الْمَوَمِيُونَ إِحَوَه فَأصلِحُوأ بين بن لوي 4 


[الحجرات: .]٠١‏ 
ارج 
قال المؤلفرحمه الله تعالى_: باب الإصلاح بين الناس . 
الإصلاح بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاءء 


فيأتي رجل موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكدء يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عرّ 
وجلّ: #8 لَاحَيْرَ في حكَيْرٍ ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ مر ِصَدَكَةٍ أو معْرُو و 0 
إِضْلح بترت ألنّاس4 أي إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 


فكتتتتت101352 


الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف . 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع » يعني : أفر بخير. 

أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه مفسدة» فيأتي شخص 
موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. 

ثم قال تعالى : # وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآءَ مَرْصَاتٍ ألو سَسَوْفَ نُوْئهِ أجْرَا 
عَظِيمًا# [النساء: »]1١4‏ فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فهذا خير حاصل لا شك فيه» أما 
الثواب فقال: # ومن يَفْعَلُ دَلِكَ أبْتِمَة عَرْضَاتٍ أَلَّو هَسَوْفَ مُوَنِهِ كا 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه 
مخلوف عليك . 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص: إن فلانًا 
لم يتكلم فيك بق :إن فلانا دك أهل :الخيرنونا أشه ذللك» أو تفرك : 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة إن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله عرَّ وجلّ: لوَإِنِ أَنرَآةٌ حَافَتَ من بَعَِهَا شُورًا أو إِعَرَاضًا فا 


31 52 9- آذه و هل 04 رم 4 ا ٠‏ 
ساح عَاتمَآ أن يَصْلِحا بَِئَسَمَا لحا وَألصٌلْمَ حير * [النساء: :]١78‏ هذه جملة 


عامة «الصلح خيرا في جميع الأمور. 
5 0 00-7 ا ع 
ثم قال تعالى : # وَأحَضْرَتٍ الأنشن الشّحّ# [النساء: 178]: إشارة إلى أن 


شرح رياض الصالحين 
ب نت من 


الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه» وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة» ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً » وإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملاً وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه؛ فإنه 
0 اين ويحصلٍ الصلح» وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
«وَأحَرتٍ الأنش ألشّحَ © بعد قوله: لوَاَلصْلحُ حَيدُ4. وقال تعالى : 
2 التق انرا ا 1 # [الحجرات: 94]» فأمر الله ' 
عَّ وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خيرء فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير 
الكفنة تراك في ديات وجه الله وإصلاح عباد الله؛ حتى يحصل لك الخير 
الكثير» كما قال الله تعالى : # ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِتِعَآءَ مَرْصَاتِ الله فسَوْفَ 
ونه لَجرَاعَظِيهًا» [النساء: 115]. 


أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كَلْةِ: «كل 
سّْلآمَى منّ الئاس عَلَيهِ صَدَقَة» كل يَوْمِ تطلعٌ فيه الشمْسُ تغيل بَيْنَ الائنثن . 
صَدّقة, وَتَعِينُ الوَجُلَ فى دَانّتهِ فتخمله عَلَيْهَاء أؤ تَرْفعٌ لهُ عَلَيْهًا مَتَاعَهُ صَدّقة, 


2 اوم ١ح‏ شاي 0 ل لووك 4 هه لاما 1 قا د ماسم نات ريلوةه 
وَالكلمة الطيّبة صدقة, وَبكل خطوةٍ تمُشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى 


باب الإصلاح بين الناس 
ججح تت 0 07 حت 


عَنِ الطَّرِيقٍ صَدَفَةٌ» متفقٌ عليه" . 

ومعنى «تَعْيِلُ بَيْنْهُمَاه: تُصْلْحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ. 

(الشرج 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
(يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 
والسّلامى هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاً» فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال؛ بل كل ما يقرب لاله قوطي لمعي العارء لأن فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عرّ وجل . 

ثم بيّن كلد هذه الصدقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل؛ وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور . 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها 


)1١(‏ رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه» رقم(5949), 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم(9١٠٠)‏ 


60 شرح رياض الصالحين 
اسح كا 


معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله ؛ لأنه 
كذب قول الله تعالى : # وَمَنَ أَحَسِنّ مِنَ أله حَكما لُقَو نُوقِنْونَ4 [المائدة: »]5٠‏ 
يعني لا أحد أحسن من ع الله حكماء » لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن» أما الذي 
أعمى الله بصيرته» فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا 
وَالعاذ بالل 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح؛ لأن الحاكم بين الاثنين 
سواءٌ أكان منصوبًا من قبل ولي الأمرء أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه 
الصواب مع أحد الطرفين» فإذا لم يتبين له؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح» 

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
لدي ب يو 
ا رت لشي لشم * [النساء : 01178 يشير إلى أن الصلح ينبغي 
الاسنان أن ونه فيد عن لمح د راق لأ بطالات بكاس مدقة) الال إن طالب 
بكامل حقه» طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . 

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل» أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 

قال عليه الصلاة والسلام : «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعًا صدقة».. 


باب الإصلاح بين الناس 
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هذا أيضًا من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه. أو تحمل له عليها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجراء أم 
زجاجاء أم قشر بطيخ» أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق» فإنك بذلك تكون متصدقاء 
وإذاكان إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع» أويتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرض» قال الله تعالى : « كَأنرَنَ] من سملم 
َأَسَفَيسَكُْمُوه وآ أَنشّمْ لم بحَدرِنِينَ4 [الحجر : 7 والمخزون ينفد. 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرقاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسيئًا 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله» وهذا ضرر عام . 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. 

«وتميط الأذى عن الطريق صدقة: والكلمة الطيبة صدقة»)» وهذه_ولله 
الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . ْ 


دومع شرح رياض الصالحين 
لا 


أما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا الله» الله أكبر» الحمد لله. لا حول 
ولاقوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عزَّ وجل 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون. 

ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) . 

كل خطوة: خطوة ‏ بالفتح ‏ يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
خطوة فهي صدقة لك إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء» لا يخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة؛ وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بها درجة » ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجدء لا يخرجك إلا 
الصلاة» وأبشر بثلاث فوائد: 

الأولى : صدقة, والثانية: رفع درجة» والثالثة : حط خطيئة . 

كل هذا من نعم الله عزَّ وجلٌ» والله الموفق. 

5 - وَعَنْ أم كلقُومٍ بذْتِ عُقبَة ْنِ آبِي مُعَيطٍ رَضِيّ الله عَنَهًا قالت: 


> وان صلا 22 226 5 6 ع عوجت 53 
سمغت رَسُول الله كلةِ تقول: «ليْسَ الكذَابٌ الذي يُصَّلِحٌ بَيْنَ الناس فينمي خذْرًاء 
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أو يَغُولُ خَيْرَا متفق عليه'". 

وفي رواية مسلم زيادة: قالت: «ولَمْ أمنمغة يُرَخُص في ش شَيْءٍ مما يَقُولُهُ 
النَّاسُ إل في ثَلاثْ؛ تَعْني: الْحَوْبَ» وَالإِصْلاحَ بَيْنَ الئّاسء وَحَدِيتَ الرَّجُلٍ 
امْرَاتَهُ وَحَدِيتَ المَرْأةٍ زَوْحَهَاء. 


الشرح ا ش 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي يك قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص: إن فلانًا يثنى عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات» فإن ذلك لا بأس به . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» هل المراد أن يكذب الإنسان 
كذبًا صريحًاء أو أن المراد أن يوري» بمعنى أن يظهر للمخاطب غير 
الواقع» لكنه له وجه صحيح, كأن يعني بقوله مثلاً : فلان يثني عليك أي : 
على جنسك وأمثالك من المسلمين» فإن كل إنسان يثنى على المسلمين 

أو يريد بقوله: إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي كَلِةْ: «إنكم إذا قلتم ذلك» ‏ يعني 
قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض)” 0 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الضلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(5191), 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه» رقم(09١55).‏ 
(') رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» - 


دا شرح رياض الصالحين 
لابب يي 


وقال بعضهم: إن التورية تعد كذيًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي كَل : 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات 
في ذات الله)”'' وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنه ورى . 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذبء وإذا 
كان ولابد فليتأول؛ ليكون بذلك موريّاء والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله» والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب في - 
الحرب . 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين 

قسم في اللفظ. وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش 
في الصباح» ثم يغادر المكان» ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


رقم(17١7١)»‏ ومسلمء» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم( 6). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « واد أَمَهُ إزاهير 
جَليلًا 4» رقم(7701)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلم» رقم(17171). 


باب الإصلاح بين الناس 9 -- 
سس 1د 


جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 
جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أها "المسالة الثالثتة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة 
زوجهاء وهذا أيضًا من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبّ 
الناس إليَّ» وإني أرغب في مثلك. وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما. 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ربما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع. وكذلك المرأة مع الرجل . 


10١/1‏ -وَعَنْ عَائْشَة رَضِي اللهعَنْهَاقَاَتْ: سَمِعَ رَسُولُالنوككة صّوْتَ خُصُومِ 
ِالْبَابٍ عَالِيَةَ أصُوَاتُهُمَا وإذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضعٌ الآخْرَ وَيَسْتَرفِقُهُ في شَيْءٍ. وَهُوَ 
يَقُولُ: وَالنه لآ أفعَلُ فخَرَجَ عَلَيْهمَا رَسُولُ اليكل فقَالَ: «أئْنَ المَُانّي عَلَى الث لايَفْعَلُ 
الْمَعْرُوقَ؟» فَقَالَ: أنَايَارَسُولَ الله فلَهُ أي ذلكَ أَحَبّء متفقٌ عليه7"". 
الرَفق. «والْمُتَاني»: الحَالِفٌ. 


)غ2 روآاه البخاري» كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. رقم(09١2)517‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب استحباتف الوضع من الدين. 6 رقم(/19601١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ددرع 


الضرج 
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين 
متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهماء فله 
أسوة برسول الله كه وقد فعل خيرًا كثيرّاء كما سبق الكلام فيه على قول 
0 


الله تعالى : 8 # لَاحَيرَ ف كدير ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ مر ِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْروفٍ 


3350 
59 


صاعية ر ١‏ واج ساس سه 


84 


أو إضيج بت التَانوَمَن يَْصَل لِك نيمآ مَرْصَاتٍ ألو سوك مُه لا 
عَظيبًا» [النساء: .]1١14‏ 

فالنبي كَل لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهماء خرج إليهما 
كه لينظر ماذا عندهماء وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل 
في النزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرًا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت مرتفع, أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه 
أحدٌ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خيرء» وأن يحرص على 
الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًاء والله 
الموفق: 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 9 
وسصتصحح و اسن تجوز سوج حرو ورب وسو ا و 101 


؟؟ باب فضل ضعفة الممُسلمين 
والفقراء والخاملين 


ل 0 


قال الله خاى : #وَاصَير عَْسَكَ مم لين يدَعُوت رَيهُم الْعَدَدةَ والْمثو 
وار كذ ب سح سج جره 


برِيدون وجهم ولا تعد عيناك عنم # [الكهف: 78]. 

ظ الشرح 

قال رحمه الله تعالى : باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين 
50 5 

المراد بهذا الباب: تسلية من قدَّر الله عليه أن يكون ضعيمًا في بدنه» 
أو ضعيمًا في عقله؛ أو ضعيمًا في ماله أو ضعيفًا في جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه الناس ضعمًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفًا من 
وجه لكنه قوىٌ عند الله عل وجل يحبه الله ويكرمهء. وينزله المنازل 
العالية» وهذاهوالمهم. 

المهم أن تكون قويًا عند الله عزّ وجلٌّ» وجيهًا عنده. ذا شرف يكرمك 


الله به . 


- 
ا ل ال ال رم 


ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبًا نبيه يك في قوله : 9وآصيرنفسك معأ ين 
يدعوت رَيَهُم بالْعَدَ زو ولع * [الكهف: 18]. اصبر نفسك أي : احبسها مع 
ا أل النيان: والعشي اعوامان 
والمراد بالدعاء هنا : دعاء المسألة ودعاء العبادة . 


1 شرح رياض الصالحين 
اتححتسهدا 


فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء؛ كقوله تعالى فى الحديث القدسى : «من 
يدعوني فأستجيب له) 60 ْ ْ 

وقال تعالى : #وَقَالَ ربكم أ دعو مْتحِبٌ 44 [غافر: +٠‏ 

ودعاء عبادة» وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه؛ لأن العابد يدعو 
بلننان البفال» ولسان المقال: 

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه» 
ودعائه أيضاء والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء» لكن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله» وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال. ٠‏ 

وقد تكون العبادة دعاءً محضًا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدًا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به» ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالى: # وام ضير نْسَكَُ مَمَ الذي دعوت رَيَّهُم 4 يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم » ويعبدونه؛ لآن العابد داع بلسان الحال» بالغداة: 
أو :التهاز». والقي:: لخر النها وه لعن المراذ بذلك: يدعون ربهم 
دائمّاء لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص» #ريدرة مقي 
يعني لا يريدون عرضا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عزّ وجل . 


؛»)١١56(مقر رواه.البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
. 74 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب فى الدعاء والذكر. . . » رقم‎ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
بب-+797----------5-5-5ئ2 تت 4107 
ولا ند عيْنَاكَ عَنْهْمْ 4 يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن 
دائمًا ناظرًا إليهم. وكن معهم فى دعائهم وعبادتهم وغير ذلك» وهذا 
كقوله تعالى : ولا تَمدَّنَّ عيِنِيَكَ إل مَا تسا يد أَدويجا متهم وَهْرة لوو لديا 


5 


لنفتتهم فيه وَرِرْفُ ريك حر وبق 4 [طه : ١‏ فقوله تعالى : # ولا تَعَد عاك 
عَم يعني : اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

وهنا قال : ل وَلَا تمدن عيبيَكَ إل مَامتعنا يد دوجا متهم وَهرَة َلْيوالديي4 
أي : لا تنظر إلى أهل الدنيا وما مُتعوا به من النعيم» ومن المراكب» 
والخلابين؛ والمساكة ةوغر ولف ْ 

فكل هذا زهرة الدنياء» والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال» 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً» ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة في رونقها وجمالها وريحها ‏ إن كانت ذات ريح لكنها سريعة 
النيول» ومكذا الدذضا» زهرة تذيل سيريا شال الله أن يجعل نحط 
ونصيبًا في الآخرة . 

يقول : لاقم فد ورف رَيَكَ حيرب 4. أي : رزق الله بالطاعة؛ كما 
فأ نورقل امنا قارو راقط اعكا لامجك تررق عن تررق 
وَالْمقبَة لتقو [طه: 17]. 

وكان النبي مَك إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال: «اللهم إن العيش 


عيش الآخرة»”'' كلمتان عظيمتان» فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه 


دق رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على القتال» رقم(4 ”2)587 


40 شرح رياض الصالحين 
اعمس ده 


فيلهو عن طاعة الله فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع» ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة) . 

وصدق الرسول كَكِةٌ فعيش الدنيا مهما كان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآفات» ومحفوف بالنقص» وكما يقول 
الشاعر في شعره الحكيم : ش 
لأطبسب العنق فسا دافسست متقصبة 

لذاته بادكار الموت والهرم 

والعيش مآله أحد أمرين : 

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة» والضعف البدني مع 
الضعف العقلي» ويكون عالة حتى على أهله . 

وإنا التوه» ‏ فكفعيظيي العيعن للسان الطاكز 9 ولو لآ الدزيؤمل م" 
في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة» لكانت حياته عبثا . 

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيّه يك أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجههء والآية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم . الذين يدعون الله 
ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء» فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالبٍ أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 


ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم(5 18١6 »١148١‏ ). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين >2 
ب ا ا ل ا ل ل ل 7 صم 
والمستضعفين» ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملأء قال الملأ من قوم 
جالع 98 وان الملا ان انكر عو تون نار أ سعدا لمق 

َآمَنَ مهم أنصَلَمُوت أرك ًا مُوْسَلٌ ين رود 4 [الأعراف: 00]. فنسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواد كريم . 


. 30 101 
ين 3 53 


م 


0١‏ 9عَنْ حَارَئة بْنِ وَهْبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: سمِعْتٌ رَسُولَ الله عَكَلِلٍ 


يَقُولٌ: : «آلآ أَخْيِرُكُمْ بأهْلٍ الْجَنّةِ؟ كُلُ ضَعِيِفٍ مُتَضَعُفٍِ لَؤْ أَقسَمَ علّى الله لأبَرُ 0 


«العُتُلُ»: الْغَلِيظُ الجّافي: «وَالجَوَاظُ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاءِ 
المعجمة: هُوَ الجَمُوعٌ المَنُوعٌ وَقيلَ: الضَّخْمُ المُخْثَالُ في مِشِيَتِهِء وَقيلَ: الْقَصِيرْ 
الْيَطينُ. 
الخروح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي كك قال: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعًف لو أقسم على الله لأبَرّه) يعني هذه من 
علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيمًا متضعمّاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه؛ أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيفٌ في 


)١(‏ روآه البخاري» كتاب التفسير» باب عتل بعد ذلك زيم » رقم(5918), ومسلمء 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. . . » رقم(5865). 


ٍ شرح رياض الصالحين 
صصح ور ع حم 0 تت 


نفسه متضعف» يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
يكون له جاه عند الله عزَّ وجل » لا أن يكون شريمًا في قومه أوذا عظمة فيهم ) 
ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عاليةٍ . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؟ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشألم يكن» وأن الأمور بيد الله» وأن تغيير الحال من 
المحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التي جعلها الله تعالى سببًا . 

وقوله : "لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء لسر الله له 
أمره. حتى يحقق له ما حلف عليه» وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله عزَّ وجل ورجاء لثوابه فير الله قسمهء وأما الحالف 
على الله تعاليًا وتحجرًا لرحمته» فإن هذا يُُخَذْلَء والعياذ بالله . 

وهاهنا مَثلان: 

المثل الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصارء 
كسرت ثنية جارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله يك فأمر النبي 
يكل أن يُكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى: 9 وَكَمَا عَليمَ يبآ أن نفس 
التَنْس* إلى قوله: # لسن بأَلسَنَ 4 [المائدة: 6 فقال أخوها أنس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع» فقال: (يا أنس كتاب الله 
القصاص» فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ذلك ردًا لحكم الله ورسوله» ولكنه يحاول بقدر ما 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
ججج7ج ل ررب 1 


يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجاناء كأنه 
واثق من موافقتهم» لا ردًا لحكم الله ورسولهء فيسّر الله سبحانه وتعالى؛ 
فعفى أهل الجارية عن القصاص.ء فقال النبي كَل : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره)”'' . 1 

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله عزَّ وجل 
وأن الله سييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع . 

أما المّثل الثاني : الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضًا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله» ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعًا لله عزَّ وجل عابدّاء يمر 
على رجل عاص .» كلما مرّ عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا يغفر 
الله لفلان»ء حمله على ذلك الإعجاب بنفسه» والتحجر بفضل الله 
ورحمته» واستبعاد رحمة الله عنَّ وجل من عباده. 

فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألى علي أي يحلف علي ألآ أغفر 
لفلان. قدغفرت له وأحبطت عملك"”"“', فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقول الرسول يكل : «إن من عباد الله) «من» هنا للتبعيض» (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره' وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عرَّ وجل . 


000( رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(7707)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . .» رقم(17176). 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
زقم(١5571).‏ 


1 شرح رياض الصالحين. 
منتتند سنا 


ثم قال كَل : ألا أخب ركم بأهل النارء كل عتل جواظ مستكبرا؛ هذه 
علامات أهل النار. 

«عتل»): يعني أنه غليظ جاف» قلبه حجر والعياذ بالله؛ كالحجارة أو 
أشد قسوة. «جواظ مستكبر» الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل إنه الجموع 
المنوع» يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه . 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» فجواظ يعني أنه جزوع 
لا ايصبر على شيء» ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء . 

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول كَكِةِ في غزوة» وكان 
شجاعا لايدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبي كله : «إن 
هذا من أهل النار»» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو. 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه 
حتى خرج السيف من ظهره بوالعياذ بالله» فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول يكل فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله؛ 
قال: «وبم؟» قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا 
وكذاء فقال النبي كَل : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار»"'2. فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب له يقول فلان شهيد» رقم(2)5894 2 
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فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبرء دائمًا في أنين وحزن وهم وغمّ 
معترضا على القضاء والقدرء لا يخضع له» ولا يرضى بالله ريا . 

وأما المستكبر فهو الذي ججمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؟ لأن النبي كل قال: «الكبر بطر الحق. وغمط الناس"'' وبطر 
الحق : يعني رده. وغمط الناس : يعني احتقارهم» فهو في نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علامات أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النارء وأن 
يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم 


07 7 7 


6 وَعَنْ أبي الْعَبّاسٍ سَهْلٍ بِنٍِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَ 
رَجُلُ عَلَى الحْبيّ يكل, فَقَاَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسِ: دما رَأئِكَ في هَذَا؟» فقال: رَجْلْ منْ 
أشرّاف النّاسء هذًا والله حَرِيٌ ِنْ خْطَبّ أَنْ يُنْكحَ, وإِنْ شَفَعَ أنْ يُسْفّمَ. فسَكَتَ 
رَسُولُ اش يله كم مَنَ رَجُلٌ آَخَرُء فقَالَ له رَسُولُ الله يكل «مَا رَأَيْكَ في هذًا؟» فَقَالَ: 
يَا رَسُولٌ الله, هَذَا رَجُلٌّ مِنْ فَقَرَاءٍ الْمُمسْلِمِينَ هذا حَرِي إِنْ خَطَْبَ أنْ لا يُنْكَحَ» وَإِنْ 
شَفَعَ أن لا يُشَفُعَ وإنْ قَالَ أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِه. فقال رسول الل يَكِ: «هَذَا خْينٌ من 
ملْءٍ الأرْض مَثْلٍ هَذَاه متفق عليه" . 


3 ومسلم. كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...» رقم(؟١1).‏ 
0010( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(١91).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم(5457), ولم نجده عند مسلم. 


0 0 شرح رياض الصالحين 
ع و لح 0 ةد 

قوله: «حريٌ»: هو بفتح الحاءٍ وكسر الراءٍ وتشديد الياءٍ: أي حَقِيقٌ. 
وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاء. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه» قال: مرّ رجل عند رسول الله كَل فقال لرجل: «ما تقول 
في هذا؟» قال: رجلّ من أشراف الناس» حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفع» ثم مر رجل آخرء فسأل عنه فقال: هذا رجلٌ من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا 
يسمع لقوله. 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم» وممن 
يجاب إذا خطبء ويُسمع إذا قال» والثاني بالعكس» رجلٌ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع» وإن قال 
فلا يسمع. 

فقال النبي يل : «هذا خية من ملء الأرض مثل هذا)» أي : خير عند 
الله عنَّ وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب» 
والمال» والصورة» واللباس» والمركوب» والمسكون, وإنما ينظر إلى 
القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عزَّ وجل وأناب إلى 
الله وصار ذاكرًا لله تعالى خائتفًا منه» مخبنًا إليه» عاملاً بما يرضي الله عرَّ 
وجل فهذا هو الكريم عند الله» وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة» 
وَلين له قنجة عن النانين ونواهو عقق ابل ع وو كنيد حيو شو افالسأل :الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


. 10 00 
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54/9 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّبِي يل قال: 
«الحْتّحّتٍ الْجَنّهُ وَالنّارُ فقَالَتٍ النّارُ: فِيّ الْجَبَارُونَ والْمُتَكَّرُونَ وَقَالَتٍ الْجَنَهُ: 
فِيّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيتُهُمُ فقضَى النه بَيْنَهُمَا: إِنّكِ الْجَنّةُ رَحْمَتِي أرْحَمُ بك 
مَنْ أَشاءُء وَإِنْكِ النّارُ عَذَابِي أُعَذّب بكِ مَنْ أَشَاءُء وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيّ مِلَؤْمَاء رواه 
مسله”". 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي كَل قال : «احتجت الجنة والنار) يعني : تحاجا فيما 
بينهماء كل واحدة تدلي بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة 


)2320عغ2 رواه مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . . » 
رقم(5845). 


6 شرح رياض الصالحين 
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والنار وهما جمادان؟ ! 
فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها 
به فإذا أمر الله شيئًا بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد. مع أنها جماد. 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
على كل شيءٍ قدير. 
. فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 
بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 
الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفع 
والعلو» الذين يغمطون الناس ويردون الحق» كما قال النبي يَكِِ في الكبر : 
(إنه بطر الحق وغمط الناس)7' . 
فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله» وربما يكون 
صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبارٌ بالنسبة 
للحق. مستكبر عن الحقء فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس»: بل هو 
موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر 
واستكبر عن الحق . 
أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


بق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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الغالب الذين يلينون للحق وينقادون لهء وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون. 

فقضى الله عزَّ وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به» لكن الرحمة هنا 
مخلوق» أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء . 

ركاه اتناو أنك عدبي مدق ياوس اجام كتر وات الى ار بد 4< 
من ينه ويحمُ من يكسآء 4 [العنكبوت: ١؟]‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
ييا له الله أن يجعلني وإياك دنهم وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ثم قال عزَّ وجلّ: «ولكليكما على ملؤها» تكفل عزَّ وجل وأوجب 
على نفسه أن يملاً الجنة ويملاً النار» وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته 
أوسع من غضبه» فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النارء وهي 
تقول هل من مزيدء يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها 
رجله. وفي لفظ عليها قدمه. فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من أثر وضع الرب عَّ وجل عليها قدمه» وتقول: قط قطء 
يعني : كفاية كفاية» وهذا ملؤها . 

ل ا مو 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
المج بنقلة و رسيقه: لأن لل كفل لها باتو 


شرح رياض الصالحين 
وسح سكيد 


ففي هذا دليلٌ على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق. وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر 
الله» ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


00 0 17 
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60/4 -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «إِنّهُ لَيَاتِي 
الرَجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقيَامَةِ لايَزْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةِ» متفقٌ عليه" . 
الشرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي يَلِةِ أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة) ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة 
أي : من كثرة الأكل» وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة .جناح بعوضة» والبعوضة 
معروقة ف أشد الحيواناك امتهانا اهو نياو أضعفهان وستاحها كذلك, 


)غ2 رواه البخاري» كتاس التفسير» باب « وليك الَنَ كفروأ بعت رَيْهمْ ليو خبطت . 8 8 
رقم(2)11/79 ومسلم» كتاب صفة المنافقين» بدون ذكر الباب» رقم(517/486). 
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وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دل على ذلك كتاب 
0 قال الله تعالى : وضع الْورنَ الْقسْط بور الْقَِدمَةِ لا مُظَلَمُ 
ني سَبِعاوَإدِ كات قال حو يْن حرَدَلٍ اناه وك يتَاحنيبييت» 
[الأنبياء : /ا5]. 

وقال جل وعلا: # فَمَن يَعَمَلَ مِتَعََالَدَرَوْ حيرا يَرَهٌ اومن يَعَمَلُ 
مِتْفَسَالَ دَرَوَ سَرَا يَرَم 4 [الزلزلة: ٠0‏ 4]. وقال النبي يكل : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)27 . 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت 
ل ل ا 
| ستحق أن يعذب في النارء ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل 
الأعراف» الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله عد 
وجل وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


000( روآه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(2)5057, ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة. . .2 رقم(5١1١148[)1].‏ 
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ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال» توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: # فَمَن يَعَمَلُ 

مِتَعَسَالَ دَرَةْ حَيرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 1] فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى : 

ا ا ل 
يك : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)” "2 فقوله يك : كلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السئة» وزيما يوزث هذا وهذاء آي توزن الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال. 

وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي 
بننعيم جسدة» والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قليه؛ ونعيم قلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عزَّ وجل وإذا نّعم القلب نعم البدن 
ولاعكمن:: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 


رقم(2))53145 ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(5195). 
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قل ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتهاء ولكن 
الوا ص رادا 

وإذا شئت ل د : # من عيِلَ صَدِِحَا من دَكَرٍ 
أذ أقْ وهر مؤْمق ميته حب نيه وَلتْريتق: 0 
يَحَمَوَ [النحل : 147 ا ٠»‏ بل قال : 8 فَلسْحِبِيسمْ حم 
1 #ابوولك يما جف للد قار بيع دن لانن م 
وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيهء لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح 
الصدرء ونور القلبء والطمأنينة» والسكون. 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
إنه جواد كريم . 


3 
ب 
7 

1 
2# 


0 -وعنه أنَّ امْرَاةَ سَؤْدَاءَ كَانْتْ نَكُمُ الْمَسْحِدَأؤ شَابًا- فَفَقَدَهَا رَسُولُ 
لله يل فسَالَ عَنْهَا أؤ عَنّهُ فقالوا: مَاتَ. قالَ: «أقلا كُنْكُمْ آدَدْتُمُونِي» فَكَانهُم 
صَغْرُوا أمْرَهَاء أو أمْرَهُ فقال: «دُلُونِي عَلَى قَبْرِِ» فَدَنُوهُ فصَلَّى عَلَيْهَاء كُمّ قال: 
«إنَّ هَذْهِ الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةَ عَلّى أهْلِهًا وَإِنَّ الله تَعَالَى يُنْوَّرُهَا لَهُمْ يصَّلاتِي 
عَلَيْهِمُ» متفقٌ عليه0". 


)1١(‏ رواه البخاري». كتاب الجنائزء .باب الصلاة على القبر...» رقم(2)1729 ومسلمء 
كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر» رقم( 519). 


1 شرح رياض الصالحين 
سيدا لاللل777ختتل2222292222222222<77 2222 سسسحببس] 


قوله: «تَقُمُ هو بفتح النَّاءٍ وَضَمٌّ القاف: أي تَكَنْسُ. «والْقٌمَامَةُ» الْكناسَة. 

«وآذَّنثُموني» بِمَدَّ الهَمرّةِ: أي أعلمتمُوني. 
ش الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابّاء وأكثر الروايات على أنها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنهاء 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي كك في هذا الليل»ثم خرجوا بها 
فدفنوهاء ففقدها النبي كله فقالوا: إنها ماتت» فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها» 
فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال كلِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها أن النبي يَلِةِ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما قاموا به من 
طاعة الله وعبادته . 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجدء وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تنظيف المساجدء وإزالة القمامة 
عنهاء وقد قال النبي كَكِلِ : اعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 
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الرجل من المسجد)"”'', القذاة: الشيء الصغيرء يخرجه الرجل من 
المسجد فإنه يؤجر عليه . ٠‏ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل أمر ببناء المساجد في 
الدورء» وأن تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي يَلِْةِ قال : «لتزخرفنها_يعني المساجد_كما 
زخرفها اليهود والنصارى)”'"' . 

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي كَلِةٍ لا يعلم الغيب» ولهذا قال: 
ادلوني على قبرها» فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب 
أولى» ٠‏ فهو كَلِةٍ لا يعلم الغيب» وقد قال الله له : 0 قل لد فول لكر عنى 
حَراين أل وَل أعَلَهُ الع َلآ ول لَك | نك إن تيه إلا ما مه 1 20 [الأنعام : 
05].وقال له : © قل لَه أمِْكُ لِتَمْسى تَنْمَاوَلَاصَرًا إِلَامَا سه أطَدْوََوْ كا 
لْعَيْبَ لَاسْتَكََرتُ ون الْحَيروَمَامَسّقَ لشو إن أنأ إلا روكيدو لَمَوْ مُؤْمئون» 
[الأعراف: .]١848‏ 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؟ لأن النبي يلِ خرج فصلى على القبر حيث لم يصلّ عليها قبل 
الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك,ء أما من مات 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 


الأجرء رقم(202917)» وأبوداود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم(571). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المساجد. بدون رقم. 


2101 شرح رياض الصالحين 


سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه» ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي 4 
على قبره» أو على قبر أبي بكرء أو عمرء أو عثمانء أو غيرهم من 
الصحابة» أو غيرهم من العلماء والأئمة . 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك, فمثلاً إذا مات إنسان قبل 
ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛؟ لأنه 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة» أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي كَل لأمته» وأنه كان 
يتفقدهم ويسأل عنهم» فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم 
المسلمين فإنه يسأل عنه كَكلِة . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في 
الغالب؛ لأن الرسول كٍَ قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال» لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه مئة» بخلاف سوال المال فإن سؤال المال محرم» 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
ريال» إلا عند الضرورة. 

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصّص لما كان الرسول يَكِِ يبايع أصحابه عليه حيث كان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 
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وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي 
يه صلوا معهء وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها 
جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد 
إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجوا بها 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن 
تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها 
سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
وراءه تجعله بينك وبين القبلة» كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل 
الدفن . 


أ ل 17 
2 3 3 


١510/5‏ - وعنه قال: قال رسول الله َكِِ: «ربٌّ أشَعَتَ أَغْبَرَ مَدْفوع بِالأبُوَابٍ 
لَؤْ أَقسّمَ عَلَى الل لأَيَوَهُ» رواه مسله”". 
77 - وعن أُسَامَة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «قَمْتٌ عَلَى بَاب 


1 َه 
7 م 


الْجَنَّة فإذًا عَامّةُ مَنْ دَخَلَّهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدّ مَحْبُوسُونَ» غَيْرَ أن 


)20 رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(؟5171). 


وم شرح رياض الصالحين 


أَصْحَابَ النّارٍ قدْ أَمِرَ بهم إِنَى النّارٍ. وَقُمْتُ عَلَى بَابٍ النارٍ فَإِذًا عَامَةُ مَنْ دَخَلَها 
النْسَاءُ» متفقٌ عليه7". 

«وَالجَدُ» بفتح الجيم: الحَظّ وَالغنى؛ وقوله: «مَحْبُوسُونَ» أي: لَمْ يُوْدّنْ 
نَهُمْتَعْدُ في دُخُول الجَنّةٍ. 

الشبرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كه قال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأيره» . وأشعث من صفات الشعر» وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به 
الشعر» ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره» وأغبر يعني أغبر اللون» أغبر 
الثياب» وذلك لشدة فقره. 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه. إذا جاء إلى الناس يستأذن لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذا لم 
يكن» والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره» لكرمه عند الله عر 
وجلّ ومنزلته. 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


0غ( اه البخارى» كتاب التكاحء باب لا تأذن المرأة ف بيت زوجها لأحد إلا.... 
روآاه البحاري ٍ اح 6د اناب يي 


رقم(2)0195 ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . » 
رقم(71175). 
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أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عر وجلّ» كما قال الله تعالى : # إن أحكرمة عند 
دجم 4 [الحجرات : 17]ء فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله ييسر الله 
له الأمرء يجيب دعاءه» ويكشف ضره» ويبر قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترى على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجل أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عزَّ وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس , بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى الرسول يك فأمر 
النبي كَلِةِ أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس: يا رسول الله؛ تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعمء كتاب الله 
القتصاص. السن بالسن») ) قال : والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة با 
عنَّ وجل ورجاءً لتيسيره وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم» ليس ردًا لحكم الرسول» ولكن ثقة بالله عزّ وجل » 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي يك : (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره»”''؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله 
عزَّ وجل » إحسانًا في ظنه بالله عزّ وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح فى الدية» رقم(”١517),‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص» رقم(11/0١).‏ 


كدر 6 شرح رياض الصالحين 
يبيب كك تبج تك فق ا 033 202 


أما من أقسم على الله تأليًا على الله واستكبارًا على عباد الله» وإعجابًا 
بنفسهء فهذا لا يبر الله قسمه ؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
كان يمر برجل مسرف على نفسه» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يغفر له» لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟» استفهام إنكار «فإني 
قد غفرت له وأحبطت عملك)"''؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله» لم يبر الله 
بقسمه» بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجايًا بعمله» وإعجايًا بنفسه. 
واستكبار) على عباد الله عزّ وجل . 

أما حديث أسامة بن زيد» فهو أن النبي يَكْةٍ يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»» يعني أكثرهم؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؟ لأن الشراحب القا ائرت إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
« كلا إن لسن لطم ج أن يّمَاهُ أسْتَغو# [العلق : 7 7]» والغني يرى أنه مستغن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقيرء وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب . «وأصحاب الجد محبوسون» يعني أصحاب الحظ 
والغننى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغيناء» «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» . 


)غ2 رواه مسلمء كتاب العبن والصلة» ياب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّهء» 
رقم(١1؟55).‏ 
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فقسم الرسول يَكيِةِ الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلوا! النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » والفقراء دخلوا 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول كَكةٍ وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؟ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول يل يوم عيد من الأعياد : «يا معشر النساء» تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير)”'" . 

«تكثرن اللعن»: أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط» وكيدهن عظيم . 

ااوتكفرن العشير»: أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كله» ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرًا قطء تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الغنى» فإن الغنى قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطر» ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضًا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثيد 
من الناس» «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ)”'', 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١)».‏ ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب :بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم(9/). 
فم رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب لا عيش إلا عيش الآخرةء رقم(؟141). 


ش شرح رياض الصالحين 
- -بب بب تت 


والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لآن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. 


04 -<وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي بَكِدِ قال: «لَمْ يَتَكَلّمْ في 
الْمَهْدِ إلا ثَلانَةٌ: عيسى ابْنُ مَرْيَم وَصَّاحِبُ جُرَيْحء وَكانَ جُرَيْجٌ رَجُلا عَابدًاء 


2 #2 001 
2 ىس ممه 5 ئ 


فَانَخَنَ صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فيهاء فَانَنْهُ أمُهُ وَهُوَ يُصَّلِّي فَقَالَت: يَا جُرَيْجُ, فقال: يَا رَبُ 
أمّي وَصَّلاتِي؛ فَاقَبَلَ عَلَى صَّلاَتِهِ فَانْصَرَفْتُ. فَلَمَا كَانَ مِنَ الَو انَثْهُ وهُوَ يُصَلّي 
فَقَانَتْ: يَا جُرَيْحُ فقال: أيْ رَبٌّ أمّي وَصَلاتِي؛ فَاقيَلَ عَلّى صَّلاتِهِء فلَمّا كَانَّ مِنّ 
الْعَدِ اتنْهُ وهُوَ يُصَلّيء فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ» فقال: أيْ رَبّ أمّي وَصَّلاتِي؛ فَاقْبَلَ عَلّى 
صَتِهِء فَقَانَتْ: اللّهُمٌ لا ُمِنْهُ حَنَّى يَنْطْرَ إِنَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتٍ. فتَذَاكَرَ بَنُو 
إسْرَائيل جُرِيجًا وَعِبَادَتُء وَكَاْتٍ امرَاةٌ بغي يتَمَئَلُ بِحُسْنْهاء فقال: إنْ شنم 
لأفتِنَّهُ فتَعَوَضْتْ لَهُ» فَلّمْ يَلَفث إِلَيْهَاه فأنّثْ رَاعيًا كَانّ يَأوي إِلَى صَوْمَعَتِهِء 
َامْكََتهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَئِهَا. فحَمَلَتْء فلمًا وَلَدَتْ كَالَتْ: قُوَ مِنْ جُرَيْجِ» فاتؤهُ 
فَاسْتَنْرَنُوهُ وَمَدَمُوا صَوْمَعْتَهُ وَجَعَنُوايَضْرِبُونَهُ فقال: مَاشَانْكُمْ؟ قالوا: زَنْيْتَ 
ِهَذِهِ الْبَغيّ فَوَلَدَتْ مِنّْكَ. قال: أيْنَ الصَّبِيُ؟ فَجَاؤُوا به فقال: دَعُونِي حَنَّى أصَلّي؛ 
فُصَلَّىء فَلَمّا انْصَرَفَ أتّى الصَّبِيّ فطّعَنَ في يَطّْنْهِ وقال: يَا علامُ مَنْ أبُوكَ؟ قال: 
لان الرّاعِي. فَافبنُوا علّى جُرَئْج يقَبَُونَهُ وَيَتمَسْحُونَ به وَقَالُوا: نبي لَكَ 
صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَمَبِ. قال: لاه أعِيدُومًَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانْتْ ففَعَلُوا. 


رحوم ا مس 2 8و ءوءع ع سيا راق 7 موي 6 لماعي يوئر ووه اننظ 62 
وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضْعٌ مِنْ أمَّهِ فَمَرّ رَجُل رَاكبٌ على ذابَةٍ فارهة وَشارَةٍ حسنة. 
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فقالت أُمّهُ: اللّهُمّ اجْعَلْ ابْنِي مثْلَ هذًاء فتَرَكَ التَّدْي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَتَظَرَ إِنَيهِ فقال: 
للُّمٌ لا تجْعَلَنِي مِذلَهُ» ثم اَل على نَدِيهِ فجَعَلَ يَْتَضْعْ. فكَاني انر إلى رسول 
الل كل وَهُوَ يَحْكي ارْتِضَاعَهُ باصْبّعه السّبَابَةٍ في فيه فجَعَلَ يَمُضّهًا. قال: 
وَمَوُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ تَضْرِبُونْهَاه وَيَفُولُونَ: رََيْتِِسَرَفْتِ, وَهِي تَقُولُ: حسبي الله 
وَنْعُمَ الوكيل: فقالت أَمّهُ: اللَّهُمّ لا تَجْعَل ابْنِي مذْلّهاء فتَرَكَ الوْضّاع وَنْظرَ َيِه 
فقال: اللَّهُمَ اجعَلَنِي مِقْلَهاه فهُنَاِكَ نَرَاجَعَا الحَدِيتَ فقالت: م رَجُلَ حَسَنْ الْهَيئةٍ 
َقتُ: الهم لعل ابي مذله فَقُْتَ: انهملا تجْعَلَنِي ذل وَمَوُوابهذهِالامة وَهُمْ 
يَضْرِبُونَهَاء وَيَكُولُونَ: رَنَتِِسَرَْتِء فقُلت: اللَّهُملا َجْعل ابْنِي مِقْلَها فقلْتَ: الهم 
الجعَلْني مِذْلَهَا! قال إنّ ذلِكَ الرَجُلَ كَانَ جَبَارَا فقْتُ: اللّهُم لا تَجْعَلْنِي مله وَإِنّ 
َذِهِيَقُوُونَ لها رَنَيْتِء وَلَمْ تَرْنِ وَسَرَفتِء وَلَمْ تْرق, فقُلت: اللّهُم العَلنِي 
مِنْلَهَاه متفقٌ عليه'"''. ظ 
«وَالمُومِسَاتٌ» بِضُمٌّ الميم الأولى وإسكانَ الواي وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملّة, وَمُنَّ الزُوَانِي. والمُومِسَة: الَّانِيةُ. وقوله: «دَابةَ فارمَة» 
بِالْقَاءِ: أي حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. «والشَارَةٌ» بالشين المُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفٍ الرّاءِ: وَهِيّ 


- 


عدن" إوءم : مموت ما شكه رموه سو مه 4 4 000 
الجَّمَالُ الظَامِنٌ في الهَيْنّةِ وَالمَلبَس. وَمَعْنْى «تَرَاجعَا الحَدِيتَ» أيْ: حَدَّْتٍ 


الصَّبِيّ وَحَدَّنْهَاء والله أعلم. 
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اوواة التخارى + هات اجاديف "الكتساف: زات قزل اش عو واذ كد فى الك تر ان 4ن 
د 5 بياء؛) باب فو ب مردم 
رقم(2)91957 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» 
رقم(5960). 


شرح رياض الصالحين 
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العوج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن نبينا كل أنه قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) . 

أولاً: عيسى بن مريم يك وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» 
بل آخر الأنبياء قبل محمد يل فإنه لم يكن بينه وبين النبي كَل نبي » كما 
قال الله تعالى : #وَإِدْدَالَعسَى أبن مر يكب إسرَء يل إن وَسُولُ أله َك مُصَيْهًا لما بين 
اك 1 او ايو لانت هدك الى ءالجن ينم اد 
كد وبين عيسى بن مريم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 
سنان وغيرهء فهذا كذب ولا صحة له. 

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عزّ وجلّء كما قال تعالى: 
« وحَلنا بن مر وَأمَّهُه ايه وَأوسهُمَا إل رَبْوَوَ ذَاتِ قَرَارِ ومع 4 [المؤمنون: 
كان آية في منشئه» وآية في وضعه . 

أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غيرأب» حيث 
أرسل الله عرّ وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعيسى يل . والله على كل شيء قدير» فالقادر على أن يخلق الولد 
من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة» كما قال تعالى: # إِتّ مَثَلَ 
عبس عند أله كَمَكَلٍ ادم حلفم من ثاب شكال لوق فَيَكْوة4 [آل عمران: 05]. 

لا يستعصئ على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت» وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 
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حملته وشب سريعًاء ثم وضعته . 

وكان آية في وضعهء فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فقالت: 
ٍا يليج وِثَّ مَل مَدَاوَكُنتُ تيا مَنسِيًا4 [مريم: 7] هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء جتى الموت 8 قَنَادَهَا مِن تحبا ألا حرف 
د جَعلَ ريك تدك َي [مريم : 74]ء أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : لا وَهُرْىَ إِلَيْكِِيَيْع الحو قط عَليِكِ رطب نينا [مريم : ؟], 
تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض»ء فتتساقط من هزها الرطب» رطبًا 
جنيًا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل» بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضًا أن الرطب 
إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال: # ضَْقِطظ عَلَيِكِ 
طَبَاجنيكًا ديل شر وَقَرَى عَدْنًا 4 [مريم: 075 75]ء الله أكبر! فذلك من 
آيات الله عزَّ وجل . فالله على كل شيء قدير . 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحملهء تحمل طفلاً وهي لم 
تتزوج» الوا الها يعر ضيوتها بالكاء» قالو :8 كاحت هروة ما كان وك 
مرا سَوَءِ وَمَا كدت أَمّكِ بَنِيًا# [مريم: 18]. يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزنئ ‏ نسأل الله العافية ‏ وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله» 
كما جاء في الحديث في الأثر : «من زنى زنى أهله» . 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوكِ امرأسوءٍ وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله 


شرح رياض الصالحين 
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عنَّ وجل فأشارت إلى الطفل» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
# يِف تُكلْم ص كن في الْمَهْرِ صا [مريم: 4؟]: هذا غير معقول! 

ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب . قال : # ف عبد ع 
الدءاتتي ف الكتب وبل ينا 2 وجو ل اس راتت امل 
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والركرة ا ا ادق وله ملق هارا 2 ال 
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7 م لدت وَبَوْم أ مومت ونم أبعت حا # [مريم: -7١‏ 78] سبع جمل - الله 

كبر! من طفل في المهد. 

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا 
وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى . تشهد. 

أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض 
تشينيها عات غلبهامن قرن رقمل ٠‏ ميد كرك أغانها )ان لت 
وس لها [الزلزلة : 4 0]. 

إِذَا هذا كلام عيسى بن مريم» تكلم بهذه الكلمات العظيمة» سبع 
جمل وهو في المهد. 

أما الثاني: فهو صاحب جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
الناس» والعزلة خيرٌ إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل» قال النبي ككهِ: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 


2323239707ة2ة2ة33332 لي يا ا 
ولو جم حتت ررب سح كر روود تور بسح تب 2 75 :جو ب جو سس ب ا مو 2 225592992597012 


أذاهم)”' . 

لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك» فانح بدينك» كما قال 
النبي بَكلّ: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرا"'' يعني يفر بدينه من الفتن . 

فهنا جريج انعزل عن الناس» وبنى صومعة ‏ يعني مكانًا يتعبد فيه لله 
عرِّ وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته» فقال في نفسه: أي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته . 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته» فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته ؛ 
فأدركها الغضب. وقالت: «اللهم لااتمته حتى ينظر في وجوه المومسات». 
أي الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة 
فتئة. فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن . 

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلي» فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(/2)5601 وابن ماجه؛ كتاب 


الفتن» باب الصبر على البلاع» رقم(؟07١1).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(19). 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله» أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء قال: يا فلان؛ وأنت 
تصلي» فإن كان أبوك رجلا مرئًا يعذرك فتنحنح لهء أو قل : سبحان الله» 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه» حتى يعدرك:, 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يُقال في الأم . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحرء أو في نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؟ فإنه حر 


عي 


بالإجابة» فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
وفى الحديث أيضًا دليلٌ على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء ؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله عَّ وجل . 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة ‏ فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به ضرب في بطنه» 
وقال: من أبوك؟ وهو في المهد فقال: أبي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبّلونه ويتمسّحون به وقالوا له: هل تريد أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلمّاء قال: لاء ردوها على ما 
كانت عليه من الطين» قبتوهاله» 00 

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهدء وقال: إن أباه 
فلان الراعي» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
الؤاني + لآن جريجًا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي»؛ وقد قصها 
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النبي كك علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يلحقهء وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي كة: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”'' . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع» كصاحب 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدراء ولم يكن له أب شرعي ينازعه» وعلى هذا فيلحق به . 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب 
ضاع نسبه» وصار ينسب إلى أمه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على صبر هذا الرجل ‏ جريج ‏ حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب» وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الغالث الذي تكلم في المهد» فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع» 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة» وهو من أكابر القوم 
وأشرافهم» فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله» فترك الصبي 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: اللهم لا تجعلني 


)غ0 رواه البخاري» كتاب البيوع » باب شراء المملوك من الحربي...» رقم (27714 
ومسلم» كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١561(‏ 
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مثله . 

وحكى النبي كَلِةِ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص » تحقيقًا للأمر كك . 

فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الندي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
أت اللهم لا تجعلني مثله. فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزنئ 
والسرقة مفوضا أمري إلى الله» في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
ويفكر» وعنده شيء من العلم ؛ يقول: هذا كان جبار عنيدًا. وهو طفل» 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عزَّ وجلّ» فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ فقد يحصل من 
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الأمور المبخالفة للغادة ما يكون آية من آياتة إنا تأبيدًا لرسوله أو تأييدًا 
لأحد من أولياته . 
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؟؟. بات ملاطفة اليتيم والبنات 
وسائر الضّعفَّة والمساكين والمنكسرين؛ والإحسان إليهم, والشفقة 
عليهم, والتواضع معهم, وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى : # وَآَخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤمنِينَ4 [الحجر: 84]» وقال تعالى : 
رصاح سح سس لس م سس آذ هه مس سن رطس ل سس ل هط ددنت دء 
واصير نفّسك مع لَذِين يدَعوت ريهم بالغدزة والعشيّ يُرِيدونَ وَجَهَم ولا تعد 

سو راب سروس مر ص ص ع 
عيناك عنهم تِبدُ زِيسَةَ الْحيَؤة دنا 4 [الكهف: 18]. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ح. باب ملاطفة اليتامى والضعفة 
والبنات» ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان» وقد حث الله عرَّ وجل على الإحسان في 
عدة آيات من كتابه» وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هم 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم 
المتاف: 

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
56 ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن كان له أمء وأما من ماتت أمه» وأبوه موجود فليس بيتيم» خلاقًا 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
كذلك. بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 

ويُسمي يتيمًا ليتمهء واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 
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كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب . 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حمًا 
خاضًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه» فهو محل للعطف والرحمة 
قال الله عرّ وجل : # وَلْسَحْسَ الَدِح لَو تَرَوُأ مِنْ حَلْفِهم ذَرِيَّةَ ضِعَلفَا حَافوا 
لهج تَلصَمَّقُوا أله وليه لُوَأْقَوَلَا سََدِيد* [النساء: 8]. 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء» فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عدّ وجل : #آلرَجَالُ قَدمُورت عَلَ ايسآ يمَا فَصَكل لَه يَعَصَهَء عل 
بَعْضِ * [النساء: 5.5]. 

وكذلك أيضًا المتكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفته» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته؛ يُعزى ويلاطف ويُبِين له أن هذا أمر الله» وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى : 

وَلَخَفْض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِنَ* [الحجر : 184]» اخفض جناحك يعني تطامن لهم 

وتهاون لهم وقال: # وَأَحْوِمْ حْفِض جَنَاحَكَ © يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك» ولو كان عندك من 
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المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق. وتطير كما 
مل لِمَنٍ بعك من ألْمُؤينت 4 وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر 
للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين» ويجب 
عليه أيضا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله يك فليخفض له جناحه أكثر ؛ 
لآن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يُتواضع له وأن يكرم» 
وأن يعززء لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا؛ وهو 
أخوناء وهو صديقناء» وهو صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام» اخفض 

وقال الله تعالى لرسوله : # وَآصَيرَْسَكَ مم لذبن يدعو رَيَهُم بِلْقَدَلة 
َالْسِيَ يُرِدُونَ وَجَهُمٌ ولا نََدُ عيْنَاكَ عَنْهُم تيد زِيسََ الْحَيْةِ ألذَنيا 4 [الكهف: 
154ل فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء» 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى : يعنى صباحًا ومساءء لا رياء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عزَّ وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له . 


دعو سح ساي شعو ير 3 م عي 
م 


# ولا تَحَد عِنْدَاكَ عَنْهُمْ ريد زِيسَةَ ألْحَيَوةَ آَلدَيا» [الكهف: 118]» يعني لا 
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تبعد عنهم» لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا. 

فمثلاً إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحسن إلى 
الناس» وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم» أيهم أحق أن 
نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معهء وأن نجالسه. وأن 
نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزد. 
قال أظنه ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ما ملىئْ بيت فرحًا إلا ملئ حزثًا 
وترحًا("2؛ وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني» كلما مات واحد حزنوا عليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 

إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء بل كن معهم وكن 
ناصرًا لهم» اوسا ا رار وهذا كقولة ع وجل : 
اهلا تَمْدَنَعتتِيكَ لمتحيو وهم وهر ليو لديا ْم فبه ورف رَيكَ 
و لفاك قار را عن شتات رنه 1 
لتقو ردج سمي ان له اه معن ل رلك العافة زان يعد 


العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة. 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (57850)) والبيهقي في الشعب (5741//7)» وأبونعيم 
في الحلية (؟//97). 
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وقال تعالى : « آم ماهر )وَأ لصا فالا ننهرٌ © [الضحى: 9 .6٠١‏ 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب 
الحنو على الفقراء واليتامى والسباكين وما أشبههم » قال: وقول الله 
تعالى : « ألم يجَدْكَ يتما مَتَاوَئ ري وَوَجَدَكَ صَآلَا هد ليها وَوَجَدَكَ عابلا 
عق 7 كم ألم قلا كتهز © وآ الكل :كتنر 2 مَك مرك 4 
[الضحى : 5 .]١١-‏ الخطاب في قوله: « ألم يجَدْكَ 4 للنبي تكله . يقرر الله 
تعالى في هذه الآيات أن الرسول يك كان يتيمّاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره يكوه ثم كفله عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان يِه يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنمء فكل 
الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم» من أجل أن يعرفوا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية» واختار الله لهم أن تكون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ كله يتيمّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 
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عمجو جح 


الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها وَلةِ حتى 
مانت 

أكرمه الله عرَّ وجل بالنبوة فكان أول ما بدىٌ بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فدعا 
إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس» وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيًا 
للبشر ولهذه الآمة العظيمة . 

قال: # أَلَمْ يجَدَكَ يتما فَتَاوَئ # [الضحى: 5]» أواك الله بعد يتمك» 
ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرغت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظمى . 

وَوَجَدَكَ صَالَ فَهَدَّئ 4 [الضحى : 7]» وجدك ضالاً : يعني غير عالم ؛ 

كما قال الله تعالى : # وما كُنتَ تلا مِن َيِه ل 
لفرت وق وفال تمان :و لملترك كاله كل هنا وكاقت كل لذ 
عَلَنَكَ عَظِيمًا؛ [النساء: ١1]؛‏ وقال الله تعالى : ا ة” 
لإيمَنُ * [الشورى: 57]: ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. 
بماذا هداه؟ هذاه الله بالقران. 


رصم عر 


0 وَوَجَدَك عايال” # يعني فقيرًا | © فق 4 أغناك» وفتح الله عليك الفتوح 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
ات _____ سس ا --- 


حتى كان يقسم ويعطي الناس» وقد أعطى ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين» 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام . 

ثم تأملوا قوله تعالى: # أَلمْ يجَدْكٌ يَتِيِمًا َتَاوَئ »* ما قال فآواك بل 
قال: ل مَتَارَ 4 ل وَوَجَدَ1كَ صَآلَا هد 4 ولم يقل فهداك « وَوَجَدََ مآلا 
َأَغَقَ * ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظية» والثانية 
معنوية . 

أما اللفظية:فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 


-ه 
ا 0 تن 2 ١خ‏ يبس عبني بيني 06 0 22-0 ل سحو 200 حو 7 


0 0072 - لاجس 7 
#والضى ررْ وَالْيلٍ إذَا سب «ْ ما وَدَعَكَ ريك وما قل ري وللأخرَة حر 


ص 
الأول ب وَلَسَوْفَ بيلك رَيّْكَ فَرَضَىَ 4 [الضحى: ١‏ - 0] كل آخر الآيات 
ألفات» فقوله: 8 ألم يَدْكَ يتما مَمَاوَ * [الضحى: +]» لو قال فآواك 
اختلف اللفظء ووجدك ضالاً فهداك اختلف اللفظء ووجدك عائلاً فأغناك 
اختلف اللفظ . لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء 8 ألم يجَدْكَ ينما فَكَارَئ » هل 
آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني» أواه الله وآوى على 
يديه أممًا لا يحصيهم إلا الله عزّ وجل ووجدك ضالاً فهدى. هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممًا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلاً فأغنى. 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من 


١‏ 5 --_-_ ل سس و ميك ا 5 اج مرو ما لس سس لسر 
الفتوحات العظيمة . © وحد مألل مُغَْاِنِمَ حكيرة تأَحْدُوتها فَعَجَلَ لم 


هو [الفتح : ١٠]ء‏ فأغناهم الله عزّ وجل بمحمد كله . 
إِذَا ألم يجدك يتيمًا فآراك وآأوى بك. ووجدك ضالاً فهداك وهدى 


شرح رياض الصالحين 


بك» ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم قال : ل كَأَمَ اليم َالتهَرَ 4 اذكر نفسك حين كنت يتيمّاء فلا تقهر 
اليتيم» بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته» وإذا غضب فأرضه» وإذا تعب 
فخفف عليه. وهكذا. 

« كما اليم ملا فهر :> وَمَ سيل ما تهرك السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالاًء فلا تنهره لأنه قال: 
# وَوَجَدَكَ عَآيَا مغن » فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيرًاء فلا تنهر السائل . ظ 

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسأل 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا أنه 
محتاج ولولا أن غنده خوف الله عزَّ وجل ما جاء يسأل» فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه . 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس 
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الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فقال النبي كَلِ: «اسق يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك»)؛ وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله! كلمة لكن 
الغضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله؛ فغضب الرسول يكَكِْةٌ وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك)”" . ظ 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعدَّمه حنى 
يفهم» خصوصًا في وقتنا الآن»ء فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء ثم يذهب يقول للناس: أفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى 
تعرف أنه عرف . 

ا وَأْمَابِعَمَة ريك َسَرِّثُ 4 نعمة الله عليك حدث بهاء قل الحمد لله ؛ 


رزقنى الله علمّاء رزقنى الله مالآأ» رزقنى الله ولدًا وما أشبه ذلك . 


والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان» وتحديث بالأركان. 
تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله علىّ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله» 
كنت جاهلاً فعلمنى الله» وما أشبه ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار» رقم(2)1770 ومسلمء 
كتاب الفضائل » باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلمء رقم(/11701). 
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والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنيًا فلا 
تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك» وكذلك في المنزل» وكذلك 
في المركوب» في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك» فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عزَّ وجل ومن التحديث بنعمة الله عزَّ وجل إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 


0 3/1 |1001 
23: 3: 3 


وقال تعالى : أَرَءَيْتَ الى يَكَدّبُ يلدي () فَدَلِاَك الى يَدُعَ 

3 7 مو ع عد مده 
لِْتِيم ني ولا يحص عل طعا أَلْمِسَكْينِ4 [الماعون: .]-١‏ 

0 ل" لحث ام 
ب ال اسك الكشم بن 0 طَعَامٍِ 
١‏ 
هذا مدر وماذا لكر ا الجزاء ؛ يعنى يكذب بالجزاء وباليوم 
الآخر ولا يصدق به» وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 
ولايرحمه. 

رس سبو جل سرس سه 

ررك شن قل سا الي اناي ل يبحث الناس على طعام 

المسكين » يج ل ا 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
طحححح لت( رحد 


والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم» وحض على طعام المسكين . 

وا عور اس هرك اه عا « علا بل لا موه اليم 2 و1 
مرك ح عل طعساو الْمِسَكينٍ 4 [الفجر: 217 18]» وهذه أبلغ مما في سورة 
الماعون لأنه قال : « لَادُكْرِمُونَ اليِيِمَ 4 وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوله: #ابل لا مُكْرِمُونَ التيرمَ 7 ولا ُو عل لسار 
َلْمِسَكينِ # فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته. أما اليتيم فالإكرام. فإن 
كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه» وإن كان فقيرًا ‏ أي اليتيم ‏ فإنه 

ليتمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
وليئا وعطمًا وإنابة إلى الله عنَّ وجلَ» لا يدركها إلا من جرب ذلك» فالذي 
ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء» حتى يكون في 
قلبك العطف والحنان والرحمة و (إنما يرحم الله من عباده الرحماء!'' . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد . 


. عع 
3 32 


)000( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبى كَلليهِ يعذب. .»2 رقم(15184١),‏ ومسلمء» 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(977). 
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0١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مَعَ الذْبيّ يلل 
سِنّة نَقَرِ فقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلّبِي كَله: اطْرْدْ هؤلاءٍ لا يَجْتَرِئُونَ عََيْنَاء وَكَنْتُ أنا 


. ,نيا 


وَابْنُّ مَسْعُويٍ وَرَجُْلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالُ وَرَجُلانٍ لَسْتُ أسَميهمَاء فوَقَعٌ في.نْفْسِ 
رسول الله يك مَاشاءً الله أنْ يَقَعَ فحَدّتٌ نَفْسَُ فأنْرّلَ الله تعالى: « ولا ترد الدِبنَ 
يدعُون ريه بِالْعَدَوَ لمي يدود وجْهَةٌ) [الأنعام: 57] رواه مسله”". 
الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال: «كنا مع النبي كَكِ ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة . 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه» وكان راعي غنم فقيرًاء وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي كلةِ فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء» قالوا هذا احتقار! لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي يك . 

فوقع في نفس النبي يكل ما وقع» وفكر في الأمرء فأنزل الله تعالى : 


)00( رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص . . . » رقم(1411) . 
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© ولا تطرد لَِن يدغون رهم بالعدذة وَالْمَي يدود وجَهقَةٌ4 [الأنعام : 7 نهاه 
الله عنَّ وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع» لكن لهم قيمة عند الله؛ لأنهم يدعو ن الله بالغداة والعشي» يعني 
صباحًا ومساءًء يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون 
به من النار. 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله» وعبادة الله تشتمل على الدعاء» 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آتنافي الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما أشبه ذلك» ثم 
إن العابد أيضا إنما يعبد لنيل رضا الله عرِّ وجل . 

وفي قوله: لا بِيدُوكَ وهم 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
ثرٌ كبيرٌ في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عزَّ وجلّء فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
أحدهما دون الآخر. | 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى في آخر الآية: # ما عَبْدَك من حسسابهم ين سَىّءِ وما من 
حِسَابِكَ علئّهم من سَىَ فنَطرْدَهُمٌ # يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 


شرح رياض الصالحين 
220222252595255 77322522 06000 


شيء منك» حساب الجميع على الله» وكل يجازى بعمله . 

ل قَتَطرْدَهُجَ فَتَكْوْنَ من ألمي * [الأنعام: 01]» الفاء هذه التي في 
(فتكون) تعود على قوله: #مَطْرَدَهُمٌ #* لا على قوله: لما عَلَيِكَ4 
فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء الأولى #فَتَطرْدَهُم» وهذه مرتبة على 
قوله: «إما مَك من صصَايهم ين طَوْءِ همان حساك متهم يّن مي و4: 
و فَتَكْْنَ بن ليمت »* مرتبة على قوله: « ولا نطوو ادن يصوت ركم 


لكت 


بِالْعَدَوَوَالْمَثِيَ4 يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه» وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» والأمراء» والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة؛» فإذا' كان في ذلك 
مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف» أو ينهاهم عن منكرء أو يبين 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير . 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر» أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمور» فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير» ‏ 
وحقير وشريف . فالمدار كله على رضا الله عزَّ وجل وعلى محبة من 
أحب الله . 

. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله» وعادى من عاداه الله؛ 
وأحب في الله» وأبغض في الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك» وأن 
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يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


يئقة 


5 - وعن أبي هُبَيْرَةَ عَايِذٍ بن عَمْرِو المُرَّنِيّ وَهُوَ مِنْ أهلٍ بَيْعَةٍ 
الرضُوانِ رضي الله عنه» أنَّ أبَا سُفْيَانَ أتّى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلالٍ في ذَقْرٍ 
فقالوا: ما أَخدّتْ سَيُوفُ الله مِنْ عَدُوَ الله مَأَخَذَمَاء فقال أبُو بَكر رضي الله عنه: 
اتُولون هذا شيخ قُرَيْشٍِ وَسَيِدِهِمُ؟ فَآتّى النّبيّ كله فَاخْيَرَهُ فقال: «يَا أبَا بَكْرٍ 
لَعَلّكَ أُضَيْتَهُمْ؟ لَيْنْ كُنْتَ اغُضَيْتَهُهْ لَقَدْ أعُضَيْتَ رَبك فَانَاهُمْ فقال: يَا إِخْوَّتَاهُ 
آَعْضَيْتُكُمُ؟ قالوا: لاء يَغْفِرُ اللهلَكَ يَا أخيّ. رواه مسله”"'. 

قولة: «مَاخَدَمَاء أي: لَمْ تَمْتَؤْفٍ حَقْهَا مِنْهُ. وقولة: «يَا أخيّ» رُوِي بفتح 
الهمزة وكسر الخاءٍ وتخفيفٍ الياءء وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 
الباع. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم» أن أبا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي. 
صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي» فمر بهم فقالوا: ما 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال...» 
رقم( .)55١‏ 


شرح رياض الصالحين 
اللا 


فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 


فعل بهم أسيادهم من قريشء الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عزَّ وجلَّء فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي كك بذلك, فقال له: «لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر ‏ مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشيء في عداد الناس وأشرافهم ‏ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : اغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال : يا إخوتاه» اغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر. 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
ومن ليس لهم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
عند الله» كما قال الله تعالى : # إِنَّ أكَرَمَكْ عند دَ أ دك 4 [الحجرات: 
1]ء والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي 
جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه كهِ حيث قال : # وََحْفِض جَنَاحَكَ 
لمؤّمِنِينَ* [الحجر: 88]. 

وفي هذا دليلٌ على ورع أبي بكر رضي الله عنه» وعلى حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
تتح ___ ست 0 04 ست 


من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك 
المكان. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من ليس له درهم ولا دينار» أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن بقي من 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)”"” . 


7 7: 


_ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الل ككِ: «أنا 
وَكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنَّةِ هكَذَاه وَأَشَارَ ِالسَبَابَةِ وَالْوْسْطَىء وَفَرَجَ بَيْنَهُمَاد رواه 
البخاري”". 

وَ«كَافِلُ الْيَتِيم»: الْقَايِمُ بأمُورِهِ. 

64 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «كافل 
الْيَتِيم لَهُ أؤ لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَ كَمَاتَيْنِ في الْجَنَّهِ» وَأَشَارَ الّاوي وَهُوَ مَالِكُ ئْن أنْسٍ 
ِالسّبَابَةِ وَالؤْسْطَى. رواه مسلم”"". 

وقوله عَلِةِ: «اليّتِيم لَهُ أو لغَيْرِهِ» مَعَنَاهُ: قَرِيبُُ, أو الأَجْنْبِيُ منة, فالْقَرييُ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(5081). 

() رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم( .)07١‏ 

() رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 
رقم(1987). 


حر شرح رياض الصالحين 
مذْلٌ أن تَكَُلَهُ آمُهُ أؤ جَدُهُ أؤ أحُوهُ أؤ غَيْرُهُمْ منْ قرايّته, والل أعْلَمُ. 

06 -وعنه قال: قال رسول الله بَكلِ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَذِي تَرُدُهُ التّمْرَةٌ 
وَالتَمْرَتَانِء وَل اللّقمَةُ واللّْمََانِ إِنّمَا اْممْكِينُ الذي يَتَعَفّفُ» متفق عليه". 

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسِْينُ الذي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ 
تَردُهُ اللّقْمَهُ وَاللّقَمَتَانِء وَالتَّمْرَةٌ وَالتّمْرَتَانِ وَلَكِنّ الْمدْكِينَ الَّذِي لآ يَجِدُ غنّى 

الرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : 7أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
الصا يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي 
بين الوسطى والإبهام» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها. 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفرلي 
وارحمني ؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عرّ وجل ؛ لأن الله في السماء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التفسير»ء باب لا يسألون الناس إلحافاء رقوم(4079)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق...» رقم 
.]٠١71)1١9(‏ 

؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يسألون الناس إلحاقاء رقم(419١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. .» رقم(9١1)‏ 
[060]. 
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جل وعلاء وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
التبي السلام عليناء اللهم صلّ على محمدء اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منهء وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبي؟ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 
البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس 
0 09 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
ال و ا يا 
الذي يتعفف». يعنى المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان : يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردته» بر اسح حم مالي مويك كما قال كالى 7 0 
البكاهل أقْقِيَآة يرت التحَقْفِ 4 [البقرة: 17] هذا هو المسكين حقيقة 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى. كما يقول العامة: عاف كاف» ما 


شرح رياض الصالحين 
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يدرى عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقذه وإصلاح حاله» 
والحنو عليه» والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من 
الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه)"") 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله عزَّ وجلٌ» 
وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه 
فافع ا ون ال كل أنه فير نطلة, حَسَبهُ: إن أَلَّه َيِم مرو [الطلاق : ]ا كل 
الو هودن فيو كه لا يمنعه شىء ولا يرده شىء . 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أما 
قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقًا من تمرة 
فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
يسألونهم وهم أغنياء؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف» توجد عندهم 
الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق. 


)1١(‏ رواه الترمذي » كتاب الطب » باب ما جاء فى كراهية التعليق» رقم(؟/ا١2)5‏ والنسائي» 
كتاب تحريم الدم باب الحكم فى السحرة» رقم(59/9١).‏ 
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للك 


وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس» ثم يؤذون الناس بالسؤال» 
أو يسألون الناس وليس عندههم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت 
الأغنياء» وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
سفه» «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور""'' اقتنع بما أعطاك الله؛ إن 
كنت فقيرًا فعلى حسب حالك» وإن كنت غنيًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمةء وأريد بيثًا فارهًاء 
وأريد فرشاء ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عزَّ وجلّء واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقًا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة . 


6 . ١ 
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5 -وعنه عن النبي كَل «السّاعي عَلَى الأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ 
في سَيِيلٍ الو» وَأحسية قال: «وَكَالْقَايُم الذي ل يَفْدُْ وَكَالصَاتم الذي لآ يُفْطِرُ» 
0 علبه”". 


)010( رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره. ..» 
رقم(1170). 

(؟) رواه البخاري. كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(05157)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين» رقم(5987). 


22200 شرح رياض الصالحين 
ممتج يحي 


الدع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء ونحوهم» قول رسول الله يَةْ: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال : «وكالقائم الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر)ا. والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكور أو إناثًاء 
والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم. 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
فل أ ركانة ويا كيد تقر سوييةا الود اعادو كو كاليها عد بي 
سبيل الله» أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر . 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يميئًا وشمالا 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساءء ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة» ولكنْ شيءٌ في نفوسهم» يظنون أن هذا أفضل من 
البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأء فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجيه أولادهم من ذكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون 
أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 
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بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله تعالى : 8 وَنذِرْ عَشيرَيَكٌ الي » 
[الشعراء: ١4‏ ؟]؛ فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد . 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك» 
وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير- لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهرء أو خمسة أشهر» أو سنة_عن عوائلهم ؛ يتركونهم 
للآهواء والرياح تعصف بهم» فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في 
دين الله عزَّ وجل . 

وقد قال النبي عليه الصلاة : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»07) 
فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمورء ويحسب لهاء ويعرف كيف تؤتى 
البيوت من أبوابهاء حتى يقوم بما يجب عليه . 


عا ءا 0 
9 5 7 


71 - وعنه عن النبي يَكلْةِ قال: «شرٌ الطّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيِمَةِ يُمْنْعُهَا مَنْ 
يتياه وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَامَاه وَمَنْ لَمْ تحب الدَعْوَةَ فَقَدْ عصّى الل وَرَسُولَهُ 
رواه مسله”". 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِنْسَ الطّعَامُ طَعَامُ 
لويم يُدهى َيِه ليه وَيخْركُ الففرائى 7 


.هه 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب من يرد الله خيرًا...» رقم(١/)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(7”١٠)‏ [110]. 

(؟) رواهمسلمء كتاب النكاح» باب استحباب التزويج في شوال. . . » رقم(5477١1)1١١١].‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب النكاح.؛ باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله» - 
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العرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَكلِِ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

قوله عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ا ا ا ا ا ل 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعنى يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله» ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعي أجابء فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة» 
قال النبي يَكِْ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»"'' فأمره بالوليمة» 


رقم(0117)» ومسلمء كتاب النكاح. باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوة؛ 
رقم(؟57١)‏ [/ا١1].‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع ) باب ما جاء في قول الله تعالى: «يّدًا حضِيَتِ فضِيتِ 0 


أَلصَلَوَةَ ... 4. رقم(235054)». ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم حديد» رقم(ا51١).‏ 
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قال: «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله» 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لاشىء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجبء ولكن لابد فيهامن شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا؛ فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان فى هذا مصلحة» يعنى لو 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيبء لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» وقد ثبت عن النبي ككِةِ أن يهوديًا دعاه في 
الهديئة» فأجابه» وجعل لد خيرًا من الشعير وإهالة ستيكفة”"؛ يعنى وودكا 
قذيمًا متغيدًا.. 

وأما اشتراط العدالة: يعنى اشتراط أن يكون الداعى عدلاً فليس 
بشرط» فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان» فأجبه كما تجيب 
من كان سالمًا من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعى ويترك المعصية التى كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته» 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته» أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


.)5١19(مقر‎ » رواه البخاري» كتاب البيوع باب شراء. النبي كله بالنسيئة‎ )١( 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم . 

الشرط الثاني: أن يكون ماله حلالاً؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي 
يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام» والذي ماله حرام 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله» ولكنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لآن النبي كك أكل من طعام اليهود 
وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
خرام. 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً 
ويكتسب كسبًا محرمًا؛ فلا بأس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن الناس من يغش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياء» ومنهم 
الموظفون» وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة» فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 
الناس اليوم لوجدت كثيرًا منهم يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : آلا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
فإنه لا تجب الإجابة» مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين» أو عندهم 
(شيش) يشربها الحاضرونء أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 


قادر على تغيير هذا المنكر» فإنه يجب عليك الحضور لسببين : 
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الشيت الآول: إزالة السك 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك 
حرام. 

الشرط الرابع: أن يُعّن المدعو. ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس . فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضرواء فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 


فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجبء ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته؛ إلا إذا 


6 9 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنٍ 
حَتَّى نَبْلُعَا جَاءَ يَوْمَّ الْقيَامَةِ أنَا وَمُوَ كَهَانَيْنِ» وَضمَّ أصَابِعَةُ» رواه مسلم0". 
الع 
أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 
قاطن فتعينة مون والغالب أن أهلها لا يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء 


(1) 2 رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(371؟). 
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فلذلك قال النبي كَلِ: «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة نا 
وهو كهاتين) وضم أصبعيه : السبابة والوسطىء والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يليةٍ في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي يك في الجنة» وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلكء. وكذلك يكون في غذاء الروح؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر . 

وقوله: ١حتى‏ تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
خمس عشرة سنة» أو نبتت لها العانة» أو احتلمت. 

89 _-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخََتْ عَلَيّ امْرَآَةٌ وَمَعَهَا انْنَتَانِ لها 
تسل فَنَمْ تَحِدْ عِنْدِي شَيْنًا عَيِرَتَمْرَةِوَاحِدةِء فعْطَيَتهَا إِيَامَا فقَسَمَتْهَا بَيْنَ نيالم 
تاكن مهاه كُمَّقَامَتْ فَخَرَحَتْء فدَخلَ انيل عَلَيْناء فأخْبَرْتُهُ فقال: «مَنِ ابْخْلِيّ من هَذِهِ 


226 ع ده حا و ا 2 0 ك2 م ١‏ 
الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَآحْسَن إِلَيهِنَ كُنَّلَهُ سِثْرًا مِنَ النّارِ متفق عليه' : 


- »)١518(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة...»‎ )١( 
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شرع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة 
غريبة» قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها 
فقيرة. قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة ‏ بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! - قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخر» ولم تأكل منها شيئًا . 

فدخل النبي يِه على عائشة ئشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي طَلِ : «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من 
النار) وقوله كَللِْدِ : « من ابتلي) : ليس المراديه هنا بلوى الشرء لحن المواد: 
من قُدر له» كما قال الله تعالى : « رتو لثَرٌ ركفب نموم 
[الأنبياء: 170 يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة» يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت 
ا فال الل تال 
«ألرجَالُ قَكمُورك عل الآ يما مَصَل ألَهيَْصَهْ عِلَ بَحْضٍ وَيِمَآأَنفَُوأِنَ 
أَمَوَلِهةٌ» [النساء : 5 "]. 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجلء أما المرأة فإنما شأنها 


0 ومسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(5179). 
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5 النبك؟ هه وتعاهة اروجها:وتزدت أولادها» ولفتت المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم؛ ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض» وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم! 

ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله 
الثبات» وأن يزيدها من فضله» وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار. 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر: 

أولاً: بيت من بيوت رسول الله كه ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه 
إليه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله» هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ونحن ابتلينا بهذه النعم» فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطرء حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عزَّ وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى نسأل الله 
السلامة_. 

ثانيًا : وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار» فإن 
عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن 
عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده. 

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع؛ حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 

الثا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى : أَهْرَ يَفَسِمُونَ 
يَمتَ تَيَكَ كن قسَمَابتبُم ممِشَكه سَكهُم في لحب ل م5 
تقض إتكند شق يق شخري 4 [الدخرف : ؟*]. ولولا هذا التفاوت ما 
اتخذ بعضنا بعضًا سخريّاء ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناء» فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بيتّاء فقال: لا 
أبني. أنا مثلك؛ أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: لا أصنع. 
أنا غني مثلك ؛ فهذ! التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : 
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الناس للناس من بدو وحاضضرة 


بعهضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم 

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير. كيف؟! يورد 
الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض» ويخدم بعضهم بعضا؛ ذلك 
حكمة من الله عزَّ وجل . 

رابعًا: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطرء ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات 
قاصرات. 

خامسًا: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجال» أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت» وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحدء أو سكرتيرات 
كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطأ عظيم» وشر 
عظيم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها أخرها؛ :وحيز صفوف الساء آخرها وشرها آوله؟'" + لأن أولها 
قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر 


.)51 رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها.. .» رقم(‎ )١( 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 2 < 
الت يي 77ت 10 000 ست 


كيف تُدب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن 
الرجال» نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه . 


1 7 0 
د 4 4 


٠‏ _- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جّاءتني مسْكِيئة تَحْمل 
ابُنَتَيْنِ لها فَاطْعَمْتُهَا ثَلات تَمرَاتِء فاطث كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفْعَتْ إلى 


فيها تَمْرَةٌ لِتَاكُلَهَاه فَامْتَطَعَمَنْهَا انْنَتَامَاء فشَقّتٍ التَّمرَةَ الَتِي كَانَتْ مُرِيدُ أنْ تَاكُنَها 
بَيْنَهُمَاه فاءُجَبَني شَانْهَاء فَذَّكَوْتُ الذي صَنْعَتْ لرسول الث يك فقال: «إِنَّ الله قَْ 
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أؤْحَبّ لَهَا بها الْجَنّة أؤ أعْتَقَهَا بها مِنَ الذَّارِ» رواه مسلم”"". 

لكف - وعن أبي شَرَئْ خُوَيلِ بن عفرو الخْرَاعِيّ رضي الله عنه قال: 
قال النبي كلِِ: «اللّمُمَ إنّي آحَرَجٌ حَقَّ الضَعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمَوْآَقِه حديثٌ حسن 
رواه النسائي بإسناد جيد”". 

.الى اعما و بي 5 3 مرا ام لمعه ع م ويم شمقعه وملا 

ومعنى: «أحرّج»: ألحق الحرّج: وهو الإثم؛ بِمَن ضبّع حقهماء وَأحذرٌ من 
دَلِكَ تَحْذِيرًا بَِيقَاء وَازْجُرُ عَنّهُ رَجْرَا أكيدًا. 

7-5 وعن مُصّعَبٍ بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رَأى 
سَعْدٌ أنّ له فضلاً على مَنْ دُونَهُ» فقال النبي كه «مَلّ تُنْصَرُونَ وَتَؤرّقونَ إلا 


)2000 رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(53150). 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (518) كتاب عشرة النساء كما في تقريب تحفة الأشراف 
(59/5). وابن ماجهء كتاب الأدب» باب حق اليتيم » رقم(7571/8). 
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يِضُعَفَائِكُُ» رواه البخاري” هكد مُرْسِلاء فإنَّ مُصْعَبَ بن سعد نَابِعِيٌ» ورواه 
الحافظٌ أبوبكر الْيَرْقَانِي في صحيجه مُتّصِلاً عن مُصْعَبٍ عن أبيه رضي الله عنه. 

2-9 وعن أبي الدَّرْدَاءٍ مُوَيْمرٍ رضي الله عنه قال: سمغت رسول الله 
عََئِد يقول: «ابُعُونِي الضّعَفَاءَ فإِنمَا تَنْصَوونٌ وَتُوْرّقُونَ بِضَعَفَايْكُم, رواه 
أبوداود”"' بإسناد جيد. 

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك» وفى حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحد 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى» ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتاها ‏ يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الآم ‏ فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصفًا والأم لم 
تأكل شيئًا . فذكرت ذلك للرسول كَل وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم(5897). 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باثٍ فى الانتصار برذل الخيل والضعفة» رقم(55094). 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 


رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عزَّ وجلَّ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداء» وكان سببًا 
للرزق؛ لآن الله تعالى أخبر أنه إذا 0 الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
يخلفها عليه . قال الله تعالى : # وما أَنفةث ا اي 
لرزقيت# [سبأ: م 0 


اباد 


0ك 
22 
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5" باب الوصيّة بالنساء 


قال الله تعالى : #وَعَاسْرُوهَنَ ِالْمَعْرُوِ ‏ [النساء: : 1]» وقال تعالى : 
« وَلن مَسَتَطِيعُوا أن تََد لوا بن الِنْسَا ا 
َلْمَيْلٍ َتَدَرُوهَا كَلْمعَلّفَةٌ وَإِنَ ضْلِحَُا وَتَنَّهواْ فَإتَ أللَّهَ كأنَ عَهُورا 
َيَحِيمًا# [النساء: 178]. 

شرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الوصية بالنساء» يعني الوصية 
على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن؟؛ لأنهن قاصرات 

دح نيس يروف لاب كبالال لاماي # اليْجَالُ قوكمورت 
عل اش يها ممبكل أنه بنط 4 بَعَصَهم عَلّ بَعَضِ * [النساء: 4 7]. 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقول الله تعالى: ## وَحَاشرُوهنَ 
الْمَعْرَوفٍِ 4 يعني : عاشروا النساء بالمعروف . 

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرعء فإذا أقر الشرع شيئًا فهو المعروف» وإذا أنكر شيئًا فهو المنكر ولو 
غرفة التاسن:. 

وقال تعالى : « وَكن مَسْعَيلِيمًُا أن مَتَد لايق السك وَلوْ حََضْكمْ 4 
[النساء: 9؟1]» وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 


باب الوصية بالنساء 
جججج7 ع 7ااا7سا7ااااااتت 1 01 سد 


عزَّ وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما 
يكوة في القليه. 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة» والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة» وغير ذلك» 
فهذا ممكنء, لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
اعسيازه: 

ولهذا قال الله تعالى: # قلا يَمِيِلُوا كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوَمَا * أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها #كَالْمُعَلّقَة بين السماء والأرض» ليس لها 
قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبًا عظيمّاء 
واشتغل قلبها.ء فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. 

ثم قال : لاسسَدَرُوهَا كَالْمعَلقَةِ وَإِن دحا َتنَأ لله كان حَهُووا 
يَحِيِمّاك يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عزّ وجل ؛ فإن الله كان 
غفورا رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه» ولكنه يؤاخذكم بما 
تستطيعون. 

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتى هي أحسن. :وأن الإنسان لا 
يطلب منها حقه كاملاً ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعفٌ 


وليصفح . 
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8/0١‏ 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: 
«اسْتَوْصُوا ِالنّسَاءِ خَيَْا؛ فإِنّ لْمَرْاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع, وإِنَّ أموَجَ مَا في الضلّع 
أحلاة. قَإِنْ ذَمَبْتَ تُقيمُة كَسَرْتَهُ وَِنْ تََكْتَهُ لَمَْرَلْ وج فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
متفقٌ عليه”'. 

وفي روايةٍ في «الصحيخين»: المَرْأةٌ كالضلع إِنْ أقَمْتَهًا كَسَرْتَهَاء وَإنِ 
١‏ م بهاء | ع وفيهًا عَوَجٌ2”". 
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وفي رواية لمسلم: «إنّ الْمَراةَ لقت مِنْ ضلع. لَنْ تَسْتَِيمَ لَك على طَرِيقَةٍ؛ 
وَكَسُرُهَا طَلاقهَا»7". 
قوله: «عَوَجٌ» هو بفتح العينٍ والواو. 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في معاشرة النساء أن النبي يك قال: «استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول» وقاصرات في الدين» وقاصرات في التفكير» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(4)7*1, ومسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(578١) .]1١[‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المدارة مع النساء» رقم(0185)»؛ ومسلمء كتاب 
الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(1574١)‏ [105]. 

() رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(558١)‏ [29]. 


باب الوصية بالننساء 
نهب 00 ومهدددددددببببببببابابابيبادتااتدالدوافااااهعبااممطمصطصحوعرعررببباللالا ع لمتحم 
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وقاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم» بل 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء» ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
الخليقة» خلق منه زوجه.» فخلقها من ضلعه الأعوج. فخلقت من الضلع 
الأعوج. والضلع الأعوج إن استمتعت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج». وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 

فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج». 
فيرضى بما تيسرء وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
ذلك» فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير»ء مع القصور الذي فيها. 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضّاء فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقهاء فكسرها 
طلاقها. 

وفي هذا توجيه من رسول الله َك إلى معاشرة الإنسان لأهله. وأنه 
الي ا © حَذ الْمَقَو> يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس ## وَأم بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن لهات * 
[الأعراف: .]١99‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة» 


دوم شرح رياض الصالحين 


أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
استمتع بها على ما فيها من العوج . 

وأيضا إن كرهت منها خلقًا رضيت منها خلقًا آخر» فقابل هذا بهذا مع 
الصبر» وقد قال الله تعالى : « ون وَهْمُمُوهْنَ َس أن تَكْرَهوأ يع وعَبِحَلَ 


مو . 0 002 
لله فيه خَرا كَييرا 4 [النساء : 19]. 
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1 - وعن عبد الله بن رَّمْعَةَ رضي الله عنه. أنه سَمعَ النْبِيّ بل يَحْطّبُ 
وَذَّكَرَ النّاقَةَ وَانَّذِي عَقَرَمَاء فقال رسول الله كلها « إذ أبْعَتَ أَشْمَلهَا4 انْيَعتَ لها 
رَجُلٌَ عَزِينَء عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَهْطِهِء كُمَ ذَكَرَ الْسَاءَء فوَعَظ فِيهِنَ» فقَالَ: «يَعْمدُ 
ضَحِكِهِمْ من الضَرْطَةٍ وقال: «لِمَّ يَضْحَكُ أحَدُكُمْ مما يَفْعَلُ؟» متفق عليه'''. 

«وَالْعَارِمٌ» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشَرّيرُ المُفُسِد. 

وقولّة: «انْبَعتٌ» أي: قامَ بسزعة. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي كَل يخطب على ناقته» وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعين: نوع راتب» ونوع عارض؛ فالخطب الراتبة كخطب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» .باب دعاء النبى يَكِلِهٍ الناس » رقم(؟5955)») ومسلم» 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . . » رقم(5800). 
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يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء» والكسوف وما أشبه ذلك» 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب» فيقوم النبي كَل فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبرء وأحيانًا يخطب 
قاتمًا على الأرض» وأحيانًا يخطب على ناقته» وأحيانًا يخطب معتمدًا 
على بعض أصحابه»؛ حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولا يرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرعء أو تجاوز فيه . 

فكان وَيةْ يخطب» وسمعه عبد الله بن زمعة» ومن جملة ما خطب أنه 
قال: ايعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد) يعني يجلدها جلد شخص 
كأنه لا علاقة بينه وبينهاء وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يليق؛ لأن 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة 
والآلفة والبعدعن الفحشاء : القولية أو الفعلية. 

ل آخر اليوم يضاجعها وكيك 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع تع بها محبة وتلذذًا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟! فهذا تناقضء» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل» فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاًٌ عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضًا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة» يعني إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكواء فقال ككل 
واعظًا لهم في ذلك : "لم يضحك أحدكم مما يفعل؟2. 
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ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه ؟ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبي يَكةِ من يضحكون من 
الضرطة ؛ لأن هذا شيء يخرج منهم » وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثيرد من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدّاء ويرون أنها من جنس العطاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوءه» 
ووجب عليه أن يتوضأً إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوخًاء وسواء 
كان هبواء أو كبدّاء أو مصرانًاء أو كرشاء أو قلبّاء أو رئة» كل ما حملت 
البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي كك لم يستثن شيئًا وإنما قال: 
«توضئوا من لحوم الإبل»)”'2 وسئل أنتوضاً من لحوم الإبل فقال: ١نعم»‏ , 
قال: من لحوم الغنم؟ فقال: (إن شعت290؟ لم الغني لا ينض 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحم الإبل» رقم(85١2»‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم(81). 
زفق رواه مسلم» كتاب الحيض » بياب الوضوء من لحوم الوبل» رقم(75). 
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الوضوءء لحم البقر لا ينقض الوضوءء لحم الخيل لا ينقض الوضوءء 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئًا أو مطبوحًا هبرًا أو غير هبر ؛ 
وجب عليك أن تتوضاً. 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي 
يك لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوءء ولو كان واجبًا لأمرهم به» فإن توضأ فهو 
أحسن » أما الوجوب فلا. 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه» وإن توضأت فهو أحسن.ء أما 
اللحم فلابد» وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول كك كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إيل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من». 
فقال الرسول وك : «من أكل لحم إبل فليتوضاً) فقام جميعهم يتوضئون . 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وإنما الرسول كك أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول : سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول يَكِةِ أن نتوضا من لحوم الإبل إذا أكلنا 
مكب فسنما وطاق 
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ظ */ 776 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الن كله «لا يَفْرَكْ 
مُْمِنٌ مُوْمِمَةَ إنْ كَرِه مِنْهَا خُنْقَارَضِي مِنْهَا آخَرَ أو قَالَ: «غَيْرَه» رواه مسلم”". 
وقولة: «يَفْرَكَ» هو بفتح الياءٍ وإسكان الفاءٍ وفتح الراءِ معناه: يُبْغضء 
يقال: فرِكتٍ المَرْآَةُ رَوْجَّهَا وَفرِكَهًا رَؤْجُّهَاه بكسر الراءء يَفْرَكُهَا بفتجها: أيْ 
أَبْعْضَّهاء والله أعلم. 
الشوح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يلي قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلَهَا رضي منها خلقًا 
آخر) . ْ 
الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
كزوجته مثلاً» لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق» 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تقتضيه حاله» والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر 
وأيهما أعظم وقعّاء فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل . 
« ييا ارت اموا يوا ميمرت يِه هُبدَة يِالْقِسْدٍ وآ 
يَجْرِمَتَسكُمْ َككَانُ تَرَوِ عَكَ أَلَّا تَنَلُأ4 [المائدة: 4]: يعني لا يحملكم 
بغضهم على عدم العدل. اعدلوا ولو كنتم تبغضونه» ولهذا لما بعث النبي 


.)١579(مقر رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء»‎ )١( 
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يك عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
كله قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم. ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إليّ قتلتم أنبياء الله عزَّ وجلّ» وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر» فإن 
شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)”'" . 

فالشاهد أن الرسول يَكِةٍ أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسطء 
فقال: امرك مؤي مويه ايم د يخصه ماروا زد كروينتها جد 
رضي منها خلقًا آخر. 

إذا أساءت مثلاً في ردّها عليك مرة» لكنيا احسحك إلبك تمرات: 
أشاءت: ليلة لكنيا احسييت ليالي» أساءت في معاملة الأولاد مرة» لكن 
أحسنت كثيرًا. . وهكذ 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضر» ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل . 

وهذا الذي ذكره النبي كك في المرأة يكون في غيرها أيضًا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» إذا أساء إليك يومًا من الدهر 


000( روآاه أحمد في المسند فرذت هرة ” 
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فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإاحسان» وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر ؛ إن كان أهلاً للعفو فاعف عنه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله؛ 
وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك» 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خخلقًا أو أساء إليه في معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالى : 9 © إِنَّ أله يَأَمْرٌ بالْعَدْلِ وَالْحِحَسدنٍ وَإِينَآيٍ ذى الْفُرف وَيَنْضى عَنٍ 
التَكَةوالشسكر نابي يوم مَلَسحْعْ ددرو » [النحل: .]9٠‏ 


_ 
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صَنااته » مه 26 0 م وس وه س - د 2 يق 2 0 
كله فى ححجّة الوَّدَاع يَقولُ بَعْدَ أنّْ حَمِدَ الله تعالى» وأثنى عَليْهِ وذكرّ وَوَعَظ ثم 
5 كي د هت الم م قمعي فقس فرعن رقدخ موه مه كفرج > رذدة 
قال: «ألآ وَاسْتَوصُوا بِالنْسَاءٍ خَيْرًا فإِنْمَا هُنَّ عَوَانِ عِندَكمٌ ليْسَ تمُلِكون منهن 
عَيْرَ ذلكَ إلا أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنْةِ فإن فعَلنَ فاهُجُرُومُنَ في المضاجعء 
ريل" م # هك .تون 5ه قلعو 0 َمَلْفْنَكُدٌُ فلآ تَحدُ ماه ع م ع 31 6 
وَاضْرِيوهنَ ضربا غير مَبرّحء فإن أطعنكم تبغوا عليهن سَبيلا. ألا إن لكمّ 
- 5 د 7 و عار 
5 2ه دق اميه عاع وه موده مك و+ كشده عؤزه كوه 2-0 6 ده 
على نِسَائِكمُْ حَقَاء وَلِنْسَايْكُمْ عَلِيْكمُ حَقَا؛ فَحَفَكمْ عَليْهِنَ أن لا يُوطئن فرّشكم من 
دأرع اج دن ع5 و خم سشه د ؟ كنار 2 كن ه يشئة ميش 5 شي رثعا لفية 
تَكرَهُونَء وَلا يَأذْنْ في بيُوتِكُمْ لِمَنْ تكرّهون. الآ وَحَفَهنَ علتكم أن تحسنوا إلذهن 
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في كَسْوَتِهنَ وَطعَامِهنٌ» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

قوله كَل «موان» أي: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَةِء بِالْعَينٍ المُهْمَلَِّ وَهِي الأسِيرَةٌ 
وَالْعَانِي: الأسين. شَيّةَ رسول الله كله المَزْأةَ في دُخُولِهًا تَحْتَ حُكم الزّوْجٍ 
بالأسير. 

«وَالضّرْبُ المُبِرَحُ»: هُوَ الشّاقٌ الشدِيدُ. 

وقوله كلِ: «فلا تَبْغُوا عَلَيِهِنَّ سَبيلآ» أي: لا تَطْلُيُوا طَريقًا تَحْتَجُونَ به 
عَلَيْهنَّ وتُؤدُونَهُنَّ به. والله أعلم. 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي يَكةِ في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء فلما طلعت الشمس» صار إلى عرفة» فنزل 
بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
وحلت صلاة الظهرء فأمر أن تَرَحُل له ناقته فرحّلت له وركب» حتى أتى 
بطن الوادي ‏ بطن عرنة ‏ وهو شعيب عظيم يحذّ عرفة من الناحية الغربية 


)١(‏ رواآه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ماجاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(77١١2)1»‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم(1١180).‏ 
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إلى الناحية الشمالية» فنزل ثم خطب الناس يك خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء : «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة» 
يعنى أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا 
كان يملكها فهي كالأسير عنده» ثم بين كك أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: # فَإِنّ 
أطَعَنَحكُمْ فلا بَنَعُوأْعَكتوِنَّ سيلا 4 [الساء: 84]: يعني إن قصرت الزوجة 
في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً» ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 

لد ا 1 دفي 
فنا تحسالة: ا ان يعوا 12 

و ريم فقال: «لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه) يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك» وكأن هذا 
والعلم عند الله ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحدًا تكرهونه ؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرهونء يعني لا يدخلن أحدًا البيت 
وأنت تكره أن يدخل » حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 


سبدلا # يعني لا 
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أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خالهاء أو عمتها أو خالتها 
إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شر» شر حتى 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله ‏ وهي 
الآم! - ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتي» له أن يمنعها شرعاء وله أن يمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي كَل : «لا يدخل الجنة قتات)7١2‏ أي 
نمام . 

ثم قال وك : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبها» ليس له قرش واحد. كله لهاء وتلزمه بأن 
ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وأنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك. فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي كَل شيئًا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال يَكِِ من جملة ما قال: «ألا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميَ»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسأل الله 


)20( رواه البخاري 1 كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم(2)5055 ومسلمء كتاب 


شرح رياض الصالحين 
ل )بخ 


العافية ‏ إذا حلَّ الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربي وإما أن تقضي : 
«تقضي) يعني توفيناء اتربي» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا 

فقال يَكِةِ في حجة الوداع حاكمًا ومشرّعا: «إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدميّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة» ثم قال : «وأول ريا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب»"'' . 

الله أكبرء صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله «أول ربا 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسو ل كَل . 

لو كان النبي كَلِةِ رجلاً من أهل الدنيا لجحد» ولا أخبر الناس أن عمه 
يرابي» ولأبقى رباه على ما هو عليه» لكن الرسول وك الذي هوغاية الخلق 
في العدل يقول: «أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب»» فإنه موضوع 
كله فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا رأس ماله فقط. ٠‏ 

وهذا كقوله يَكِِةِ حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحده؛ تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره» ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئّاء فأمر النبي كَل أن 
تقطع يدها؛ لأنها سارقة . 

فأهمّ قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم-إحدى قبائل قريش الكبرى - 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كَل رقم(1714). 
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باب الوصية بالنساء 
ج77 ست 17 01 مت 


فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي َكل . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول كَكِةِ زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خديجة 
للرسول كله فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي يك يحبهما: أسامة وأباه 
زيدّاء فقالوا لأسامة: اشفع عند الرسول وَل . 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي كَكِلِ وقال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
الله». إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا: «أيها الناس؟ إنما 
أهلك من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد) وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجدء أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن ولله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي ككل : ا١وايم‏ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرًا وديئاء وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها . 

وقوله ككلِْ: «وايم الله حلف وإن لم يستحلف؛ لتأكيد هذا الحكم 


وبيان أهميته «لو 90 فاطمة) وهى شرك من هذه المخزومية «بنت محمد) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا...» رقم(2)5184 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره...» رقم(1588). 


دروم شرح رياض الصالحين 
للا 


أشرف البشر «سرقت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشر» لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي وَكِْةٍ ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات» وهذا يدل على كمال عدله كَلكةِ . 

المهم أن الرسول يك خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه» رئيس القضاة في هذه المملكة 


في زمنه» شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد» فمن أحب فليرجع إليه . 

6 _ وعن مُعَاويَة بن حَيْدَةَِ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله, ما 
حقٌّ زَوْجَةِ أحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنّ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعَمْتَء وَتَكْسُوَمَا إِذَا اكتّسَيْتَ لا 
تَضْرِب الْوَجْهَء وَل تُقبّحْ وَلا تَهْجُرْإلاً في الْبَيْتِ» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود'''. 
وقال: معنى «لا تُقيّخْ» أي: لا تَقلْ قِبّحَك الله. 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كلِِ: «أكمَل 
( 


إن 2 


الْمُوْمِنِينَ إِيِمَانًا أَحْسَّنُهُمْ خُلْقَا وَخِيَارْكُمْ خِيَارْكُمْ لِنْسَايْهِمْ» رواه الترمذي”" 
وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 
الله عنه أنه سأل النب كلل ما حقّ امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضى الله 
كي و2 حىق آمر يه وى نئي 


.)5١57(مقر رواه أبوداودء كتاب النكاح» باب فى حق المرأة على زوجهاء‎ )١( 
؛»)١157(مقر (؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء‎ 
وأبوداود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . . . » رقم(575457).‎ 


باب الوصية بالنساء 


عنهم كانوا إذا سألوا النبى كَكِ فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلافًا 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن 
عمل به فهو حجة له يوم القيامة» وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ 


به. 


وما أكثر ما كان الصحابة يسألون 0 أمور دينهم» ففي ذ 
القرآن مسائل كثيرة: ا يَكَُوتلكك مَادًا يُنففُون 4 [البقرة: 916]: 
© وَسَكَلُونَكَ عن أ تع © [البقرة : د ألْمَحِيض * [البقرة : 
0 3# # يمحَلُوكَ عَن الأَهِرٌ # [البقرة: 189]؛ كلها أسئلة يريد بها 
الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 
أهليهم . 

وهنا سأله معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك» حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصر 
بحقها الواجب لها. 

قال : «ولا تضرب الوجه ولا تقبّح) فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه وليكن ضربًا غير مبرح . 


در شرح رياض الصالحين 


وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشو وترفعًا عليه» وأنها لا 
تقوم بحقه؛ وعظها أولاء ثم هجرها في المضجع» ثم ضربها ضربًا غير 
مبرح» فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه. 

وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه. فالابن إذا أخطأ لا يُضرب 
على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما فى الإنسان» وهو واجهة البدن كلهء فإذا 
و عييوس 1 
ضرب كان أذلَّ للإنسان مما لوضرب غير وجهه؛ يعني يُضرب الرجل على 
كتفه» على عضده» على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته 
على وجهه. ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. 

قوله: ١لا‏ تقبّح) يعني لا تقل: أنت قبيحة» أو قبّح الله وجهك». 
يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» أو ما أشبه 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه . 

قال: «ولا تهحر إلا فى البيت» يعنى إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 
علئًا وتظهر للناس أنك هجرتها .: 

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد 
فتكون حالكما مستورة» لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر 
ذلك والتحديث به كان هذا خطأء اهجرها في البيت». ولا يطلع على 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام دون أن 
يطّلع عليه أحد من الناس . 

أما الحديث الثانى حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ فإنه حديث 


باب الوصية بالنساء 
ججججج___ تت 0110 حت 


عظيم ١‏ قال فيه النبى عله : «أكمل الناس اتهانا أحسنهم خلقا» . 
00 00 


الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : # وياد لين اموأ إيكنا 4 


[المدثر: »]”١‏ وليس الناس فى الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 
وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآنفي تلك الساعات» 


يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
إيمانًا حقيقيًا مطمئئًا لايخالطه شك . 

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية ‏ كما قال 
تعالى و ومن من النّآس من يبد الله عل حَرَف 4 [الحج : ]١‏ يعني على طرف 
اَن أصَامُ حبر 4 يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين» ولم يواجه إلا 
صلحاء يعينونه # أَظْمَأَنَ يو أي ركن إليه . 

# إن أَصَابنهُ داش ووه َي لديا وخر [الحيع 1ل 
إن أصابته فتنة في بدنه» أو ماله» أو أهله؛ القلي على وبدهة واعترضن على 
الفا والقد رب وتمكفة وخلة والغباةتاشظ حر ادن باكر 4د 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وفي هذا حث عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع الله» وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضيّاء مطمئئًا بهاء مسرو را بهاء سواء كانت أمرا يمر به» أو نهيًا ينهى عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عزَّ وجلّ» ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدرالله عليه ممايسره» فيقول: يارب كل شيء من عندك» فأناراض بك 


ربّاء إن أعطيتني ما يسرني شكرت» وإن أصابني مايسوءني صبرت» فيرضى 


التسحتشيدد سمح سج ججح ججح ا ا 1 


بالله» قضاءً وقدراء وأمرًا وشرعا؛ هذا حسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس فظاهر» فكفتٌ الأذى وبذلٌ الندى» والصبر 
عليهم وعلى أذاهم, هذا من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه 
المعاملة تكنفٌ أذاك عنهم, وتبذل نداك. الندى يعني العطاء» سواء كان 
كنت أكمل الناس إيمانًا . 

ثم قال النبي يكل : اخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)"'' هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله؛فإذا كان فيك خير؛ فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم» تجده سيىء الخُلق مع أهلهء 
حسن الخُلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم؛ أهلك أحق بإحسان الخُلق؛ 
أحسن الخُلق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلاً ونهاراء سرًا وعلانية» إن 
أصابك شىء أصيبوا معك. وإن سررت سروا معك». وإن حزنت حزنوا 
معك» فلتكن معاملتك معهم خيرًا من معاملتك مع الأجانب» فخير الناس 


أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 
في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلوه رقم(890”)» وابن 
ماجه» كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم(لا/91١).‏ 


باب الوصية بالنساء 
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79/1 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كلِ: «لا تَضْرِيُوا إِمَاءَ الله» فحّاء عُمَرُ رضي الله عنه إلى رسول الله يكل فقَالَ: 
ذَيْْنَ النْسَاءُعَلّى أرْوَاجِهِنَء فرَخّصٌ في ضَرْبِهِنٌَ فاطَافَ بِآلٍ رسول الله كل نِسَاءٌ 
كثِيرٌ يَسْكُونَ أزْوَاجَهُنَّ فقال رسول الله كل «لَقَنْ أطاف بآلٍ بَيْتِ مُحَمّدِ نِسَاءٌ 
كثِيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنََئْسَ أوليِكَ بِخِبارِكُمْ» رواه أبوداود”'' بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «ذَيْرنَ» هُوَ بِدَّالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْكُوحَةٍ كُمَّ مَمْرَةِ مَكسُورَةٍ تُمَّ رَاءِ سَاكِنَةٍ كُمَ 
نُونء أي: اجْتَرَأنّ قوله: «أطَاق» أي: أحَاط. 

46 7 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
كله قال: «الدّنْيَا مَتَاعٌ وخيْرُ مَتَاعَهَا الْمَوْآَةّ الصَّالِحَةُ» رواه مسله”". 

الشرح 

ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي كك قال: 
«لاتضربوا إماء الله)» يريد بذلك النساء» فيقال : أمة الله كما يُقَال عبد الله 
ويقال: إماء الله كما يُقال عباد الله» ومن ذلك الحديث الصحيح : لا 
زفرة 


تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) 
نهاهم عن ضرب النساء» فكقُوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء» رقم(5457١5)»‏ وابن ماجه» كتاب 
التكاح» باب ضرب النساء» رقم(1986١).‏ 

(؟) رواه مسلمء. كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(571١).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. . .» رقم(؟55) [175]. 
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عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل» الذين إذا دعوا إلى الله 
وازشلا له قالوا: يننا وأظطعا» تكذرا عن كوت السناةوالشاء فاصيرائة 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي وَل عن ضربهن» اجترأن على أزواجهن» كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن» 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي ككِ ما قال عمر؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي كَل أي ببيوته»؛ وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي يَكِ يشكون أزواجهن . 

فقال النبي كله يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذا كقوله: ١خيركم‏ 
خيركم لأهله) فدلّ هذا على أن الإنسان لا يُفْرِط ولا يُمرَط في ضرب أهله ؛ 
إن وجد سببًا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بن الله عنَّ وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: ولي افون 
نمو رشرى َعِظُو شرك وَأَهْجُرَوهُن في الْمصَمَاجعْ ار 4 [النساء: 74]. 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

: احم يي ار ورور ال روا 1 
«الدنيا متاع) وخير متاعها المرأة الصالحة) فقوله عَكلِهِ : «الدنيا متاع) يعني 
شيء يتمتع به» كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ إِذْا وفق الإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 


باب الوصية بالنساء 
للتحح ا 01170 لت 


الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده. 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته؛ وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي يكل : اتتكح المرأةلأربع: لمالهاء وحسبهاء 
وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)"'". يعني عليك بهاء 
فإنها خير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة». 
لكن يجملها خلقها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


07 7 
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)2230 رواه البخاري» كتاب التكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم(2)0:940 ومسلمء كتاب 
الرضاع ١‏ باب استحباب نكاح ذات اليد رقم(55157١).‏ 


هدرم شرح رياض الصالحين 


ياب حت الزوج على المرأة 


قال الله تعالى : #الرَجَالُ قَوَمُو عل ايسآ 


حَفِظ أَد4 [النساء: 4" . 
وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 
اي اك قال رسول الل كلِْ: «إذًا دَعَا 

ا 
وفي رواية لهما: «إذَا بَانَتِ الْمَرْاةٌ مَاحِرَةَ فِرَاش رَوْحِهَاء لَعَنْتْهَا الْمَلائكةُ 

حَنَّى تُصبح»”". 
وفي رواية قال رسول الل كَلهِ: «والّذِي نفْسي بِيّدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَ رَأْتَهُ 

إلَى فِرَاسْهِ فَتَابَى عَلَيْهِ إلا كَانَّ الّذِي في السّمَاءٍ سَاخِصًا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْضَى 

3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(7”3717): ومسلم. كتاب 
التكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(577١) .]١17[‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النتكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(0195): ومسلمء كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
.]15١[ )١4"5(‏ 

(9) رواه مسلمء. كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(5757١)‏ 
11 ]. 


باب حق الزوج على المرأة 
لجح تت 0197 حت 


قال المؤلف رحمه الله تعالى-: باب حق الزوج على المرأة. 
لما ذكر ‏ رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 
على زوجته» ثم استدل بقول الله تعالى : # أليَجَالُ َومُورت عَلَ ألِيسَءِ يما 


ُُ 


3 
ع مام َع 1 ار م وَالضئد لم 5 2 
5 0 يمر م د اح ا - - 
24 بير دسا 2 م ممع 
١مشأ|١‏ - 2 7 عأ امير 


ثم بيّن سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله» فقال:# يما 
َصَصَلَ أله بعَصَهم عَلّ بَعْضِ 4 حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل» والشريعة كلها 
عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله» فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
على فضل جنس الرجال على النساء» وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى 
بالولاية من المرأة» ولهذا لما قيل للنبي يَكِ: مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”''. وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة» 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكفار من الغربيين وغير الغربيين» الذين صاروا أذنابًا للغرب يقدّسون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النبي كَل إلى كسرى » رقم (0؟55). 
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المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضلهء فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة» وتجد 
. المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها.. 

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّسون كلابهم؛ حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لأنه نجس العين» لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوّامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم 
على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» وهذا وجه آخر للقوامة على النساء 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجالء أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
الفط« وخلات الفريية قال تسالن يفول 317يه أبكثوا وق أتولف »# 
فصاحب الإنفاق هو الرجل . [ْ 

فال تعالى : « فَالككديِحدث قَيْكَتٌ حَدفِظك إِْمَيِ يِمَاحَفِ ألد4 
# مَأَلصََلِحََتٌ قَيِدَتكٌ # أي مديمات للطاعة» الصالحة تقنت ليس 


باب حق الزوج على المرأة 2142 20 
معناها : الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى: # وَقُومُوأ 
لَه َدِِتِنَ © [البقرة: 778]: أي مديمين لطاعته فيكت حَدفِظنت لِلْعَيْبِ 
ِمَا حَفِظَ أَنَّهُ4 يعني : يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه 
طن الأموو الحاض ةا وجدفظله رما بعك 201 أ نينا أمرواة تعال يحفظه 
فهذه هي الصالحة؛ فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خيرُ لك من امرأة 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ككل قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة همي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ فإذا دعاها إلى فزاشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيء» فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب 
عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية . 

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول : 
« أنَّ لحنت أله عليه إن كن من ألْكَذِينَ © [النور: 0]» وهي إذا لاعنت تقول: 


29 


ير ع ل سس برسم 


ٍ« أ حصب لَه يآ إن كن من لوف 4 [النور: ]» وهذا يدلّ على أن 
الغضب أشدٌّ وهو كذلك. 


شرح رياض الصالحين 
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وأيضًا قال في الحديث : «إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها» أي الزوج» وهناك قال: ١حتى‏ تصبح»» أما هنا فعلّقه برضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام 
الزوج ساخخطًا عليها فالله عرّ وجل ساخط عليها.' 

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته؛ ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
تقتصّ منه وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى : #هَمن أاعْتّدى عَلكَكم 
أَعْتَدُوأ عَكِنهِ بمثْلٍ ما أَعْتّدَئ 66 [البقرة: »]١45‏ ولقوله تعالى: #وَإِنْ 
عَاقسَسُمَ فَعَاقبوا بِمِئْلٍ مَاعْوفِسيه© [النحل: 177]. 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة» 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى: كن أغتدى عَلِيْكم 
أعَئَدُوأ عَكَدِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتَيْْ 4 وقوله : ل وَإِنْ عَاقَنْسُمَ فَعَاقبوا يمل ما 
عوقنم يوه ظ 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عرَّ وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه» 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في 


باب حق الزوج على المرأة 
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السماء؛ بل هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرضء كما قال الله تعالى: # وَللَّه و مُللكُ الصَموت والأتد *»4 
(القجزات 45 :وقال انها ل و1 ون حكن َو وهو مار 
وَلَّا نجسارٌ عليه * [المؤمنون: 28]» وقال أيضًا: 8 لَمُ مَيَالِيدُ اموت 
وَالأرْضْ4 [الشورى: ؟١1].‏ 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عرَّ وجل كلها ملك الله»؛ ولكن 
المراد أنه هو نفسه عرَّ وجل فوق سمواته على العرش استوى» ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرٌ الإنسان أن الله في 
السماء» بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماء» واليد ترفع أيضًا نحو السماء. 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماءء حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرّها الذي 
يسمونه: ١حديقة‏ الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمّاء ثم بدأت ترفع رأسها 
إلى السماء. سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء» وأوادم من بني 
آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله» فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت 
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قوائمها إلى السماء»ء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عزَّ 
ينكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟ . 5 إلى السماء» فسبحان الله ! أفعالهم تكذب عقيدتهم ء 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها. 

وهذه جارية» أمة مملوكة فى عهد النبى ككل أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبى كك : «ادعها». فجاءت الجارية» فقال لها النبى كه : «أين 
الله؟» قالت: الله فى السماء . قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله . قال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» ''. 

سبحان الله! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماءء يقولون: 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله » نسأل الله لناولهم الهداية . 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عزَّ وجل فوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عبادهء وأنه على العرش اتوي .أن العرشن. على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 

وجاء فى بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة 
يدخل فيها مفتاح» إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة. 6 رقم(01717). 


باب حق الزوج على المرأة 
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هذه الفلاة؟ لا شىء . 
قال: «وإن فضا العرش على الكرسيء كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة)0١2,‏ إِذَا اللّه أكبر من كل شيء» ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله علَّ 


رو 21 


وجل + # ونم كيه وت وَالْينَ 4 يعني أحاط بها ٠‏ فما بالك بالرب 
عزَّ وجل . 

فالرب عر وجل فوق كل شيء, هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
بالاتفاق . 


. .- 20 
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7 -_وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله كه قال: رلا 
يَحِلُ لإمرََةٍ أنْ تَصُومَ وَرَوْحهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنِهِء وَلا تَاذّنَ في بَيْتِه إلا بِإِذنْهِ» متفقٌ 
عليه"'". وهذا لفظ البخاري. 

الشروج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
أن النبي كَكِْةِ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن فى بيته إلا بإذنه) . 

عذاامى توق الزوج على وود ال الاببدل لزان صو ا اندها 
دام حاضرًا في البلد. أما إذا كان غاتبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءت, لكن إذا 


(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح». باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...» 
رقم(96١0),‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولام رقم(7؟١1).‏ 


عدون شرح رياض الصالحين 


كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلاً إلا بإذنه» أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لاتأئم بتركه» وحق الزوج تأثم بتركه» وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
يستمتع بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج» 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء لهذا قال النبي كلوِ: ١لا‏ 
يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدًاء يعني مثلاً عليها 
عشرة أيام من رمضان» وهي الآن في رجب.: وقالت: أريد أن أصوم 
القضاءء نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقت» أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
الثاني» وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل : نا ل يجو لاذه الور انا 
الفرض فإن كان الوقت متسعًاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج» وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصومء فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 


باب حق الزوج على الضرأة 652 
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حاضراء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم» وأنها لا 
تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة قصير بخلاف الصوم. الصوم كل النهار. والصلاة ليست كذلك» 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصومء فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضرًاء إلا أن يمنعها فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير» إلا إذا كان هناك 
حاجة بأن غلبت عليه الشهوة» ولا يتمكن من الصبر» وإلا فعليه أن يكون 
عونًا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورا بذلك كما 
أنها مأجورة أيضًا على الخير . 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تُدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن فى إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة 
الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك». هذا جرى 
العرف به» وأن الزوج يأذن به» فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا 
تدخل عليك فلانة» فهنا يجب المنع» ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي, بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه . 


-42 شرح رياض الصالحين 
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وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
يكون فيها خير» تكون ضررا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها ؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 


07 
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7/1/8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الذبي كِِ قال: «كُنكُمْ رَاع» وكُلّكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتهه وَالآمِيرُ راع والرَجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهِه وَالْمَْاةُ رَاعِيةٌ عَلّى 
بَيْتِرّوْحِهَا وَوَلَدِهء فكلكُمْ راع وكُلكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ» متفق عليه”"". 

314 وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «إذا 
دا الوَجُلُ رَوْجَنَهُ لِحَاجَتِهِ فلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانْتْ عَلَى التَّنُور» رواه الترمذي 
والنسائي”" وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ,َك قال: «لَوْ كنت آمرًا أَحًَا 
أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَوْتُ الْمَوْآَةَ أنّْ تَسْحُدَ لِرَّوْحِهَاه رواه الترمذي”"» وقال: حديثٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(2))897 ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(1879). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(179١١).‏ 

() رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(99١١).‏ 


باب حق الزوج على الصرأة 
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15 _وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول النه يَكِ: «أُّمَا امْرَأةٍ 

مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخّْتٍ الْجَنَّهَه رواه الترمذي”'» وقال: حديثٌ حسن. 
التسرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقبله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي كَكِ قال :. «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

الخطاب للآمة جميعًا يبين فيه الرسول وَكِةِ أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له؛ ويرعى 
مفاسده فيجنبه إياهاء كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه » وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان . 

هكذا بنو آدم كل إنسان راع» وكلّ مسؤول عن رعيته» فالأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم» 
قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة» وقد يكون مسؤولاً 
عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته. كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرى. وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وكالخلفاء في زمن بني 


أمية وبني العباس وغيرهم . 
فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة» 


(0) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(51١١).‏ 
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7آ1جت 2-2 


ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال: «الأمير را ايحي عر مسووكا عن رعينةه 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هوراع في أهل بيته» في زوجته؛ في ابنه» في 
حم في لحني يقني اعالقه اول رن كر رع مراع في آهل ينه 
ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت؛ في الطبخ» في القهوة» في الشاي. في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون 
امرأةمقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم» 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذا مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه» وهكذا مسؤولة عن كل مافي البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته» يجب 
عليه أن يحفظ مال سيده» وأن يتصرف فيه بما هو أحسنء وألا يفرط فيه» 
وألا يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوج على زوجته» وأن حق الزوج على زوجته عظيم» يجب عليها أن 
تقوم به» كما يجب عليه أن يقوم بحقهاء دي سنو : # وطن مِثْلُ 
لِى عَلنَ الْعرون 4 [البقرة: 7378]. 
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وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الذبي يك قال: «ما تَرَكَتُ 
بَعْدِي فِثَنَةَ هِيّ أضَرُ على الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ» متفقٌ عليه". 
الشتوح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أن النبي كَل قال: ١ما‏ تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من 
النساء) . 
والمعنى أن النبي كك يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من 


8 0 5 5 0 و ص س سس 
النساء» وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: 9# رَيَنَ لِلنَّاس حب الشَّهُوَاتِ 
يسك التسكك وَالسَينَ وَالْفَسْطِيرِ الْمَقَنطرَوَ يت الذهب والْفِصةٍ وَالْكَمْلٍ 


0-1 
و ا 200 


الْمِسَوَّمَةٍ وا ألو والحرث »© [آل عمران: .]١5‏ 
كل هذه مما زين للناس في دنياهم» وصار سببًا لفتنتهم فيها 
أشدها فتنة النساءء ولهذا بدأ الله نهاء فقال: 8 ُيّنَ لِلكّاس حب الشّهَوتِ 
سرك اليسكاآء# [آل عمران: .]١5‏ 
وإخبار النبي يَلِهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء» وأن يكون 
الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن» فإنه 
.ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة» 'فكل طريق يوجب 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح, باب ما يتلقى من شؤم المرأة» رقم(0:09457), ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار..». باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم(7740). 
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الفتنة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده». ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتئة وسبب للشر من الجانبين» 
من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي يكل : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها”'' وما ذلك إلا من أجل بُعْد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي كَِ يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاصء حتى إن النبي يكل كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم» نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش» فكيف 
عضر نا هل؟ 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلّدِين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 


.)55١(مقر رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف...»‎ )١( 
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مع الرجال مختلطات, لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء 
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسفء فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادنا» في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم . 
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قال الله تعالى: ‏ وَعَلَ المولُودِ ل دشن وكسْوَممنَ احرف © [البقرة كار 
ص حل ل ص اله ل لل ج لرزو ا 


وقال تعالى : 8 لِسسَفِقّ ذو ب و ار 
لا بكِيِتُ أَنَّهُ سا ِلَّا مَآءاتَنهَا4 [الطلاق: 9]: وقال تعالى : 8 قُلْ إنَّرََ ببس 


0 
60 20 ور لماج لير 2 


رف ن الشاء من عبادو- ويقّدر لم 


7 0 


م مول عرد بر كي رعم 


مآ أنفقسم مّن شَئْء فهو لقم وهو 


الشرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب النفقة على العيال. 

العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك» وقد 
جز لكات على حاترن الروودا اا وكارك المي والمانه الى 
« © وَاعْبِدُوا لَه كا تركو يو صَيَكا الود سنا وبذى ألْشُرْقَ * 
[النساء: 75]. 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كما قال تعالى: #وَعَكَ 
لْولُود لَه تن وكسَوَممُنَ امون * المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلى زوجاته» وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله؛ 
لأنه قال : :9 وَعَلَ موود َم دفن وكسوَئُنَ امرُو# من أجل الإرضاع» أما إذا 
كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . 


باب النفقة على العيال 
--- تك 2101710 


وقوله: #وَعَلَ الْولوْدِ لم4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد 
ومن فوقهء فعليه أن ينفق على أولاد أولاده؛ وإن نزلوا. 
يشترط لذلك شروط : 
الشرط الأول: أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق؛ فإن كان عاجرًا 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى “3 لنفق در سعة من معي ويل ول رز 
عليه دهم تق يمآ اتلة َه لا لِك آمَّه كنم إِلّا مانا 4 أي : إلا ما 
أعطاهاء 9# سَيَجَعَلُ هيعد عْسَرٍ مرا 4 [الطلاق : 7]. 
09 0 
ا ا 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستغنيّاء فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 
الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه؛ لقوله تعالى : 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة: 57]. فإن كان قريبًا لايرث؛ فلا يجب 
عليه الإنفاق. 
فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه 
اح لعن عا اوتراي ولباس» ومسكنء, ونكاح» وإن كان 
قادر) على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : 8 وَعَلَألوَارثِ مل ذَلِكَ ‏ [البقرة: 117 
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : # وَعَلَ 


موود ل تفن وكنوينَ 0 مود الثانية : ## لِسسْفِقٌ ذو 


001708 يل مط سس ل > كر 00 


ذ#[ أ له 
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جه د رجو ار 


مذ 
ا 3 5 0 2 مر كج ير و دور جس< ظ الك ان 


فقوله: « وَمَآ أَنمَقَثُممّن تَىْءِه أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عزَّ وجل 
© فَهْرَ يخْلِضُمٌ# أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين. 


2 03 2 

0١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «دِينَارٌ 
و دِيِنَارٌ أنْفَقَتَهُ عَلى أهْلِكَ. أَعظَمّهًا أجْرًا الّذِي انْفَقْتَهُ عَلَى أمُلِكَ» رواه مسلم”"". 

- وعن أبي عبد الله ويقال له: أبو عبد الرحمن - تُوْبَانَ ابن بُجُدد 
مولى رسول الله يَكِةِ قال: قال رسول الل يكِ: «أَفضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُةُ الرَجُلُ دِينَارٌ 
يُنِْقُهُ على عِيَالِهِء وَدِينَانَ يُنْفقُ عَلّى دَابّتِهِ في سَبيلٍ الله وَدِينَارَ يُنْفِقُهُ عَلَّى 
أَصّحَابِهِ في سَبِيلٍ الثو» رواه مسلم”". 

41/1 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسول الله, هَل لي أَجْرٌ 
في بَني أبي سلمّة أن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ 
فقال: «نْعَمْ لَكِ أخِنُ ما أنْفَقتٍ عَلَيْهِمُ» متفق عليه ". 


4< وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال...» رقم(4910). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. ..» رقم(144). 

() رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك...» رقم (0759)) 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..» رقم(١١١1).‏ 


باب النفقة على العيال 
١_2‏ 2 7 


قدمناه في أول الا 0 النية أن رسول الله يَلِْدِ قال له: «وَإِنّكَ نَنْ تُنْفْقِ 


نفَقَةَ تتفي بها وَجْهَ الل إلا تَ بهَاء حَنَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَاتِكَه متفق 
علبه”'. 

6 وعن أبي مسعود البَدْرِيّ رضي الله عنه, عن النبي ككل قال: «إذا 
نْقَقَّ الوَجُلُ على أهْلِهِ نَفْقَهَ يَحْتَسِيْهَا فهي لَهُ صَدَقَةٌ» متفقٌّ عليه!". 

5 9-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 


ورف لم1 أن عر مقس اه فوت ورك اسه مك 3 9 7 3 
الله يكلِ: «كفى بِالمَرْءٍ إِنْمَا أنّْ يُضَيِْعَ مَنْ يَقُوتُ» حديثُ صحيحٌ رواه أبوداود”" 


وغيره. 
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «كفى بِالْمَرْءِ إِْمَا أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ 
يَمْلِكُ فوته ". 


لا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: «مَا من يَوْمٍ 
يُصْبحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزْلآنِء فيَقُولٌ آحَدُهُمَا: اللَّهُمّ نط مُنْفِقَا خَلَفاء وَيَقُولُ 
الآخْرُ: اللّمُمَ انط مُمْسِكا تَلَفَاه متفق عليه”". 


7 وعته عن النبي َكل قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من الْيَدِ السُقْلَى وَابْدَأ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كَكلَِ سعد» رقم(590١)»‏ ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(774١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب ماجاء إن الأعمال بالنية..» رقم(00)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» رقم(؟١٠١٠).‏ 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم(1197١).‏ 

(8:) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .»؛ رقم(493). 

(4) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « دَمَمَنْ طن وأنّق 4 » رقم(5417١)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(٠١ .))1١٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
مجن 0 سج 00 0000 777770707اتتغ 


مه و #* سد ده لمهم نوو معنو عله اع رم ها 2 ميّوءوو" هر كو يوم ا © 
بمن تغولء وَخيرٌ الصدقة ما كان عن ظهرٍ غنىء وَمَنَ يستغفف يُعِفَهُ الله وَمَنَ 


يَسْتَغْن بَغْنْه الله» رواه البخارى7'. 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله» وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لأن الآهل ممن ألزمك الله بهم. وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه(" , 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما أشبه ذلك ويدع الواجب لآهله. يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه ؛ كقضاء الدين مثلاً» تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 


.)١578(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» ياب التواضع » رقم(؟660).‎ (032 


باب النفقة على العيال 
لاجحي ‏ __ _ ل 47 0 )حت 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب؛. وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفا ولا مقطرّاء فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 8 وَالَدِ إذَا 
تفقوا لم ١‏ رفوا ولح يفَعُروأ وكات بيس لكك قَوامَا# [الفرقان : :37 ]. 

يعني لا إقتار ولا إسرافء. بل قوامّاء ولم يقل بين ذلك فقط» بل : بين 
ذلك قوامّاء قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
على الغير. 

وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثلاً» 
ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
دشي أو غير آدميين» «كفى بالمرء إِثما 15 بيحسر عمن يملك قوتهم)» 
واللفظ الثاني في غير مسلم : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» وفي 
هذا دليلٌ على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


0 111 0 
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7 باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


سل لير الى صرح سا ا 


5 5 1 022 ع 
قال الله تعالى : 96 أن تالو الب حي تنَفِفُوا مِمَا يحبُونَ 4 [آل عمران: 97], 


7 58 1 جس مت اس لاس له كك | ل ه آ#- م 2 سر رج سا عر . 
وقال تعالى: © يتأيها الْذِينَ ءَامنوأ أَنَفِفُوأ من طْيَبت ما ص وَمِمَا أخْرْجِسًا 
رسك ل ل ص ء م عه أ 


من الْأرَضٍ ولا تَيَمَّمُوأ ألْحَيتٌ مه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: 1717]. 

0١‏ 5-عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر 
الأنصار بالمدينة مالاً من نخلء» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقبلة 
المسجد, وكان رسول الله يَكْدْ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن الوأ الَِحَىٌّ فقوا مما يبُونَ» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله, إن الله تعالى أنزل عليك: 9 لن ناوأ 
أَحقَّ شِفُأَِا بُون» وإن أحب مالي إل بَيْرَحَاُ وإنها صدقة لنه تعالى أرجو 
بِرَهَا ودَّخْرَهًا عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 

فقال رسول الل كك «بّخ! ذلك مال رَابِحٌ, ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ وَقَدْ سّمِعْتٌ مَا قلتَ, 
وني أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقرَبين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فَقِسَّمَهًا أبو طلحة فى أقاريه, وبني 
عمه. متفقٌ علبه”'. : ١‏ 

قوله كك «مَالَ رَابِحٌ» رُوي في الصحيحن «رَابِحٌ» و«رَايحٌ» بالباء الموحدة وبالياء 


المثناة, أي: رَايحٌ عليك نفعه. و«بَيْرحَاءٌ» حديقة نخل؛ وروي بكسر الباء وفتحها. 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب على الأقارب» رقم(١55١):‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم(894). 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 
7 ٍ 25 


الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحبء الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب ؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادقٌ فيما 
عامل الله به . 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فالإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من مالهء وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقديم ما يحبه الله عزَّ وجل على ما تهواه نفسه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله فقال : قال الله 
تعالى : لا أن تنالوأ لحي تفقوا نا يْبُونَ4 البر يعني الخير الكثير» ومنه 
سمي البر للخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير 
الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب . 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض. فإذا أنفقت مما 
تحب ؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق, ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. 

وقال تعالى: « ولا تَيَمّمُوا لْحَِيت مِنه تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ بكَاحِذِيهِ إِلّ أن 
َفْحِصُوا فِيةِ 4 [البقرة: 01777 الخبيث من كل شيء بحسبه». فالخبيث من 


جم شرح رياض الصالحين 
حك 


المال يطلق على الرديء» ويطلق على الكسب الرديء» ويطلق على الحرام . 


فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : 8 ولا تَيَسّمُوا لحت نه تُنَفِقُونَ 
لست ياي إِلّة أن سوا هذا بقية الآية التي أولها: « يَأ الي 


مو لم نظي اك 12 رركا لوعمالك ين الأزى #4 والخارج 
من الأرض منه الطيب ومنه الرديء» قال : 98 ولا تَيَمّمُوا لحت » أي : لا 
تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» 9 وَلْسكُّم يكَاحِذِيه إل أن تُفْحِصُوا 
فِيدِ# يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى 
كره» فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوم؟ ! 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً 
عن الطيب؟ ! 

فالخبيث بمعنى الرديء» ومن ذلك أيضًا تسمية النبي كَِ البصل 
والكراث الشجرة الخبيثة7'؟؛ لأنها رديئة منتنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجدء لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد آذى الملائكة» والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات» تكره 
الخبائث من الأعمال والأعيان» فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة 
كريهة آذيت الملائكة . 


)20020 رواه مسلم» كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثومًا أوبصلاً أوكرانًا. . . » رقم(010). 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 0ه 
اجللللملططط ‏ قيس لبي بيك 


وكان الرجل في عهد الرسول يَكِ إذا دخل المسجد وقد أكل كرانًا أو 
بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع» والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة» 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرههاء حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء. وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 
تفوح من أذنيه» أو تفوح من رأسه وتؤذي» فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت 
الرائحة المؤذية فيه» لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله» فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجدء فهذا من الله عزَّ وجل فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة ؛ إما بالتنظيف التام» أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
الطيبة . 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي ككهِ: (كسب 


دج شرح رياض الصالحين 


الحجام خبيث0''' الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث» 
يعني رديء» وليس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي كَكِهِ أجرته» فقد احتجم 
النبي يله وأعطى الحجام أجرهء ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام؛ لكن هذا من باب أنه كسب رديء 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 
حجامته تبرعا وتطوعا. 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي وُه : 

وَغِلٌ توق الطييات يحرم عَلَيِهمْ الْحَبِنِيِتَ #* [الأعراف: 0]107 يعني 

يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات» مثل الميتة» لحم الخنزير» 
المتتتقة» الكمر» :وما أشبهذلك: | 

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث» وليس معناها أن كل خبيث 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه يكِةِ لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل أن الله عنَّ وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به» وحثٌّ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه» وأبو طلحة 


إلل4 رواه مسلمء كتاب المساقاة» ياب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكامن» رقم(1558١)‏ 
.]5١[‏ 
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أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وكان له بستان فيه ماء طيب 
مستقبل المسجد ‏ أي مسجد الرسول يك يعني أن المسجد في قبلة هذا 
البستان» وكان فيه ماء طيب عذبء يأتيه النبي يَكِِ وبشرب منه . 

فلما نزل قوله تعالى : « أن تالو لحف نشوأ مما يبُونَ4 بادر رضي 
الله عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي كَكِِ وقال: يا رسول الله» إن الله 
تعالى أنزل قوله : «لن كَتَالوا التق تُفشو نا يبون وإن أحب أموالي إليّ 
بيرحاء ‏ وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها: يعني بين يديك صدقة» 
إلى الله ورسوله : يعني تصرفها إلى الله ورسوله» فقال النبي كَل متعجبًا : 
بخ بخ -كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها_ذاك مال رابح» 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول يك فهذا المال الرابح» فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبي كلِ: «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تحعلها في 
الأقربين» . أرى أن تتجعلها في الأقربين: أي أقاربك» ففعل رضي الله عنه» 
وقسمها في أقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 
تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم إلى 
الخيرء وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه . 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت» ولا بد 


ه- 0 شرح رياض الصالحين 
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من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت» لكن الذي تقدمه هو الذي 
يبقى » نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي كَللِ شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي كَكِِ وقال: ١ما‏ بقي منها؟» قالت عائشة 
رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدّقت بها كلها إلا 
كتفهاء فقال النبي يَكلِِ: «بقي كلها غير كتفها"("2, والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب, وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدَّموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسلء» والحمد لله 
رب العالمين. 


.)1141١(مقر روآه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب»‎ )1١( 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
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باب وجوب أمر أهله وأولاده 


المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى: ونهيهم عن المخالفة, 
وتأديبهم, ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عنه 


قال الله تعالى وأكر قات ولق اسل عقا * [طه: 17]» وقال 
تعالى : لا بكي ألَدَءَامنوأفوا نسي وبي ناراك [التحريم: 5]. 

١‏ معن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تَمْرَةَ من تَمْرٍ الصّدَقَةٍ فجَّعلها في فيه فقال رسول الك كَكه: «كَخْ كَخْ, ازم 
بهّاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ؟» متفقٌ عليه0). 

وفي رواية: «أنَا لا تَحِلَ لَنَا الصَّدَقَةُ”", وقوله: «كمْ كخ» يُقال بإسكان 
الخاء. ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات, 
وكان الحسن رضي الله عنه صبيًا. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة» وتأديبهم. 
ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . 


»)1591١(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاةء» باب ما يذكر في الصدقة للنبي ككل‎ )١( 
.)1١79(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلل‎ 
.)1١79(مقر (؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلق‎ 


آْ شرح رياض الصالحين 
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ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
عليهم» وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة» كما قال الله تعالى 
لتيية محمد وك : « وز أهلك باللرة واصطلر علا ل مساك ردقا عن ترفك 
وَالْعقبَة للتقُو» [طه: 17]» فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة» 
وأم» كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبرء ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد كَل إذ أنه أحد أجداده» أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيّاء فالإنسان مسؤول عن 
أهله» مسؤول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين» أما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ 
تمرة من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي كَكة: : لكخ كخ ب يعني أنها لا 
تسلف لتاقم نوه انكر جها من قد وقال ::إننا لأ نحل بها الضدفة, 

فالصدقة لاا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي بَكِةٍ لعمّه العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «إنا 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
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آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس)"'' . 
ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرم» كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب,. والله الموفق. 


101 17 7 
3 3: 3 


5 _وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول الله كلهْ قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يِل وكانت يدي تَطيشٌ في 
الصَّحْفَةٍء فقال لي رسول الل كل «يَا عُلامُ سّمٌ الله تَعَالَى وَكَلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مما 
يليك» فما زالت تلك طَعْمَتِي بعد. متفق عليه" . ظ 

«وَتَطِيشٌ»: تدور في نواحي الصَّحْفَةِ. 

الضرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وكان ربيب النبي يَكِ؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
كان مع النبي يَكِهِ في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة» يعني 
تذهب يميئًا وشمالا» فقال له النبي يكلِِ: «يا غلام» سم الله؛ وكل بيمينك» 
وكلْ مما يليك» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي يل هذا الغلام وهي : 

أولاً: قال: سم الله وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله» ولا يحل له أن 


.)1١17(مقر رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يكِةِ على الصدقة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم(071/5)»‎ 
.)5١؟1؟(مقر ومسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 


جرم شرح رياض الصالحين 
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يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان فى أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه فى 
الآكل إذا لم يقل بسم الله تلواداة: الرحمن الرحيم فلا باس ؛ لآن قول 
الرسول يك : (بسم الله) : يعتق أذكة انه الله:: 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما 
ابتدأ الله بها كتابه» وكما أرسل بها سليمان يك 9 ِنَم من سَلَيْمُنَ وَإِنَم يسم الله 
5005 ا 000 

وأما التسمية على الذبيحة فهيى شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
لأنه الآن يريد أن يذبحهاء فالفعل ينافى القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها 
ستذبح . هكذا علل بعض العلماء» ولكن لو قالها أيضا فلا حرج . 

الأدب الثاني : قوله : «وكل بيمينك»: وهذا أمر على سبيل الوجوب» 
فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه» وأن يشرب بيمينه ؟ لأن النبي يَكْةِ نهى 
أن يأكل الإنسان بشماله» أو أن يشرب بشماله» وقال: (إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله”"2) وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى : 


جح رس عله 


« + بَتأيها اَذ انوأ لا نوا حطوتٍ القَّيِطلنَ ومن ببّخْ خطوات الشَّيِطان فَإِنَهُ يض 


000( رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(١7١5).‏ 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
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بالْفَحَمَءِ والْمَسَكرٍ» [النور: .]7١‏ 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين» ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضًا من هدي 
الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك 
الكأس باليسار ويشرب» ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت 
باليمين» فنقول: لتتلوث. فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولاغائط» تلوثت بطعام ثم تغسل . 

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة» 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسيرء ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
إلا عند الضرورة» والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاّء» لا يمكن أن 
يرفعها إلى فيه» أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 
تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب . 

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسارء وإلا فلا يحل للمسلم أن 
يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار . 

الأدب الثالث : قوله : «وكل مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك» 
تل كزقع الذي يليك 4 لأنك إذا امسلرك عاق ضيافة غير له نويه امو أديناة 
فكل من الذي يليك . 
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إلا إذا كان الطعام أنواعاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرع» أو ما أشبه ذلك مما يقصدء فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أكلت مع النبي يَلِةِ «فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة"'" . 

الدياء : القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة ليأكله» هذا لا 
بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب. وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب» 
كما فعل النبي كَل في ربيبه» وفي هذا حسن خُلَق النبي يكل وتعليمه؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق : «يا غلام ؛ سم الله . وكل بسشيئك: 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى» يعني أن الطفل لا 
ينسى إذا علمته وهو صغير» لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً» 
ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذا احتاج إليهم . 


» . . . رواه البخاري؛» كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحيه‎ )١( 
.)5١51(مقر رقم(571/9)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق...»‎ 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
حححجج ع 77ب7بواااسسسس77 ا 0110 مت 


5 وعن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله «مُرُوا أوْلآَدَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أبْنَاُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُومُمْ عَلَيْهًا 
وَهُمْ أْنَاءُ عشرء وَفَرْقُوا بَيْنْهُمْ في الْمَضَاحِع» حديثٌ حسنٌ رواه أبوداود بإسنادٍ 
حسن”"2. 

05 - وعن أبي ثُرَيّة سَيْرَة بن مَعْبَّد الجُهِنِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الل ككلِ: «عَلّمُوا الصَّبِيّ الصَّلةَ لِسَبْع سِنِينَ وَاضرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشرٍ 
سِنِينَ» حديث حسن رواه أبوداودء والترمذي, وقال: حديثٌ حسنٌ' ". 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصّبِيّ بالصَّلاةٍ إذَا بَلْعٌ سَبْعَ سنِينَ». 

الشرج 

ذكر المؤلفرحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَكِ قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؟ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي: على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون؛ 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(590). 


(؟) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(515), والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» رقم(لا١1).‏ 
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فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء» لكن يمنعون من 
الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت. 

وقوله: «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» : المراد الضرب الذي 
يحصل به التأديب بلا ضرر» فلا يجوز للاب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحاء 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكرر لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح » بل ضربًا معتادًا؛ 
لأن النبي كَكِِإنما أمر بضربهم لالإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملواء ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دليلٌ على بطلان فكرتهم» 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثرء فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب 
عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام , 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلاالصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع» 
فيضرب ضريًا يليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجع» ولايهمل كما 
يدعي هو لاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية» لا يُقال لهم شيء؛ 
لأن الصبي لا يمتثل ولايعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق. 


1 7 
5 2 


7 


5 باب حَقْ الجار والوصيّة به 


5 7 رو _-- 2 سلره 5 بط را وول وس 0-3 
قال الله تعالى : # 4# وَأَعَبدُوأأ ولا ري أبدء سَيعا وَباَلوِدَئْنِ إِحْسَدنا 
: مج حل لس سمخل 2-211 0 272 2 نري 
أو م 5 رموس م 22 2 4 ع 
وَلْصََاحِب بالبتسب وين ألْسَسِل وَمَامَلَكْتٌ أَيمشَكُةْ © [النساء: +81]. 


0١‏ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يَلِلهِ: 
7 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «يَا أيَا ذَّرّء إذا 
طْبَخْتَ مَرَقَةُ؛ فَاكُثِن مَاءَهَاء وتَعَامَدْ جِيرَائكَ» رواه مسله”". 


وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال: إِنْ خليلي كَلةِ أؤصّاني: «إذا طبّخت مَرَقا 
فأكذِن مَاءَهُ ثُمَ انْظُرْ أَهُلَ بَيْتِ مِنْ جَيِرَانِكَ؛ فأَصِيْهُمْ منْهًا بمَعروف»”". 
"٠06 /‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «وَاللهِ لا يُؤّْمِنُ» 


وَالِ لا يُؤْمِنُء وَاللِ لا يُؤْمِنُا» قيل: من يا رسول الل؟ قال: «الَّذِي لآ يَأَمَنُ جَارُهُ 


بَوَايْقَهُ!» متفق عليه”*'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقوم(4١250‏ 2425016 ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(5575) 5550). 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(5؟51؟) 
.]١45[‏ 

9 زواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان.ء رقم(05؟5١)‏ 
.]١ 83‏ 

(5) رواه البخاري. كتاب الأدب». باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه» رقم(2»)5015 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجارء رقم(5). 
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وفي رواية لمسلم: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ مَنْ لآيَْمَنُ جَارْهُ بَوَائقَه». 

«الْبَوَائِقُّ»: الْغَوَائْل وَالشَرُوٌ. 

1 وعنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يَا نْسّاءً المُمسْلِمَاتِ لآ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِزْسِنَ شاقٍ» متفق عليه" ''. 

76 وعته أن رسول الله يل قال: «لا يَمْنَْعْ جَانَ جَارَه أَنْ يَغْرِنَ خَشْبَّة 
في جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين 
أكتافكم. متفق عليه'". 

رُوي: «خُشْبَهُ» بالإضافة والجمع» وروي: «خْسْبَة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السّنّة. 

السبرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى_: باب حق الجار والوصية به . 

الحار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت 
بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا شك أن 
الملاصق للبيت جار» وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبي كك فالحق ما جاءت بهء وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدّه الناس جوارا فهو جوار. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(75077)» ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(0١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه» رقم(55577)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجارء رقم(9١11).‏ 


باب حق الجار والوصية به 12 
اس سحب جب بس ات تج وب ع سس ا ل اش ا ا 007 2 ب د .د محسسصسوم موده 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: 9 4# وَأَعَبَدُوا الله 

2 يو د ع سَيَعا بودن إحسدنا وَيِذى الْفْرَي والبتدى والمسككين 
وَلكْمَارٍ ذى الْفَرَقَ وَالْمَارِ ألْجَبّسٍ» [النساء: 5]. 

الجار ذي القربى : يعني الجار القريب . 

والنعار: الشلن يلض لجان اعون | لاجد لت 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة 

١‏ -جار قريب مسلم؛ فله حق الجوارء والقرابة» والإسلام. 

؟ -وجار مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوارء والإسلام. 

؟٠-‏ وجار كافر؛ فله حق الجوار» وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف_-رحمه الله خمسة أحاديث؛» عن ابن عمر» وعن أبي 
ذرء وعن أبي هريرة» أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي كَكِْةِ قال: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه) أي سينزل الوحي بتوريثه » 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك» 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجارء وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبي وَل . 

وأما ل مه إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال يك : «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك», أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 


وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 


شرح رياض الصالحين 
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يؤتدم به» وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاً» وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حقًا 

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي كك أقسم ثلاث مرات فقال: 
«والله لا يؤمن., والله لا يؤمن. والله لا يؤمن » قالوا: من يا رسول الله؟ قال : 
"من لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
شه 

وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له» حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معتدٍ عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضًا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقي» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. 

إِذَا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن» والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
تالف بها الحق > 


باب حق الجار والوصية به 
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وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي كَكِهٍ قال: «لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره! يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته 
ووضع الخشب على الجدارء فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللَِّنَء فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضًا يشده ويقويه» ففيه مصلحة للجارء وفيه مصلحة 
للجدار» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسده بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 
وعنان مه ريح تان جارف فض الجا رهن أن صرق الناءسين علن 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع 
وانتفع الجارء نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنع» أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا 
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وبناءء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم 
بقدر الإمكان» ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان» وفى الحديث عن 
النبي عبد أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى 


دلق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» 
رقم(48). 
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بابٌ بر الوالدين وصلة الأرحام 


قال الله تعالى : <( ## وَأَعَبدُوا لله وكا كوأ بو سيا وَبالوََئن إخسدنا 


و2 


200 م 


وَيِذِى الْفَرْيْ وَالِْتَدئ والمسكين وار ذى الْفَرَي وَاَلْمَارٍ الْجَنْبٍ 
وَالصَاحِي يِالبَنئي وَأبنِ اسيل وَمَا مَلَكلتْ أيَمَنتَكْم 4 [النساء 0000 


رصع 


تعالى : 9# وَاتَفُوأ أله ألَزِى شَاَلُونَ بو السام 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: 


الى يلون م1 002 مر هيو أن يُوصَل 4 [الرعد : ١؟]ء‏ وقال تعالى : # © وفص 
رؤرد2ك عو هسم 000 رو وله 00 


000 ِل ياه 
ا 11 0 رص رج بس 
هما مما اف ولا هرقا وَل لَهُمَا فلا كرِيما () وَأَخْفِض لَهُمَا 


َه 


2 إِنَا يُلْمَنَّ عند الحكبر أحد هماأوٌ 


-04 


00 ا الل مء سو وا سر 00 م 
حنا ذل ليحَمَة ول رب أنَسمَهما 5 رياف صَعْيًا © [الإسراء: 317 5" 
وقال تعالى : « وََصَي نكن بول َه مون عل وف امف 


2 


امن أن أمُحكر لي ولِوللديّك ‏ [لقمان: .]١5‏ 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي كَلِِ: «أنيُّ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلّى وَقَتهَاه قُلتُ: ثم 
أي؟ قال: «بن الْوَالِدَيْنِ» قلت: تُمَّ أيّ؟ قال: «الْجِهّادُ في سَبِيلٍ الله» متفقٌ عليه»”"". 
حون أي اودر روش لعل لإ لال رسول د15 موري 
وَلَدٌ وَائِدَا إل أنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكاء فَيَشْثَّرِيَهُ؛ فيَعْتِقَهُ» رواه مسله”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(!؟0), 
ومسلمء كتاتٍ الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
زفق رواه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الولد» رقم( .)١16١١‏ 
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م ب )| لت 


قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعًا لما جاء 
فى النض» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص» 
والأرحام هم القرابة. 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله. 

وذكر المؤلف رحمه الله» آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : 


4 0 0 ير 0 0 لي ل ولْمَتن إحسننا # السناءة: 0 


2 


و 


77 ]. وقوله 17 كه ا 7 يو نا # 1[ [العنكبوت: 14 وقوله 


1 
57 رسي و عله لطر “جين م 


0 : ل موصي كم نَّ يوالدَيْعِ حملقة امو هذا ِل وَهْنٍ وَفْصَدلُمٌ في عَامينِ أن 


كول بريه ِل ألَْصِيدُ 4 [لقمان: +11 وقوله تعالى: ‏ | إمَا يعن 


2 اف حير ار سر عع وم م2 


م ل :1 رهما وَل لهم يول 
ص ساح ع سر ف" ع اعت 


كريمًا 6 در ال م 7 1 


ايم وَل سا4 [الإسراء: 


صَغيرا © [الأسبراء: 98 94]. 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين» وقد بيّن الله 
سبحانه وتعالى حال الأم» وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضعمًا 
ع ل ل ا ل 
وعناء » وكذلك عند الوضع» ‏ كما قال تعالى : # حملته أمم أ رما وَوَصَعَنَهُ 
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يما [الأحقاف: 15]» كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : # إِما بيُلُكَنَ 

عِندَدٌ ألحكير أُحَد هم أو كِلاهُمَا ذلا نَل َم أي 4 ؛ لأن الوالدين إذا بلغا 
الكبر؛ ضعفت نفوسهماء وصاراعالة على الولد» ومع ذلك يقول 8 إِحْسَديَاً 
ما يبَلَْنَ عِنَدَكَ 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذا تكلماء # أو اهما نك 2 تقل يعني : رد 
عليهما ردًا جميلاً لعظم الحق . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
قلت : ثم أي؟ قال : : «بر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله ) 

فجعل النبي يَكٍ مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولو استزدته لزادني» وفي هذا دليلٌ على فضل بر 
الوالذين: 

فإن قال قائل: ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاعء اتقوا الله ما استطعتم» وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول يَلة: ١لا‏ يجزي ولد والدًا إلا 

أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق 
العبودية للإنسان» وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق 
عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أي فيعتقه بشرائه؛ لأن 
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الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 


.- 
هه 
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4 -وعنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ الله تَعَالَى خْلَقَ الْخْلْقَ حَنَّى إذَا 
فرَغٌ منّْهُمْ قَامَتِ الرّحِمُء فقَالَت: هذا مُقَامُ الْعَايَذِ بكَ مِنَ الْقَطِيعَةٍء قال: نَعَمْء أمَا 


تَرْضَينَ أَنْ أصلّ مَنْ وَصَلكِء وَأقطعَ مَنْ قطّعَكِ؟ قَالث: بَلى» » قالَ: فَذَلِكَ لكِ. ثم قال 


2 لاسا لوه 


رسول ان كَلِ: «اقرَؤوا إِنْ شِنْتة: « مَهَلْ عَسَثْرْ 
وََفَظِعوا يسا مَك 9 أ © بك ين نمه أنه َأصمَّعْرَ وأَعَمَص أَبَصَرَهُم» [محمد: 7١‏ 71 ] 


عَسَيْسْرَ إن نولي أن تفْسِدُوا فى لاض 


متفقٌ عليه”'. 

وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَلَكِءِ وَصَلْتهُء وَمَنْ قَطْعَكِ 
قَطَفٌة 0" 

6 وعنه رضي الله عنه قال: خا رَجْلّ إلى رسول الل ككِدِ فقال: دا 
رسول الله مَنْ أحَقٌ النّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُكَ» قال: كُمَّ مَنْ؟ قال: «أمّكَ» 
قال: كم مَنْ؟ قال: «أمّكَ» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أوك» متفق م عليه" . | 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله؛ رقم(2)091817 ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم.... رقم(1904). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» رقم(0988). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبة» رقم(1١091)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق...» رقم(5554١).‏ 
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وفي رواية: يا رسول لله مَنْ أحَق بِحُسْنٍِ الصُّحْبَةِ؟ قال: أُمُكَء ثُمَ أمُكَ كُمٌ 
أَمُكَء ّم أيَاكَء كُمَ أذْنَاكَ أذْنَاكَ»”"'. 

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصّحْبَةِ. وقوله: «ثُمَ أبَاكَ» هكذًا هو منصوب بفعل 
محذوفء أي: ثم بِنّ أباك» وفي رواية: «ثُمَّ أبُوكَ» وهذا واضح. 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي كَككِةِ لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك» أو يكتسوا 
معك؛ أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى 
به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» 
هذا هو الأصل . ظ 

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون بالقطيعة» 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛؟ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعضّاء حتى إن الإنسان إذا شبٌ ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أيَا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوار» وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. . » رقم(5558١)‏ [؟]. 
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بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فما عده الناس صلة فهو 
صلة» وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حك وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنساك يريد أن يصله ربة ‏ فصل 
رحمكء وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك» جزاءً وفاقًاء وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل؛ كان الله له أوصل» وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدًا. 


َعَم أَبِصَرَهُمَ © فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي: مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله» وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا بهء 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير» والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 25 


التكسب» فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات . 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وأخوه غني 
وهو فقير عاجرٌ عن التكسب» وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابا 
وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى 
النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشدٌ الحاجات فيدخل في صلة الرحم 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل 
لحل العام بقلي رلاروضاى العم ل 
ةك لهم مسلا أهْلَ لكر إن سر لَا تصَلَمُوح # [الأنبياء : /3]. 

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين 
النبي كَكٍِ أن أحق الناس بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة 
ثانية» كرر ذلك ثلاث مرات. ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وها على وهن» 
حملته كرما ووضعته كرمّاء وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه 

ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك» فهي أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعفا ثلاث 
مرات على حق الأب . 

ثم إنها أيضًا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي يكل 
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ثلاث مرات» وأوصى بالأب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمهء وصحبة أبيه أيضًا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
والحويانة. 


01 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الث إِنَّ لي قَرَابَة 
أَصِلَُهُمْ وَيَقَطَعُونِيء وَاحْسِنْ إِلَِهِمْ وَيُسِيِئُونَ إِلَيّ» واحْلُمٌ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ علي 
فقال: «لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فكَأنمَا تُسِفُهُمُ الْمَلَه وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِينَ عَلَيْهمْ 
مَادُّمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسله”"'. 

«وَتُسِفُهُمُ بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء؛ «وَالمَلُ» بفتح 
الميم. وتشديد .اللام وهو الرَمانُ الحَارُ: أي كَأَنْمَا تُطْعِمُّهُمُ الرَمَانَ الحَارَ وَهُوَ 
تشبية لِمَا يَنْحَقُهُمْ مِنَ الثم بِمَا يَنْحَقُ آكِلّ الرّمَادٍ الحَارٌ مِنَ الألم, وَلا شَيْءَ عَلّى 
هذا المُحْسِن إِنَيْهمْ لكن يَنالُهمْ نم عَظِيمٌ بَتَفَصِيرِهِم في حَقَهِ وإِدْخَالِهِمٌ الأدّى 
عَلَيْهِء والل أعلم. 

وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَط 
نَهُ في رِرقه ويُنْسَالَهُ في آكَرِهِ؛ فلْيتَصِلْ رَحِمَهُ متفقٌ عليه”". 
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)1١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(59008). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم(09185)) 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(/ا596). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
تاي ا 0 ست 3 0 سد 


ومعنى «يُنْسَالَهُ في أنَرِهِ»: أي: يُوَخْرَ له في أجَلِهِ وعُمُرِهِ. 

"٠8‏ - وعنه قال: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالمَدِينَةِ مَالآ مِنْ نَخْلِء 
وَكَانَ أحَبٌُ أمُوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقَبِلَة المَْحِدِء وَكَانَ رسول الن ككل 
يَدْخُنُهَا وَيَشْربُ مِنْ مَاءِ فيها طَيّبء فَلَما تَرَلَتْ هَذْهِ الآَهُ: أن تتالوأ ألْيرحَقٌ فقوا 
وعَاضون وكا لفثوا ب كو تارك أنه بود ع [آل عمران: 47] قَامَ أبو طَلَّحَةَ إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسُولَ الث إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول: 9 أن تنَالوأ ألرَ حَىَ 
فقوأ يما حون وما لكر مو و َإِنَك أَنَّهَ يو عَلِيِدٌ 4 وَإِنَّ أَحَبّ مَالي إليّ بَيْرَحَاءٌ 
وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لله تعالى؛ أرْجُو بها ودَّخْرَمًا عِنْدَ الله تعالى؛ فضَعْهًا يا رسول الله: 
حَيْتُ أرَاكَ الله, فقال رسول الل يِه «بخ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌء ذلِكَ مَالُ رَابِحٌ! وقَدْ 
سَمِعْتُ ما قُنْتَ وإِنّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ» فقَالَ ابو طَلْحَةَ: أفعَلُ يَا 
رَسُولَ الل فَقَسمهَا بو طَْحَة فِي أَقارِبهِوَبَنّي عَم متفقٌ عليه"". 

وَسَبَقَ بَيَانُ القَاظِهِ في: بَابٍ الإنقَاقٍ مِمَا يُحب. 

0٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقَبَلَ 
رَجُلٌ إلَى نبي الشه كل فقال: أَبَايعْكَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالْجِهَادٍ أبْتَغِي الآجْنَ مِنَّ الله 
تعالى. قال: «فَهَل لَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدّ حَيٌّ؟» قال: نَعُمْ بَلْ كلاهُمَا قال: «فتَبْتَغِي 
الآجْنَ مِنّ الله تعالى؟» قال: نَعَمْ. قال: «قَارْجِعْ إِنَى وَالِدَيْكَ فآَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَاء 


م )202 2206 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١551١)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم(188). 
(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم(5 205٠١‏ 


شرح رياض الصالحين 
لحت ا 2 2ر2 70ب7بءحء]<ل<دحصىلص 20100101 


وفي رواية لهُمَا: جَاءَ رَجْلَ فاسْتَدَنهُ في الّْحهَادٍ فقال : «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قال: 
نَعَمْ قال: «ففيهمًا فَجَاهِنُي7". 

١‏ وعنه عن النبي يَكِةِ قال «لَئْسَالْوَاصِلُ بالمُكافي ولك الوَاصِلَ 
الَذِي ذا قَطَعَتْ رَحِمهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري”". 


وَدقَطَعَتْ» 2-5 القاف وَالطّاءٍ. ود«رّحمّة» مَرْفُوعٌ. 

75" وعن عائشة قالت: قال رسول الل كَِ: «الرّحِمٌ مُعَلّقَة بِالْعَرْشٍ 
تقولٌ: مَنْ وَصَلَنِي؛ وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطّعَهُ الله متفقٌّ عليه”". 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئٌ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم» ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت 
رحمه وصلهاء فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله» ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحًا عند الناس» قال النبى كَل : «ليس الواصل بالمكافئٌ») يعنى 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تقول 


ومسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين. . . » رقم(1559) [3]. 

2)"٠١5(مقر رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين»‎ )١( 
.]5[ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به؛ رقم(1559)‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم(09191). 

(6) رواه البخاري». كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله؛ رقم(09184)»: ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1955). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
جات 0000 1 4 00 لت 


امن وصلني ؛ ؛ وصله الله ومن قطعني؛ ' قطعه الله»» وهذا يحتمل أن يكون 
خبرًا وأن يكون دعاءً» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عزَّ وجل 
به» وعلى كل حال فهو دليلٌ على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاء» أو تخبر بهذا الخبر. 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون 
إليه» ويصلهم فيقطعونه» فقال النبي يكه: (إن كنت»: يعني كما تقول 
«فكأنما تسفهم الملّ'. والملٌّ: هو الرماد الحار» وتسفهم : يعني تجعله 
في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم 
ولايزال لك من الله عليهم ظهير» يعني عون عليهم مادمت على ذلك» أي 
تضلهع وعم بتطعونك: 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم 


064" - وعن أَسْمَاءَ بنْتِ آبي بَكُرٍ الصّدّيقَ رضي الله عنهما قالت: قَدِمَتْ 
عَلَّيّ أمّي وَهي مُشركة في عَهْدٍ رسول الل يل فَاسْتَفْتَيَتُ رسول الله يله قلتُ: 
قَدِمَتْ عَلَيّ أمّي وَهِيّ رَاعْبَةُ أفاصلٌُ أمّي؟ قال: «نّعَمْ صلِي أُمَكِ متفقٌ عليه''". 


درق رواه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للمشركين » رقم(2)5570 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة. .» رقه(7١٠١1).‏ 


رع ش شرح رياض الصالحين 
وقولها: «رَاغبَةى» أي: طَامعَةٌ عنْدِي تسالني شَدْنًا؛ قيل: كَانْتٌ أمها من 
النَّسَّبِء وَقِيلَ: مَنَّ الرَضَاعَةِء والصحيحٌ الأولٌ. 

66 وعن زينْبَ التَّقَفِيَةِ امْرَأةٍ عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله يَكلِ: «تَصَّدَّفْنَ يَا مَعْشْرَ النْسَاءٍ وَلّوْ من حُلِيّكَنُ» قالت: 
فَرَجَعتُ إلى عبد الله بن مسعويٍ فقلتٌ له: إِنْكَ رَجُلُ خفِيفٌ ذَّاتِ اليد وإنَّ رسول 
الله يكل قد أمَرَنَا بالصّدقَةٍ فاته فاسالة, فإن كَانَ ذلكَ يُجِرْىءٌ عَنّي وإلا صَّرَفتُهًا 
إلى غيِرِكُمْ. فقال عبدُ الله: بَلِ ائتيه أنت, فانْطَلَقْتٌُ, فإذًا امْرَاةٌ مِنَ الانْصَارٍ باب 
رسول الله كَل حاجّتي حَاجَتّهَاه وَكَانَ رسول الل ككل قد القيّث عَلَيْهِ المَهَابَةُ 
فخَرَجَ عَلَيْنَا بلا فَقُلنَا له: ائتِ رسول الله تله فَاخِْرْهُ أنَّ امْرَتَيْنِ بالبَاب 
تسالانك: أتجْزِىٌ الصَّدَقَةٌ عَدْهُمَا على أرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام في حُجُورِهِمًا؟ وَلا 
تُخْبْهُ مَنْ نحنُ, فَدَخَلَ بلالٌ تحلى رسول الل كك فسألة, فقال لهُ رسول الله يكله: 
«من هُمَا؟» قَالَ: امْرَاةٌ مِنَ الانْصَارٍ وَرَيْنْبُ فقال رسول الله كك «أي الرّيَانْبٍ 
هِيّ؟» قال: امْرََةٌ عبد الله, فقال رسول الن كلِهِ: «لَهُمَا أجْرَان: أجُنُ القَرَابَةِ» وَآَجْرْ 
الكدقةمقفق غلية7). 

الشرج 

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 

أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي يله هل 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
رقم(577١):‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» 
رقم(١١٠١٠).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
42-3 00 


تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله إني أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها. 

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» أي : راغبة في أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلك» 
فأمرها النبي ككلٍِ أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام ؛ لأن لهم حق القراية» نويدل لهذا قوله تخالن في سورة لعمات.” 
ا لضا 0 صَاحِبهُمَافٍ 


تاليا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروقاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة» 
ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبي كَكهِ أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة» وأجر 
الصلة» ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كل أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد» يعني أنه ليس عنده مال» 


شرح رياض الصالحين 
جح 0 لجسب 7777 77 تنغ 


فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليه» وعلى أيتام كانوا في حاجتهاء 
ولكنة أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله يَكْةٌ تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجدت عنده امرأةً من الأنصار» حاجتها كحاجة زينب» تريد أن 
تسأل النبي كَكِِ أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي يَكِ قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من رآه 
هابه» لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه وله فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي مَليهِ: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول 
له من هما ؛ أحبتا أن تختفيا . 

فدخل بلال على النبي كَل وأخبره وقال : إن بالباب امرأتين حاجتهما 
كذا وكذاء فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار» وزينب. 

فقال: أي الزيانب؟ عي اسم زينب كثير»ء فقال: امرأة عبد الله 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول كَلِةٍ يدخل بيته حتى بلا استئذان» 
وقد عرف النبي يلي أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي وَْةِ واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد . 


فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة» يعني فيها أجران : أجر 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
شجتلتلللللببب7ب7لْ)ْْ_ سب بللُُُُبُبُت اسح تكسحت 
059 


الصدقة» وأجر الصلة؛ فدلَ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
زوجهاء وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كما لو قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاء 
أما إذا كان المدين ميئًا فلا يقضي عنه إلا تبرعاء أو من التركة» ولا يقضي 


عنه من الزكاة . 


575 - وعن أبي سُفْيَانَ صَخْر بِنٍِ حَرْبٍ رضي الله عنه؛ في حَدِيثِهِ 
الطّويل في قصّةٍ هِرَقلَ: أنَّ هِرَقَلَ قال لأبي سُفْيَان: فَمَاذَا يَأمْرْكُمُ به؟ يعني النَّبِيّ 
كه قال: قلت: يقول: «اعْبَّدُوا الله وَحْدَهُء ولا تُشركوا به شَيئًاء وانْرُكُوا ما يَقُولُ 
آباؤْكُمْ ويَأمُوْنَا بالصَّلاة والصّدْق» والعَفَافِء والصَّلةِ» متفقٌ عليه" . 

717 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه, قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنّكُمْ 
سَّتَفتَحُونَ أزْضًا يُذْكَرُ فيهًا القيرَاطً»”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحى. باب بدء الوحى» رقم(9)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي مَكَهِ إلى هرقل » رقم(”"/ا/ا١).‏ 
() رواهمسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي يَكِل بهل . . . » رقم(59157؟) [777]. 


شرح رياض الصالحين 
الل حي ممصم 


١ و‎ 2 


وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مِضْرَ وهي أزْضٌ يُسَمّى فيهًا الْقيرَاطُ» فَاسْتَوْصُو 
َاهْلِهًا خَيْرَا؛ فإنََّهُمْ ذم وَرَحِمَاء”"". 

وفي رواية: «قَإِذًا افتَتَحْتّمُومَاء فَأَحْسُِوا إلى أهْلِهًاء فإنَّ لَهُمْ ذمَةَ وَرَحِمَاء أو 
قال: «ذمة وصهرًا» رواه مسله”". 

قال العُلَمَاءُ: الوّحِمٌ التي لهُمْ كَوْنُ هَاجَر أمٌّ إِسْمَاعيلَ ب مِنْهُم. «والصّهْرُ»: 
كوْنُ مَارِيّة أمَّإبْرَاهِيمَ ابْنِ رسول الله يكل مِنْهم. 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نَوّلَتَ هذِهٍ الآيَهُ: « وََنَذِرٌ 
عَسِرَيكَ الْأقروي» [الشعراء: .]1١4‏ دَعَا رسولٌ الل كله قُرَيْشَاء فَاجْتَمَعُوا فعَمَ, 
وخُصٌ وقال: «يا بَنِي تَيْدٍ شَمْسِء يَا بَنِي كَعْبٍ بن نُوَيّ» أَنْقدُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النّارٍ 
يَا بَنِي مُرَةَ بِنٍ كغبء أنْقدُوا نْفْسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدٍ مَنْافِء أنْقدُوا أنْقْسَكُمْ 


٠> > ٠. 7‏ و)أث .4 م0 : 8 > >-ه. وو عات 2 
منَّ الثار» يا بَنِي هَاشمء أنقدُوا أنفسَكمُ مِنَّ الثارء يَا بَنِي عَبْدُ المُطلِبء أنقذوا 


و 


غَيْرَآنَلَّكُمرَحِمَا سَابلُّهَابِلالِهَاه رواه مسلم'”". 

قوله يك «ببلالها» هو بفتح الباء التَانِيّةِ وَكسرمّاء «وَالبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلْهَاء شَبّهَ فَطِيعَتَهًا بِالحَرَارَةٍ تُطْفَا بالمَاءِ هذه تُبَرَدُ 
بالصّلة. 


٠. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة»ء باب وصية النبي كَل بأهل. . .» رقم(55047). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كَل بأهل.... رقم(1557١)‏ 
[/ا77]. 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: «وَذِرَ عَثِرَيَكَ الأويت 24 
رقم(4١١).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
222-3333329 2 41072 


7-8" - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعثُ 
رسول الله كك جِهَارًا غَيْرَ سرٌ يَقول: «إنَّ آل بَنِي فلآنٍ لَيْسُوا بأَوْلِيَائِيء إنّمَا وَلِيِيَ 
الله وصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَلَِنْ لَهُمْ رَحِمَّ أبلّها ببلالِهًاه متفق عليه" واللفظ 
للبخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم. أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل» وكان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم 
هرقل وكان رجلا عاقلاً» عنده علمُ من الكتاب» وعنده علمٌ بمبعث النبي 
كي وبما يدعو إليه؛ رضن ادي على اللا علب وعلى اله ولع توجودة 

فى التوراة والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى: ا لبن الأَح الَدِى 
1 مَكْنويًا عِنكَ هم هُمٌ في ألَيةٍ وَالإنيل 4 [الأعراف : 50]. مكتوبًا 
بصفته ومعروقاء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي كله من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي كَل وعما يأمر به وعما ينهى عنه» وعن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء رقم(0190)) ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم...» رقم(6١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
0-0-١‏ ا 110101 انل 1 
كدر 0 


كيفية أصحابه» ومعاملتهم له إلى غير ذلك مما سألهم عنه وقد ذكره 
البخاري مطولاً فى صحيحه» وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به؟ 

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقًّا فسيملك ما 
تحت قدمي هاتين» يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: 
الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة» لكنه يعلم أن ما جاء به 
النبى يَكلِةِ حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق» كان 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث في هذا المعنى» أي في صلة 
الأرحام» ومنها أن النبي يك لما أنزل الله عليه « وَلَذِرْ عَثِريَكَ لق »* 
[الشعراء: 14١؟]»‏ جمع قريشّاء وعمم وخص وقال: «يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بنى فلان» يعدهم أفخادًا أفخاذًا حتى وصل إلى ابنته فاطمة» قال : 
ايا فاطمة» أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا) وهذا 
من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئْ النارء وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة؛ 


+3 عن بن ني ادكه ا 


كما قال تعالى: # وجَعلنا من حر 2 »4 [الأنبياء: »]7٠١‏ فشبه 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
مسبتنننبببمت ا 222 546668486868686 ب<ت+ ساسم جسم>خخصمميا 
2-09 


الرسول يِه صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء . 
وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي يله 
قال : ١إن‏ آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار. 
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين» كما قال الله 
تعالى : *3 فد كنت لحم أسوة حسَئة ف إراهبر وَالدينَ معهه إذ ووم د 
مسكم وَمِنَا تَعبدُون من دون أو كعرنا يكل ود يندا ويك الْعَداوَة لطس بدا حقَّ 
وَأ مَدَة:4 [الممتحنة: 4]» فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 
قال: 'ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة» 
وإن كانوا كفارًا. 
وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافراء لكن ليس له 
الولاية» فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل . 
ثم ذكر أيضًا من الأحاديث أن النبي كل أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصرء وأوصى بأهلها خيرًاء وقال: إن لهم رحمًا وصهراء وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال: إن لهم صهرًا ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو أبو العرب المستعربة كلها 
فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء . 
ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


17 ل 
3 3 


در شرح رياض الصالحين 
وتعس سه 


وعن أبي أنُوبَ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً 
قال: يا رسول الله. أُخْبِرْنِي بَعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنّة, وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النّارٍ. فقال النبيٌ 
كله «تَعْبُكُ الله وَلآَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْمَاء وتُقيمٌ الصَّلآةَ وَتُؤْتِي الرّكاةء وتَصِلْ الرّحِمَ» 


سم - وعن سَلمَانَ بنٍ عامر رضي الله عنه, عن النبي يك قال: «إذا أفطر 
أَحَدُكُمْ, ٠‏ فلَيَفْطِنْ على تَمْرِء نه بَوَكَة قن لَمْ يَجن تَْاء فَالمَاُء فإئة طَهُورَ»ء 
وقال: «الصَّدَقَةٌ عَلَى المسْكين صَدّقةٌ وَعَلَى ذي الرّحِمْ ِنْتَان: صَدَقَة وَصلة». 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ”". 

1 عام - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَاةٌ وَكَنْتُ 
أحِبّهاء وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَاء فقال لي: طَلّقهَاء فَآَبَيْتُء فأتى عُمَرْ رضي الله عنه النبي 


5 “م 


عَكيلذ َذَّكَرَ ذلكَ لَهُ, فقال النبيٌ ل «طَلّقَهَا» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حدد 
0 ضرف 
حسن صحيح ‏ . 


84/0" وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلاً أتَاهُ فقال: إِنَّ لي امْرَأةَ 
وَإِنَّ أمُي تَأمُوْنِي بطلاقها؟ فقال: سَمعْتُ رسول الله يَكةِ يقول: «الْوَالِدُ أَؤْسَطُ 


أنُوَاب الْجَنَّة فِإنْ شدْتء فاضع ذَلِكَ الْبَابّ أو احْفْظَهُ» رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء» رقم(957١)2‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » رقم(17١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(6904)»؛ 
وأبوداود» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه رقهم(5700)» وابن ماجهء باب ما جاء 
على يستحب الفطر» رقم(1199١).‏ 

(9) رواه الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجتهء 
رقم(149١)2‏ وأبوداود» كتاب الأدب» باب ىز بر الوالدين» رقم(0174). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
ججح لت ٠10‏ 07 ل 


حددثٌ ع 072 
754 9 وعنٍ الدَرَاءٍ بن عازِب رضي الله عنهماء عن الذبي يلد قال: 


«الخَالَة بِمَنْرْلّةِ الأمٌُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغار. وحديث جُرَيْجِ وَقَدْ سَبَقاه وأحاديثُ مشهورة في الصحيح حَدَفدُ 
الختضاو ووذ لقنها حدية كتوق هن :رهس إن أعنه. الطوين الفشقين 
على جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام وآدابه, وَسَاذْكُرُهُ بَتَمَامِهِ إن شاءً الله تعالى 
في باب الرّجَاءٍء قال فيه: 

دخَلَتٌ على النّبِيّ يَلهِ بِمَكَة في أوَّلٍ النّيُوّةَ فقلتُ له: مَا أنْتَ؟ قال: 
«نْبيٌّ» فقلث: وَمَا نْبِيٌّ؟ قال: رسيي ل بآيّ شيءٍ أرْسَلكَ؟ قال: 
«أرْسَلَنِي بِصّلَةٍ الأرْحَام وَكَسْرٍ الأوْتَانِء وَأَنْ تُوَحَدَ دَ الله لا يُشْرَكُ به شَيْء» وَذَكَرَ 
تَمَامَ الحديث”". والله أعلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. 

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري» أنه سأل النبي كَكِهِ عن عمل 
يدخله الجنة ويباعده من النارء فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال : 


() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم(١90١).‏ 
() رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى دعوة الوالدين» رقم(1905١).‏ 
(6) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(8557). 


22 شرح رياض الصالحين 
ايججسححح ين 


«تصل الرحم)ء فجعل النبي كَلِ صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
الإنسان الجنة وتباعده عن النار. 

ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وكل 
مسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة: 

الأو حالمالا م قن شونا الا قرعا امهوو اشر كا اك 

والثاني : تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
كنت رجلاً» ودون الجماعة إن كانت امرأة. 

والثالث : تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 

والرابع : تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة» 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمرء فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان: 
صدقة وصلة. 

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
غير قرابتك» فالذي من قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبهاء 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
جل .]0 ست 


فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
كك فأمر ابنَ عمر بطلاقها . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي يَكِةِ أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وه وإشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» قال إن أبي يقول: طلق امرأتك» 
وأنا أحبهاء قال: لا تطلقهاء قال: أليس النبي يَكِةٍ قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره» فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
تجد عليها مأخدًا شرعيّاء فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
لأدسل كد سهامين اسان ؤيرة زوسقة: 


4 
ين 53 


22 شرح رياض الصالحين 
سح ومح 
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قال الله تعالى: « كَهَلْ عَسَيْثّمْ إن كلم أن مُفيسدُوأ فى الْارّضٍ وَتمَطع 
امَك 3 وليك لذن سَهم مه َأصَمَعْرَ وَأَعْمَح أبصَرَهَعَ 4[محمد : 277 117]. 

وقال تعالى: 00 وان تتصوة عَهَدَ الوقن ب متاق ونفظفو ها ا 
ييه أ صل عدون فى الَْض وكيك لرالْعنَة وَل سْهُ ادا رٍ» [الرعد : 5 1]. 


4 - 


ا سجبروويرهة لمم اس ورور مام 5 20 
وقال تعالى : # #8 وَقَضَى رَيّكَ ألا تعبدواأ إلا إِيَاهُ للدي إِحَسَنًا ما 
لس سل ص مسيم ساس اجرح لو سا سه 2 


يُلْكَنَّ عِندَدَ ألكر أ ا لمعل لا أي ولا نت هما كل ليما 
يرا حكَرِيمًا 2 وَأَخْفِض لَهُمَا جاح اذل من أليحْمَةَ وهل رب هما "ا 
رسف صَغِيرا» [الإسراء : *31» 74]. 

05 وعن أبي بِكْرَةَ نُقَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «آلآ أنَبْتُكُمْ بأكبَرٍ الْكَبَائْن» ثلانًا ‏ قُلْنَا: بَلَى با رسول الله. قال: «الإشرَاكُ 


53 
- 


باائ. وَعُقُوقُ الَْالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَكَنا فَجَنَسَء فقال: «آلا وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَة 
الرُورٍ» فَمَا زَّال يُكَرَرْهَا حَمّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكْتَ. متفق عليه'''. 
الخرج 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 
العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين» رقم(2)5911 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 
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الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لشبوت الوه عليه من الكتاب والسنة 
وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى 0 هَل عَسَيْسُه َم إن لمأن يوأي 
الْدرضٍ وَتُفَطِعْوا : ولك ألدِنَ كَنَهُمْ لَه مَصَمَهْر صمح ابره 4 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمى الله أبصاركم . 

#وَأعمص أَبَصَرَهُمَ 4 المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حا والحق باطلا . 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : فقوله : # أَوْلَهِكَ الَدنَ لمنهم س4 [النساء: 07]. 

وأما الدنيوية : فقوله : ## تَأَصَكَهْرٌ 2# يعني : أصم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به #وَأَعَمَح أَبْصَرَهُم4 . عن رؤية الحق والانتفاع به. 

وقال الله تعالى : "7 افون عد نوه يطعن مآ أمْرَ 
أله يك أن وال تون ون 3 الارض َوْليِكَ ) 1 ل وَل سو أَلدّارٍ » 
[الرعد: 75].» ميثاق العهد: توكيده» عد ونا لخو جو ا ا 
به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
: فلي ك1 اده لْلْعَسَد #. واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله # ولج سوه 
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دار أي سوء العاقبة . 
وقال اش تارك عا : © وبالواليدين 1 بسنا | إمَا لعن دك اكير 
ع رس #خررة عد 


أحدهما او م ل 1 لح د 00 برهيا و 0 37 كريمًا 5 


256 اج ”لير سا ا رد 2-0 7 


وََخْفِض لَهْمَاجنَاحَ اذل من اليَحْمَة ول رَّنِ أَنَحَهمَا 5 رياف صَعِيرَا# [الإسراء : 
لاا 755]. 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما؛ إما الأم أو الأب» أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم؛ لأن 
الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب» فقال حتى في هذه 
الحال :9 قلا نكل طحم أقِ 4 أي : لاتقل إني متضجر منكما * # ولا يرهم # 
أي : عند الول 96 وذ ايا د كر يعني لك عا 
السرور عليهماء ويزيل عنهما الكآبة والحز مو لا م ان 
1 : يعني: ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة) كما تعلو 
الطيور» فاخفض لهما جناح الذل» وتذلل لهما رحمة بهماء # وفل ١ب‏ 
ا رياف صَعْر» فارحمهما أنت» وادع الله أن يرحمهما. 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر» وأما في حال 
الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» _ثلانًا قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»» هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان وِةُ متكنًا فجلس أي: معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جلسته وقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور) . 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبي َك عند هذا؛ لأن هذا 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد لهء ولكنه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من 
شهد له وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه فلآنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل 
من أكبر الكبائر دو اما كوقة أساء إلى المهوة هلاه اله على م ا 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زور أنك محسن إليه» لا والله بل أنت 
مسيء إليهء وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
المسائل بأن فلانًا هو المستحق» ويلبسون على الحكومة» ويستعيرون 
أسماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيعًا من الدنياء لكنهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 
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ا 
قال: «الْكَيَايْرُ: الإشنّ رَاكُ بالل وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء وَالَيَمِينُ الْفْمُوسُ» 


رواه البخاري 0 

«واليَمِينُ القَمُوسُ» التي يَحْلِقُهَا كَاِبًا عَامَِاء سُمَيَتْ هُمُوسَاء لأها تَعْمِسُ 
الحَالِفٌ في الإثم. 

نين - وعنه أن رسول الت يَكدِ قال: «منَّ الْكَبَائْرٍ شكُمٌ الوَجُلٍ وَالِدَيْها» 
قالوا: يا رسول الله, وَهَلْ يَسْتِم الرَجُلُ وَالِدَيُْهِ؟! قال: نعم ؛ يَسُبٌ أبا الرَّجُلٍء 
َيسُبُ أبَاُ وَيِسُبُ مه فيَسْبُ أمَهُ» متفقٌ عليه'"". 


وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائْرٍ أنّْ يَلْعَنَ الرَجُلُ ايديا قيلَ: يا رسول 


كَيْفَ يَلْعَنُ الرَجُلُ والِدَيْهِ؟! قال: يَسُبُ أَنَا الوَجُْلِ فيَسُبٌ أبَادُء وَيَسْبٌ أمّهُء 
2 و فق دعي 
هدنسب أمه». 


؛ / 79 وعن أبي محمد جُبَيْرٍ ئْنِ مُطعِم رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: 
«لآَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْنِي: قاطع رَجِم. متفقٌ عليه" ". 

4٠‏ وعن أبي عيسى المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه عن النبي يكله: 
«إِنّ الله تَعَانَى حَوَمَ عَلَيْكُمْ تُقُوقَ الأمَهَاتِء ومَنْعَا وَمَاتِ وَوَْدَ الْبَنَاتِء وَكَرِءَ لَكُمْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» رقم(51716). 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(40). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم(0984)» ومسلمء كتاب البر والصلة؛ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(590057). 
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قيلَ وَقَالَ وكثْرَةَ السْوَالِ وإضاعة الْمَالِ» متفق عليه”''. 

قولّة: «مَنْعَاء مَعْنَاهُ: مَنْعٌ ما وَحَبّ عَلَيْهِ. ودمَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ«وَادَ 
البَنَاتِ» مَعْنَاهُ: دَفتّهُنَّ في الحَيّاةِ. و«قيلَ وقَالَ» مَعْنَاهُ: الحَدِيثُ بِكُل ما يَسْمَعْهُ, 
فيَقُولٌُ: قيل كَذَا وقَالَ فلانٌ كَذَا مِمَا لا يَعْلَمُ صِحتَهء وَل يَظُنهَاه وكَفَى بِالمَرْءِ كَذبًا 


ث5 وملوريج كيده 00 
أن يحدذث بكل ما سمع. 


و 


عه 


ودإِضاعَةٌ المَال»: تَْذِيرُهُ وصَرْفَهُ في غَيْرٍ الوجُوهٍ المَأدُونِ فيهًا مِنْ مَقَاصدٍ 
الآخرَة والدُّنيَاء وتؤكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الحفظ. وَ«ِكَثَرَةٌ السُؤالٍ»: الإلْحَاحٌ فِيمًا لا 
حَاجَة إلَيْهِ. 

وفي الباب أحَادِيتُ سَبَقَتْ في البَاب قَيْلَهُ كَحَدِيثِ «وَأقَطعٌ مَنْ فَطعَكِ»» 
وحددث: «مَنْ قطعَني قَطَّعَهُ الله». 

هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقد سبق لها نظائر» ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يَكْةِ قال: من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعنى سبهما ولعنهما كما جاء ذلك فى رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله» كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر 


مستغرب » وأمر بعيد. 


درق رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(2)091/6 ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(9/10١)75[1١].‏ 
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قال: «نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمها . 

وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل 
مافعل به» فإذا سبه سبه . 

ولك كنا فاك عالق 2ع ولا شت رسك يمون ون دود للد فكوا 
عدوا يشر ول 6 [الاتنام ادهلا الذلك لما كان مدنا ف سب والدية» كاك 
عليه إثم ذلك . 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. ومنعًا وهات. ووأد 
الينات): 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البر» أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له. 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : # وَإِدَا موده سيت * [التكوير: 42»4]» فحرم الله ذلك» 


وهو لا شك من أكبر الكبائر» وإذا كان قتل الأجنبى المؤمن سببًا للخلود 
آ د ا سس راو 
تيد 


١ .‏ عل ب امس مئييىم+ وج يي 3 2 

في النار كما قال تعالى : # وَمَن يَفَتَلٌ مَؤّمِنَا متعمد فجزاوم 
تا ل ل 0 هر 
جهنم كناد افيا وحس أنه عكة ولمنه واعد لم عذَانًا عَظيمًا * 
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[النساء: 97]» فالقرابة أشد وأشد. 

«ومنعًا وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا؛ يمنع ما يجب 
عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس لهء فهات: يعني أعطوني المال» 
ومنعًا: أي يمنع ما يجب عليه فإن هذا أيضًا مما حرمه الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله» ولا يجوز أن يسأل ما 
. لا يستحق» فكلاهما حرام» ولهذا قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعًّاوهات)». 

«وكره لكم قبل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»)» كره وحرم 
ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنّ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

«كره لكم قيل وقال) يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون 
أشد وأشد كراهة عند الله عزَّ وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أوليصمت)”'" . 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. .» رقم(2)5141/6 ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب الحث على إكرام الجار. . ٠.‏ رقم(47). ش ش 
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يكون المراد السؤال عن المال. 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤولء والإشقاق عليه وإدخال السآمة والملل 
عليه» أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك» ولا يكره ذلك» وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له : بم أدركت 
العلم؟ قال: أدركت العلم بلسانٍ سؤول» وقلب عقول. وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه» 
وإلحاق السآمة به» أو : تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه فإن 
هذاه والمكروه. 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة» أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله. كما لو كان 
صديقًا لك قوي الصداقة» قريبًا جدّاء» فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنوئاء فهذا لا بأس بهء أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لأن الله تعالى قال : # ولا مُؤَنوا السَمهَاء مول الى جَعَلَ أنه لك 
يما [النساء: 0]» فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له. وأقبح من ذلك أن يبذله في 
محرم» فيرتكب في هذا محظورين : 
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المحظور الأول : إضاعة المال. 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم . 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . 


درم شرح رياض الصالحين 
ددم 


45 باب بر أصدقاء الأب والآم والأقارب والزوجة 


وسائر من يُندب إكرامه 


6" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «إن أَبَنَ الِْرٌ أنْ 
يَصِلَ الرَجُل وُذ آبيه»""'. 

41/5" - وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجُلا 
مِنَ الأرَاب لَقيَهُ بِطَرِيقٍ مَكَة فسَلَمَ عَلَيْهِ عَْدُ لله بْنُثُمَ وحَمَلَهُ عَلَّى حِمَارٍ كَانَ 
يَرْكَُةُ وأعْطَاءُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهء قال ابن دِيِنَارٍ: فقُلنَا لَه: أَصلَحَكَ الت إِنّهُم 
الأغرَابٌ وَهُمْ يَرْضْوْنَ بِالِيسِيرِء فقال عبدُ الله بِنُ عمر: إِنَّ أيَا هذا كانَ وُذّا لعُمَرَ بن 
الخطَّابٍ رضي الله عنه, وإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اله يقول: «إنَّ آَبَوَ الِْرَ صِلَّةٌ الرّجُلٍ 
افناوة اسه" 

وفي روايةٍ عن ابن دينارٍ عن ابن عُمَرَ أنّهُ كَانَ إِذَا خْرَجَ إِنَى مَكَةَ كَانَ لَهُ جمارٌ 
َتَرَوَحُ عَلَيْهِ إذَا مَل رُكُوبَ الرَاحِلَةِء وعِمَامَةٌ يَشُدُ بها رَسَهُ فبَيْنَا مَوَ يَوْمَا عَلّى 
ذلِكَ الحِمَارٍ إِنْ مَنَ به أعرَابِيٌ فقال: ألَسْتَ ابنَ فلانٍ ابن فلان؟ قال بَلّى. فاعْطَاهُ 
الحِمّارَء فقال: ازكبْ هذاء وأعْطَاهُ العمَامَة وقال: اشْدُدْ بها رَأْسَّكَء فقال لَهُ بَعض 
أصْحَابهِ: غَفَرَ الله لَكَ! أعطَّيْتَ هذًا الأعرَابِيٌّ جِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحٌ عَلَيْهِء وعِمَامَةَ كُنْتَ 
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تشدٌ بها رَأْسَكَ؟ فقال: إِنّي سَمِعْتُ رسول ال كَل يَقُولُ: «إنَّ منْ أيَرَ اير أن تَِصِلّ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5095) .]١١[‏ 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5595) .]١١[‏ 
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الرَجُلْ أَهْلَ ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلّيّ»”'' وإِنَّ أبَاهُ كَانّ صَّدِيقًا لِعْمَرَ رضي الله عنه. 
روى هذه الرّوَايَاتٍ كلها مسلم. 
الشرج 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر 
أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه» أو بينهم وبين والديه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة ‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
كان قد شد بها رأسه. وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا . 

فقيل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب» 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون : كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . 

فقال: إني سمعت النبي يَلْةٌ يقول : (إقا أبن ال فيلة النجل أعل.وة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 


0 شرح رياض الصالحين 
سكو 


أبيه) يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل 
وده» يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه . 

وإن أبا هذا كان صديقًا لعمر أي : لعمر بن الخطاب أبيه» فلما كان 
صديقًا لأبيه ؛ أكرمه برًا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير 
ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقًا لعمر» فما ظنك 
لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر . 

فيُستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه» كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذا من البر. 

وفي هذا الحديث أيضا: فيعةا رحمة الله عر وجل عنيت إن البرحابه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتئاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عّ وجل أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لهم؛ حتى يلجوا فيها من كل جانب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ممعم - وعن أبي أُسَيْدٍ بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَة 
السَاعِدِيٌ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله يَكهِ إن جَاءَهُ رَجُلٌ 
منْ بَنِي سَلمّة فقال: يا رسول الله هَل بَقي مِنْ د بِرٌ أبَوَيّ شَيْءٌ أبَوْهَمَا به بَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نعَمُء الصّلاةٌ عَلَيْهِمَاه وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَاه وَإِنْقَادُ عَهْرِهِمَا مِنْ 
بَعْدِهِمَاه وَصِلَةُ الرّجِم التي لا تُوصَلُْ إلا بِهِمَّاء وَإِكْرَامُ صَّدِيقهما» رواه 
أبوداون7". 

61 ”- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا غرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نْسَاءِ 
النبي بك مَا غرْتُ عَلّى خديجة رضي الله عنهاء وَمَا رََئْتُّهَا قطّء وَلكنْ كَانَ يُكْيْرْ 
ذِكرَمَاء وَرُبّمَا ذَبَحَ الشاةًء كم تُقَطّعْهَا أغضًاءًء كُمَّ يَبْعَتْهَا في صَّدَائِقَ خّدِيجة, 
فَرْبمَا قلثُ لَهُ: كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدّنْيَا إلا خدِيجَةُ! فيقول: «إِنّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ 
لي منها وَلَدَ متفقٌ عليه'". 

وفي رواية: وإِنْ كَانَ لَيَدْبَحُ الشّاة فيُهْدِي في خَلائْلِهًا مِنْهَامَا يَسَعْهُنَ0". 

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشاة يَقُولُ: «أرسِلُوا بها إلى أصدِقَاءٍ خَدِيجَة»”*. 

وفي روايةٍ قالت: اسْتَاذْْتْ مَالَةُ بِنْت خُوَيْلِِ أخْتُ خَدِيجَة على رسول الله 


.)0١51(مقر رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين»‎ )١( 

() رواه البخاريء. كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يَكِلهِ خديجة» رقم(814). 

(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كك .خديجة» رقم(3815)) 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(5170) [74]. 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» رقم(5170) [70]. 

(5) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كله خديجة» رقم(2))851 


شرح رياض الصالحين 
بن ل 


قولُهًا: «فازتاح» هو بالحاءء وفي الجّمْع بين الصحيحين لِلْحُمَيْدِي: 

«فَارْتَاعَ» بالعينٍ ومّعناه: اهْتّمَ به. 
الشرج 

كذلك أيضا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي كَل حين سئل : 
هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال كَل : «نعم. الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهماء وليس المراد صلاة الجنازة» بل المراد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : #حُذْ من أمَووَهِمْ صَدَقَة 
هرهم وَيُركهم يا وَصَلِّ عَليهمّ 4 [التوبة: 01٠١‏ وكان النبي ككل إذا أتته 
الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان» كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى 
بصدقة قومه إلى النبي كَكِْ نقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى»”''. فدعا 
لهم بالصلاة عليهم . 

فقول النبي يَكِْةِ هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صلّ على أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
وما أشية ذلك. 

الثاني : «الاستغفار لهما» وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه» يقول: اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك» وأما (إنفاذ عهدهما» يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإكرام 


- 2 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» رقم(479١)‏ [78]. 
)١(‏ رواه البخارئ» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: « وَصَنِّ عَيوم4. رقه(577): 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(18١1١).‏ 
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صديقهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه 


كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضًا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق» يعنى إن كان له صديق فأكرمه» فإن 


هذا من بره. 
الخامس : صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء يعنى صلة الأقارب 


أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة ‏ بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي_فهذا لم يأمربه النبي كَِةِ ولا أرشد إليه» بل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح . 
يدعو له) '' ولم يقل: ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يحج له» أو 
يعتمر له» بل قال : يدعو له» فالدعاء خيرٌمن العمل الصالح للوالدين. 

لكن لوفعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
الرسول كك لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له”""؛ ولا الرجل 
الذي قال: يارسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء ولوتكلمت لتصدقت”" . 

فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


.)١511( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(717057). 

() رواه البخاري. كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة..» رقم(7770), 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(5 .)٠٠١‏ 


درم : شرح رياض الصالحين 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ماغرت على أحد من نساء النبي َك ماغرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غيره» ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيبًا لحبيبه» والنساء 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله وك ولم يحب أحدًا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ 
لأنها أم أولاده ‏ إلا إبراهيم فمن مارية ‏ ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعثة» وواسته في ماله» فلذلك كان لا ينساها . 

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنهاء ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك» قالت : 
يا رسول الله» كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال: «إنها كانت وكانت» . يعني كانت تفعل كذاء وتفعل كذاء وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . 

«وكان لي منها ولد؛ حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم 
منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال : «إنها 
كانت وكانت وكان لي منها ولد) . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا له وبرًا به» سواء كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من 
الأصدقاء. أو من الأقارب. فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 12 


6 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: خْرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِنِ عبدٍ 
الله البَجليّ رضي الله عنه في سَْرِء فكَانَ يَخْدُمُنِي فقلثٌ لَّهُ: لا تَفْعَلُ فقال: إِنّي قَدْ 
رَئْتُ الأنْصَارَ تَصْنْعُ بِرَسُول الله يل شَيْئًا آليْتُ عَلّى نفسي أنْ لا أصّحَبَ أحَدَا 
مِنْهُمْ إلا خدَمْتُهُ. متفقٌّ عليه". 

الغرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار» فقيل له في ذلك» يعني : 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله كلِ؟ ! 

فقال: إِني رأيت الأنصار تصنع برسول الله كه شيئًا؛ آليت على نفسي 
ألا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته» يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي كله فإكرام أصحاب الرجل إكرام 
للرجل» واحترامهم احترام له» ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤ لاء من 
إكرام النبي كه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم(5888)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في حسن صحبة الأنصار» رقم(3017). 


له شرح رياض الصالحين 
اصح 


؟4- بِابُ إكرام أهل بيت رسول الله ككل 
وبيان فضلهم 
أ ريم م جه« سم صورو 


قال الله تعالى: 9 إِنَّمَا يرِيدٌ أ لَه ليُذْهِبَ عنحكُم الرْحْس أمْلَ أَلَيتِ 
طهر تَهبرًا4 [الأحزاب : 88] . 

وقال تعالى: # ومن يِمَظِمْ سكير أله فَإِنه 
[الحج: 77]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله كك وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول يك : ينقسمون إلى قسمين : 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب» 
لكنهم ليسوا من أهل بيته ؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 


قال: # رس إِنَ أبن مِنَ أهلى*. وكان ابنه كافرًا قال أخزلت 4 
[هود: 51]. 

فالكفار من أقارثْ الرسول يَكِةِ ليسوا من أهل بيته» وإن كانوا أقارب 
لما 


لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته كل ومنهم أيضًا زوجاته. فإن 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته» كما قال الله تعالى في سياق نساء 
ل صلم ص 7 قرس عن سس ص 000 6 


أمهات المؤمنين : # يِنسَآء أليّيَ لسن كاحدٍ دقن الساء إن قثن قلا 
بلول مِظمَعَ الرّى فى وَلِْه- مرَضُ وَفُنَ علا مَعَروهًا © وَقَرَنَ في يويك ولا 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يَكةِ وبيان فضلهم فققه 


رو ند سم 7 2 
- 


0 الصهيةأ الول وَأَقَمَنَّ ضار ونكت ال شك والمن ١‏ 


ا ةا" 
اواددانص اصريع واف جد بأن زوجات الرسول يَكِةِ من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول يكل ليسوا من أهل بيته؛ 
فزوجاته من أهل بيته بلا شك . 
ولأهل بيت الرسول كَكِةٍ المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول َه . 
وزوجات الرسول يكلِ أمهات المؤمر؛ كما قال تعالى في كتابه 
« الأول الْمؤْميي ين نيم وَأرجِدد هنهم 4 [الأحزاب: 3]. 
فأزواج الرسول كَكةِ أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عائشة رضي الله عنها ليست أمّا لي فليس من المؤمنين؛ لأن الله قال: 
« لين أوَكَ بالْمُؤمييت ين أنفسم وأرُواجه: أُمَهَمْهُم 4 فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمّا للمؤمنين ؛ فهو ليس بمؤمن ؛ لا مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول وَلِة. 
وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول يل إلى الرسول يلوه لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما 
. يحبهاء كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله»ء من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: فمن الرجال؟ قال 


0007 


2١7! «أبوها‎ 


شرح رياض الصالحين 


وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي أقرب نساء 
الرسول إليهء فكيف يُقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يُقال: إن 
هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة 


0 كلهم آل بيته ولهم حق . 
ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن 9 إِنَّمَا يرِيدُ ألّهُ ليذْهِبَ 
تحط اريس أل انك وتويك تل" | 2 نقاء 0 أي النجس 
المعنوي» # إِسَّما بريد أ لَه يذهب عنحكم ارحس 4 ا 


طهر تظهيرا 4 
بعد إزالة النجاسة ينانق قيطا عدر ل سين اها مشلا 


مؤكد لما سبق» يدل على أنها طهارة كاملة . 


لهذا من رمى:واخذة من نساء الرسول ككل بالزنق-:والعياذ بالله فانه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 


عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله. يحل دمه وماله» 


وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضًا؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله يل أن يكون فراشه ممن يزنين 
والغيناة بال وقد قنال الله تخنال :: +« لبيتت 0 


لحن والحيبشورت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبى عليه : «لو كنت 


للق رقم(؟2)5557 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» 
رقم(57814). 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يكل وبيان فضلهم 
ابل حي يس 34 وين نمايو لل سس --3 
2 


لِلخْبِيشتٌٍ * [النور: .]7١‏ 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول كَل بالزنى فقد جعل النبي يَلِةِ- 
وحاشاه من ذلك جعله خبيثًاً - نعوذ بالله ‏ لأن الله يقول # للْبِيثَتٌ 
ِلْحَِيدْينَ © وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة» وأن الواجب علينا أن 
نُكنّ المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول كَكلِ؛ نسائه كلهن والمؤمنين 
من قرابته . 

ل ل 0 

7١‏ وعن يزيد بن حَمَّانَ قال: انطلقث أنا وحُصيْنٌ دن سَيْرّة: وَعَمُوُو 
ائْن مُسْلِم إلى رَيْدِ بْنِ أرْقمَ رضي الله عنهم, فلمًا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قال له حُصَّيْنٌ: لَقَدْ 
لقيت يا زَيْدُ خَيْرَا كثيرًاء رَأَئْتَ رسول الل كله وسَمِعْتَ حَدِيثَه وَغَزَّوْتَ مَعَهُ, 
وَصَلَيْتَ خَلْقَ: لَقَدْ َقيتَ يَا رَيْدُ خَيْرَا كَئِيرَاء حَدُنْنَايَازَيُْ مَاسَمِعْتَ مِنْ رسول 
الل عَكئِِ. 

5 > 98ص مه عاوق يه 057 ٍِ وما مده كك او ى” 

قال: يا ابن أخِي والله لقذ كبرت سنيء وقدم غهدي. وَنْسِيتَ بغض الذي 
أعي مِنْ رسول الله بك فمَا حَدَّنْتكُمْ فاقبَلُوا. وَمَا لا فلا تُكَلّفُونِيهء كُمَّ قال: قامَ 
رسول ال كَل يَوْمَا فِينًا خَطِيبًا بِمَاءِ يُدْعَى حم بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَةء فَحَمِدَ الله, 

«أمّا بَعْدُ: ألا أتهَا النّاسُء فإِنّمَا أنَا بَشْرٌ يُوشِكٌ أنْ يَّتِيّ رسولٌ ربي فأجيبَ: 

وال يو ل وا ولا نم لم اف قاين ع 2 ٌُ :2ه 7 

وأنا تارك فيكم ثقليّْنٍ أوَلهُمَا كتابٌ الل, فيه الهدّى وَالنورٌء فخذوا يكتاب الث 
وَاسْتَمْسِكُوا به». فحت عَلَى كَنَابٍ الل وَرَعُبَ فيه كم قَالَ: «وَآَهْلٌ بَيْتِي أذَّكُرْكُمُ الله 
.2ه دمب افا ا ضاهة ١‏ ون ١م‏ 

في أهل بدتي, أذكركم الله في أهل بنّتي». 


وه و 
مه 


شرح رياض الصالحين 
سوس بخ لت 


فقالَ لَهُ حُصَيْن: ومَنْ أهُلٌ بَيْتِهَِا زَيْدُ أَليْسَ نِساؤُهُ مِنْ أهْل بَيْتِهِ؟ 
قالَ: نِسَاؤهُ مِنْ أهُلٍ بَيْتَِء ولكنْ أهُلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصّدّقة بَعْدَهُء قال: وَمَنْ 


هُمْ؟ قال هُمْ آل عَليّ» وَآَلُ عَقيلٍء وآلَّ جَعْفرء وآلْ عَبّاس. 

قَالَ: كَل هؤُلاءٍ خْرِمَ الصّدّقة؟ 

قالَ: نْعَمْ. رواه مسلم''". 

وفي رواية: «ألآ وَإِنْي تَارِكٌ فِيكُمْ نَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كتَابُ الله وَهُوَ حَْلُ الله مَنٍ 
تبه كَانَ كلى الهُدىء وَمَنْ تَركَة َانَ لَى ضَلالة7©. 

7" وعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكُرٍ الصّدٌّيق رضي الله عنه 
مَؤْقُوفًا عَلَيْهِ أنّهُ قَالَ: ارْقُبُوا محَمَّدَا ل في أهلٍ بَيْتِهِ. رواه البخاري) 

مَعْنَى «ازْقيُواء رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وأكرِمُوةُ, والله أعلم. 

الشرح 

هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي كك وقد سبق أن آل بيته 
هم زوجاته ومن كان مؤمنًا من قرابته؛ من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي يك قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة؛ قال: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عليّ بن أبي طالب..» 
رقم(5108). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب»ء 
رقم(108؟) 1/و"]. 

() رواه البخاري» كتاب المناقب». باب مناقب الحسن والحسين» رقم(١9179).‏ 


وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد)”' . 


يمختصون به» كما قال تعالى : !+ نكما تاجسم تن وو أنه خسم 


وَلِلرَسُول وَلِذى الَْرقَ؟ [الأنفال: »]4١‏ يعني قرابة النبي ككل . 

ولهم كرامة وشرف وسيادةء فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالى: #حُذْ مِنْ أَمَوَِمَ صَدَكَة 
تَطْهْرَهُم 4 [التوبة: 1٠0‏ فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة» لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بِيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي كَل قال يوم غدير خم؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي كَل ووعد وذكرء وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنورء ثم حث على أهل بيته» فقال: 
«أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي . 

ولم يقل إن أهل بيته معصومون., وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل 
بهاء كما تذّعيه الرافضة». فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطئ غيرهم» ويصيبون كما يصيب غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي 

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم. ولا 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم» هذا من باب التوكيدء وإلا فكل إنسان 
مؤمن له حق على أيه لاأرتدق له آن يعتدئ غليدة :ولا ان يظلمة» لكن 


شرح رياض الصالحين 
دن 6 77ت 


لآل النبي يَكِهِ حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي يَكِةِ فما بالك بحق الرسول كَلِةِ؟ 

حق الرسول ككلةِ أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وستته كَل فهو مقدم على كل أحد كلةِ. نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


نز ما تنا 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
ججج77 7 7222 بات 1 11 م 


6 - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
تقديمهم على غيرهم, ورفع مجالسهم., وإظهار مرتبتهم 

قال الله تعالى : طقل هَل وى يلوك وأ لا يلو ما تدك وأ 
لْذلب4 [الزمر: 9]. 

01١‏ وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككله: «يَوْمُ الْقَوْمَ أقُرَؤُهُمْ لكِتَّابٍ اللهء فَإنْ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءًء فَاعْلَمُهُمْ بِالسّنّة إن كَانُوا في المنُنَّة سَواءًء فاقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فإِنْ كانُوا 
في الهجْرَة سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ سِنًاء وَلآ يَؤْمَنّ الَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِهِء وَلآ يَفْعُْ 
في بَيْتِهِ عَلّى تَكَرِمَتِهِ إل بِإِذّنْهِ» رواه مسلم”"". 

وفي روايةٍ لَهُ: «فاقْدَمُهُمْ سِلْمَاه بَدَلَ «سمّاء: أؤ إسلامًا. 


5 ب هى 


وفي رواية: «يَؤْم القؤمَ أقَرَؤُهُمْ لََِابٍ الله. وَاقَدَمُهُمْ قَرَاءَةَء فإنْ كانت 
قرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فيَؤْمُهُمْ آقْدَمُهُمْ هِجْرَة إن كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءًء فلَيُوْمَهُمْ 
أكْبَرُْهُمْ سنّا». 

وَالمرَادُ «يِسُلْطَانِهِ» مَحَلُ ولايتِهِ أو المَؤْضعٌ الذي يَخْتَصُ به. 

«وتَكَرِمَتُةُ» بفتح التاءٍ وكسر الراءٍ: وَهِيّ مَا يَنْفْرِهُ به مِنْ فِرَاشٍ وَسَريرٍ 

01 وعنه قال: كان رسول الله يه يَمْسَحٌ مَنَاكبَنَا في الصّلاةٍ وَيَقُول: 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم(7797). 
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«امنتؤوا ولا تَخْتَلِهُواء فَتَخْتَلِفَ قُنُوبُكُم لتبني مِنْكُمْ أونُو الآحُلام وَالتْهَىء كُمَّ 
الَذِين يَنُونَهُم ثم الّذِينَيَُونَهُمُ» رواه مسلم'"". 

وقوله كل «لتبني» هو بتخفيفٍ النُونٍ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاهُ وَرُوِي بتشديد 
الثُونِ مَعَ يَاءِ َبَْها. «وَالتّهَى»: العْقُولٌء «وَاوثو الأخلام» هُمٌ البَلِغُونَ وَقيلَ: 
أهل الحلم وَالفَضْلٍ. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب توقير العلماء» وأهل الفضل» 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم» يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة . ٠‏ 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
النبي كلوه فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا ا 
دينارا» فإن النبي يك توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا ؛ 
لآن الآنبياء لا يورثون إنما ورّثوا العلم . 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء . 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلك» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة. 


إنرق رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف . 0 رقم(177) [؟١؟١].‏ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل © 
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وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة. 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وطاعتهم؛ حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وأذلواء وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس : العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين 
الناس فسدت الشريعة» وفسد الأمن» وضاعت الأمورء وصار كل إنسان 
يرى أنه هو العالم» وكل إنسان يرى أنه هو الأمير » فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء» فقال: 
ييا نموأ أليطوا الله وأيليشوأ الول ولي ال منَكذ4 [النساء : 9ه]. 

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراء» فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 


ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء» من أنت حتى 
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تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى 
تجعل نفسك ندًا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرير» 
أنا الفهامة» أنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاءء ويفتي بما شاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفهاء . 

وكذلك الأمراء» إذا قيل لواحد مثلاً: أمر الولي بكذا وكذاء قالى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك ما لم نَرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقواء ولوعتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبي يكل : ا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال: «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملواا!" . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر» وعثمان وعليء فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الصحابة . ْ 


)١1841(مقر رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين..»‎ )١( 
.]67[ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» رقم(1855).‎ 
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أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثية 
منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين» فهذا 
بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذا عليهم . عليهم ما حملواء وعلينا ما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : كُلْ هَلْ يَسيَوى لدنَ يلون وان لا 
يمون [الزمر: 8]4 قُلَ مَلْ يسَمَوى4 يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذمء والعالم متصف بصفة مدحء 
ولهذا لو تعبّر أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل» غضب وأنكر 
ذلكء. مما يدل على أن الجهل عيب مذموم. كلّ ينفر منه» والعلم خير» 
ولايستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال . 

العاله ساد لهل نعي ف يعرف ات حو ف انو كانه ومن كانه 
يزكي» وكيف يصوم» وكيف يحج » وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه . 

العالم يهدي الناس 8 أوَمَن كان مَيِكًا هسه وَجَمَلَْا لم ورا يَمْنْى يو 
ف دّيس كن تَتَُْن المت لس تاج يَنبَا4 [الأنعام: 177]» لا يمكن أن 
يكون هذا مثل هذاء فالعالم نورٌ يهتدى به» ويرفع الله به» والجاهل عالة 
على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل ؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي كَل قال : ١يؤم‏ القوم 
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أقرؤهم لكتاب الله)؛ يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا) أي إسلامّاء وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم سنًا . 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله» ثم العالم بسنة رسول الله يك ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقراً 
منه؛؟ لقول النبي يَكِْةِ في الحديث: «ولا يؤمن الرجل الرجلّ في سلطانه» 
وإقاة لمعه لزاني مالانا و سعد ناح إن عضن العلماء يقول: ل 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي يَكْهِ نهى عن هذه الإمامة» والنهي يقتنضي 
الفساد» والله الموفق. 

"65٠0/7‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَِدِ: 
«لتلني مِنْكُمْ أونو الأخلام وَالنّهَىء كُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم ثَلانَا «وإيَّاكُمْ وَمَيشَاتٍ 
الأسُوّاق» رواه مسلم”"". 


.]117[ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. .» رقم(؟47)‎ )١( 
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654 وعن أبي يَحْيَى وَقِيلَ: أبي مُحَمَّدِ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة ‏ بفتح الحاءِ 
المهملة, وإسكان الثاءٍ المثلثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انْطَلَقّ عَيْدُ الله 


-- - 
0 - 


5 ره قدو له وهم د مو :ةمير مإ شام اموه 0 و كي 
ابن سهل ومحيّصة ين مَسْعْودٍ إلى خَدْبَرَ وَهِي نَومَيِذٍ صلح, فتفرّقاء فأتى 
مُخَيِّصَة إلى عبدٍ الله بنِ سهلٍ وهو يَتَشْخّطٌ في دَمِهِ قتِيلاً» فدَفنّة, كُمَّ قَيِمَ المَدِيئّة 
فانطلق عَيْدُ الرحمنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيصَةُ وَحُوَيصَةُ ابْنَا مَسْعُويٍ إلى النَِّيّ كل 
فَذَهَبَ عَيْدُ الرَحْمنٍ يَتَكَلّمُ فقال: «كّن كَبّوه وَهُوَ أَحْدَتُ القؤم, فسَكَتَء فتكلمًا 
فقال: «أتخلفونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلكُمُ؟» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَِيث. متفقٌ عليه0". 

وقوله جيه : «كبّن كَيّو» مَعْنَاةُ: يَتَكلّمُ الأكيّز. 

65 ي وعن جابرٍ رضي الله عنه أنْ النبيّ كَل كان يَجْمَعُ بَيْنَ الوَجُلَيْنٍ مِنْ 
قتْلى أحْدٍ يَعْنِي في القَبْرِء كُمَّ يَقُولٌ: «أنّهُمَا أكمَرْ أخْذًا للقُوآن؟» فإذًا أشيرَ لَّهُ إلى 
أحَدِهِمَا قدَّمَهُ في اللّحْد. رواه البخاري”". 

0/5" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي يَكِهِ قال: «آرَاني في المَنَام 
أتسّوّكُ بسوّاكء فَجَّاءَنِي رَجُلانء أحَدُهُمَا أَكْيَرُ من الآخْرء فنَاوَلَتُ السّوَاكَ 
الأصْعْرَء فقيل لي: كبَّنء فدَفعْتُهُ إلى الأكبّرٍ مِنْهُمَاه رواه مسلم مُسْنْدَاه والبخاري 
تعلدق9) 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عكِ: «إنَّ من 


010( رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال» رقم(2)0911/7 ومسلمء كتاب القسامة» باب القسامة» رقم(719١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء رقم(1757). 

(9) رواه البخلريء كتاب الوضؤءء باب السواك. رقم(757). ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي كك رقم(277171. 
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ِجُللٍ الل تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الْمُسْلِمء وَحَامِلٍ الْقْرآنٍِ غَيْرٍ الْغَالِي فيه, 
وَالجَافِي عَنْهُ وكرام ذِي السُلْطَانٍ المُقسِطِ» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود'"". 
التترح 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف ‏ رحمه الله من 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» لم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلاثّاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
«اليلني منكم» اللام لام الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو 
الأحلام والنهى . 

وأولو الأحلام : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون» والنهى جمع 
نهية وهي العقل» يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؟ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي يَلةِ أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي يَكِةِ أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأول» فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية» فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية : لا يلني إلا أولو الأحلام» 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب». باب في تنزيل الناس منازلهم» رقم(5847). 
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وبين قوله : ليلني أولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم؛ 
والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس 
بالغاء أو ليس عاقلا . 

وعلىهذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي كَلِةِ قال: 
امن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له)7"" . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه . 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه» 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف. 

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب» لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم» لحصل منهم من 
اللعب ما يوجب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجدء ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد . 

وقوله يَكِّ: «لبلني منكم أولو الأحلام والنهى» يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شأن مطلوب» ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم(701/1). 


شرح رياض الصالحين 
جحو 7_7 اتات 


وعلى هذا نقول: إذا كان يمين الصف بعيدّاء وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضحء فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه 
فإنهما يكونان عن يمينه واحد» وعن شماله واحد» ولا يكون كلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين . 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد»ء 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه» ولكن كونه ‏ حين 
كان مشروعا ‏ يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه 
ليس الأيمن أفضل مطلقاء بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله» أما 
إذا تميز بميزة بينة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول يِه أنه كان يك يتسوك بسواك 
قبناءة رحلوق فارا أن بطي الأمهر :شيل 0ه قث كت ةدلبل أيضا 
على اعتبار الكبّرء وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» 
بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي كَل لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّرء ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول وَْةٌ يعطيه 
إياهء فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعني 
أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك ذا بالكيو لاعدا :اليمين» أما 
إذغانو نج انمي عن البحين و الشمال قابدا بالمين. . 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
000700222222797 0 0 


وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير» 
وَعَلن اعفان الأيمن» أى مواهاة الأنهن كتقو ل إذاعانت القمة احا 
عن النبي يك أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس » فقال النبي يَلِْةٍ للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) 
فقال الغلام: لا والله. لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
كنوا''. فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك, أما الذين أمامك فابداً 
ا 0 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على 

يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب, أم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول ندا بالدى ع يميق الضاب:وإن كان:غلئ سان الكبيز؛ لآننا 
إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر. فالذي على يمينك هو الذي عن يسار 
مقابلك فتبدأ به» مالم يسمح بعضهم لبعض. ويقول: أعطه فلانًا. . أعطه 
فلانًا؛ فالحق لهم» ولهم أن يسقطوه. والله أعلم . 


ف ف 


00 
23 2« يزه 


».. رواآاه البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة.‎ )١( 
». ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.‎ :)770١(مقر‎ 
.)5١7(مقر‎ 
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بِابُ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة 

قال الله تعالى :ا« وَإِذاقَ موت لمعَلهُ لآ أبيح حو أب مُجْمَعَ 
لْسَحَرَيْنِ أو أَمْضِى حقبًا 47 إلى قوله تعالى : 88 َالَ لَمْ موسئ هَل أَسَبِعكَ علج أن 
تَعِلْمَن مِمَاعْلمَتَ رُشْدًَا4 [11-50]. 

وقال حاتي «وَآصِيرٌ تَنْسَكَ مَمَْ )أ ذبن يدع نت ريهم بِالْمَدَؤة والعشو 

يدون مهم [الكهف : 8]. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح» ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق 
عرق الإيمان: الحب فى الله » والبغض فى الله » فإذا كان الإنسان محبته 
تابعة لمحبة الله» وبغضه تابعًا لبغض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 
عزّ وجل . ظ 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبي كَكِْةِ مثل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك» وإما أن يبيعك» 
يعني يبيع عليك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة"'' . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم 
إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه : 
كد ظيو زكة 1 اتن ع ل مدق الشوق ازانقن 4012 
[الكهف : ١1]؛‏ لأن الله أخبره بأن له عبدًا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 
علماء فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه » وذكر الله تعالى قصتهما 
مبسوطة في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله» والله أعلم . 

0١‏ ”» وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بَعْدَ وَفاةٍ رسول الله يَكلِِ: انُطَلِق بِنَا إلى أمّ أنْمَن رضي الله عنها نُرُورُهَا كما كان 
مَا عند الله خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله يَكِِ؟ فقالت: إِنّي لآ أْكي أنّي لا أعْلّمُ آنَّ ما عِنْدَ الله تعالى 
خَيْرٌ لرسول الله كله وَلكِنْ أنْكي أنَّ الوَحيّ قَدٍ انقطعَ مِنَ السَّمَاءِء فَهَيّحَتَهُمَا على 
البُكَاءِء فجَعَلا يَيْكيَان مَعَهًا. رواه مسله”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكلِ: أنَّ رَجُلا زَارَ خا لَهُ 
في قَوْيَةٍ أُخْرَىء فَأرْصّدَ الله تعالى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاه فلمًا أانّى عَلَيْهِ قال: أئْنَ 


- 
5 


ا ل ل ل ا ا 
تَرِيدُ؟ قال: أَرِيدُ أخا لي في هذه القزيّةِ. قال: مَل لك عَليْهِ من نِعْمَةٍ تَرُّيْها عليه؟ 
و 2 


قال: لاء غَيْرَ أنّي أَحْبَيْتُهُ في الله تعالىء قال: فإِنّي رَسُولُ الش إِلَيْكَ بأنَّ الله قَدْ أحبّكَ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1504). 


د شرح رياض الصالحين 
تسو وح 


كما أَحْبَيْتَهُ فيه» رواه مسله”"". 

يُقال: «أرْصّدَه» لِكذَا: إِذَا وَكَلَهُ بحفظهء ودالمَدْرَجَةُ» بفتح الميم والراء: 
الطّرِيقٌء ومعنى «تَرُيُهَاه تَقُومُ بها وَتَسْعَى في صَّلاحِهًا. 

*/57" - وعنه قال: قال رسول الله يْ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أؤ رَّارَ خا لَهُ في 
الله نَادَاه مُنَادِ: بأنْ طيْت» وَطَابَ مَمْشَاكَ وتَبَوَّاتَ من الحَنّة مَنْزْلاَ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ, وفي بعض النسخ غريبٌ”". 

4 / 757 - وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه أن النُّبِيّ كَل قال: «إنّمَا 
مَتَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح وَجَلِيسٍ السُوءِء كَحَامِلٍ المسْكِء ونافخ الكيرِء فَحَامِلُ 
الْمِسْكِء إمًا أنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أنْ تَبْتَاع من وَإِمَا أنّْ تجدّ مِنْهُ رِيحًا طَيّبّة, وَنَافِجٌ 
الكير» إما أنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَء وَإِمَا أن تَحِدَ مِنْهُ ريحًا مُنْتِنَةَ» متفق عليه'". 

«يُخذيك»: يعطيك. 

الشوح 

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عزَّ وجل . 

ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهماء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم(19071). 

(0) رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(8١١٠2))5‏ 
وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء رقم(547١).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك. رقم(0075)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5574). 
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زارا امرأة كان النبي كَل يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي كك إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا. 

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي ؛ لأن النبي كَكِةِ لما 
مات انقطع الوحي؛ فلا وحي بعد رسول الله لَه ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يتوفى» فقال تعالى: ل الوم كلت لَكُم يتك وَأَمَمْتُ علَكُمْ عمق 


ل مير ره 


وَرَضِيتٌ لكم السَلَمَ دِينا * [المائدة: ]. فجعلا يبكيان؟؛ لأنها ذكرتهما بما 
كانا قدانسياة: 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عرّ وجلَّ» وأن الله 
سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه. فيُقال له: طبت 
وطاب ممشاك . ويّقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحببته فيه . 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم » فهي تؤلف القلوب» وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة 
يعرفها من جربها. 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضًا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعوده إذا 
مرض» ويذكره بالله عرَّ وجلّ» بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك.. 


2110-7 شرح رياض الصالحين 
الحتسيسدي يد 


06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي بك قال: «تُنْكَحُ المَرْاةٌ 
لأرْبَع: لِمَالِهَه وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهاه وَلِدِينِهاه فاظْفَ بذَّاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ 
متفقٌ عليه0. 

ومعناه: أنّ الئاس يَقَصَدُونَ في العَادَةٍ من المَرْأةٍ هذه الخَصَالَ الأرْبَعَ» 
فاخرص أنْتَ و ذاتٍ الدينِ واطفزيه بها وَاخْرِص ا 


فق تقوو الكرية تورك فنزية 1 1 0 


د 


هته بر ا ل زفق 


وما حَلفَنَاوَمَابيِ لِك » رواه البخاري 
7 وعَنْ أبي سعيد الخدْرِيّ رضي الله عنه, عن النبي كَلِْدِ قال: «لآ 
تُصَاحِبْ إلا مُؤْمنًاء وَلا يَاكلُ طَعَامَكَ إلا تقي؛ 
رواه أبوداود, والترمذي بإسنابٍ لا بأس به ". 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «الرَجُلُ عَلّى دِينٍِ 
)0 


رواه أبوداودء والترمذي بإسنادٍ صحيح.ء وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقهم(0040): ومسلم. كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم(517١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. .» رقم(1١4717).‏ 

(8) رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5875)» والترمذي, 
كتاب الزهد؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم(517905). 

(4) رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(2»)5877 والترمذي» 
كتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم(5708). 
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3-49 وعن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أن النبي يك قال: «الْمَْءٌ 


مَعَّ مَنْ أحَبٌّ» متفق عليه”". 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَلهِ أنه قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء 
ودينها. فاظفر بذات الدين»). 

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 
هذه الأربع : ا 

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج . 

والدين : من أجل أن تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده . 

قال النبي كه : «فاظفر بذات الدبن تربت يداك) يعني تمسك بها 
واحرص عليهاء وحث على ذلك بقوله: «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال 


)١(‏ روآه البخاري» كتاب الأدب» رقم(2)511/0 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء 
مع من أحب» رقم(5541). 
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عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبريل أن النبي كك قال : «ألا تزورنا أكثر 
مما تزورنا» فنزلت : « وَمَا َكَرَل إلا مر مَيَكَ لابو ليا وما حلاوم 
ب ذَلِكَ وما كن َي ياك [مريم : 14]. 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدَّينة تعينك على دين 
الله . 

وقد سبق أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى» مثل ما يروى عن النبي كَل أنه 
قال: «المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان 
يكون في الدين» وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه» فلينظر 
أحدكم من يصاحب, فإن صَاحبَ أهل الخير؛ صار منهم» وإن صاحب 
سواهم ؛ صار مثلهم . 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيار» وأن يزورهم ويزوروه» لما في ذلك من الخيرء 
والله الموفق: 
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> وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول الله بَكِ: «مَتَى 
الساعَةُ؟ قال رسول الل يَهِ: «مَا أَعُدَرْتَ لهًا؟» قال: حُبٌ الله ورسوله. قال: «أنْتَ 


صا س © 
٠.‏ 


مَعَ مَنْ أَحْبَيْت». 
متفقٌ عليه”'', وهذا لفظ مسلم. 


وفي رواية لهما: ما أعْدَدْتُ لها مِنْ كثيرٍ صّومء وَلآ صلا صلاة, وَلآَصدَ 


ال ل ا رن 
أحبٌ الله وَرَسُولَه” : 


١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَّ إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله؛ كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ حب قَوْمَا وَلَمْ تَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال رسُول 
الله يك «المَرْعٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفقٌ عليه””". 

5 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النَِّيّ يك قال: «النَّاسُ مَعَايِنٌ 
كمعاين الذَّمَبِ والفضّةِء خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةٍِ خِيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فقهُوا. 


وَالْأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنْدَة فمًا تَعَارَفَ مِنْهًا ائُتلقء وَمَا تَنَاكرَ منْهًا اختّلق» رواه 
1 20 


وروى البخاري قوله : «الأرْوَاحٌ» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها”". 


)١(‏ رواه البخاري.. كتاب الأدب». باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. رقم(61517)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب»ء رقم(5079). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله» رقم(7111)»: ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(5579) .]١74[‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأدب. باب من سمي بالأنبياء» رقم(2»)7179 ومسلمء كتاب 
البر والصلة» رقم(١511).‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(5774). 

(6) رواهالبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه» رقم(7777) . 
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7/1 وعن أُسَيْرٍ بن عمرو ويِّقالٌ: ابْنُ جابر وهو «بضم الهمزةٍ وفتح 
السين المهملة» قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابِ رضي الله عنه إِذَا أت عَلَيْهِ أمداد أَهُلٍ 
اليّمنِ سَألَهُمُ: أفيكمُ أُوَيْسُ بْنَ حامر؟ 

حَتَّى أتى على أوَيْسِ رضي الله عنه. فقال له: أَنْتَ أَوَيْسُبْنّ عامرٍ؟ قال: نَعَمْ. 
قال: مِنْ مُرَادِ كُمّ منْ قَرَنِ؟ قال: نَعُمْ. قال: فكَانَّ بِكَ بَرَصٌء فبَراتَ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ 
دِرْهَم؟ قال: نْعَمْ, قال: لَك وَالرَةٌ؟ قال: نْعَمْ. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله بَكِةِ يقول: «يأتي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادِ أل 
اليِمَنِ مِنْ مُرَادِء كم منْ قَرَنِ كَانَّ به بَرَصٌء فبّرأ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ دِرْهَمِ لَهُ وَالِدَةَ كُوَ 
بها بره لو آَقُسَمَ على الله بوه فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافل» فاسْتَغْفِرْ لي 
فَاسْتَغْفْرَ لَهُ. 

فقال له عُمَر: أَيْنَ ثُرِينُ؟ قال: الكوفة؛ قال: ألا أكَحّبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: 
أكُونٌ في غَيْرَاءٍ النّاسِ أحَبُّ إليّ. 

نما كَانَ من العام المُقْبلٍ حَجّ رَجُلٌ مِنْ أشْرَافهم» فَوَافَيَ عُمَرَ فسَالَهُ عَنْ 
أوَيْسِء فقال: تَرَكْتّهُ رَتَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاع. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله كه يقول: يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بن عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ مِنْ 
أهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ مُرادِء كُمّ مِنْ قَرَنِء كَانَ به بَرَصٌ فبَرَا مِنْهُ إلا مَوْضع دِرْهَمِء لَهُ وَالِدَة 
هُوَ بها بَوْلَو اقسَمَ عَلّى الك لابه فَإنَّ امْتَطَعْتَ أن يَسْتَغْفِرََكَ فافقل». 


- 
دوعت 


تى أوَيْسّاء فقال: | سْتَغْفِنْ لي, قال: أَنْتَ أحْدَّتٌ عَهُدًَا بسَفر صَالِحٍء فا مْتَغْفِهٍ 
لى. قال: لقيت عُمَرَ؟ٍ قال: نْعَمْ, فَاسْتَغْفْرَ لَهُ ففَطنَ لَهُ النْاسُء, فانطلق على 


ود ا 0_1 تت 1 5 )1 


وَجِهِهِ. رواه مسلم”"". 

وفي روايةٍ لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أنَّ أهُلَّ الكُوفةٍ 
وَفدُوا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنّهُ, وَفِيهم رَجُلْ مِمّنْ كَانَ يَسْخَرُ بأويسء فقال عُمَرُ: 
هَلْ هاهُّنًا أحدّ منَ القَرِنْتَينَ؟ فجّاءَ ذلكَ الوَجُلُء فقالَ عُمَرُ: إِنَّ رسُول الل يك قد 
قال: «إِنَّ رَجُلا يَاتِيكُمْ منَ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ: أوَيْسُء لا يَدَعٌ ِاليّمَنِ غَيْرَ أمَ لَهُ, قَدْ كان 
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به بَيَاضٌ فَدَعَا الله تعالى, فَاذْهَبَهُ إلا مَوضع الدّينارٍ أو الدّرْهَمء فَمَنْلَقِيَهُ مِنْكُمْ, 
وفي روايةٍ له عن عمر رضي الله عنه قال: إِنّي سّمِعْت رسول الله يك يقول: 
إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَال لَه أُوَيْسَء ولَهُ وَالدَةٌ وان به بَيَاضُء فَمُروه, 
قوله: «غَيْرَاءٍ النّاسٍِ» بفتح الغين المعجمة» وإسكان الباءِ وبالمدٌ وهم 


فُقَرَاؤْهِمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرَف عَيْتُه منْ أخلاطِهم, و«الأمداد» جَمْعْ مَدَدٍ 
وَهُمُ الأغوّان والناصرون الذِينَ كانوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الحهَّادٍ. 
0*4 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَنْتُ ادبي ل في 


الْعْمْرَةِء فأذنَ لي» وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَخَيّ مِنْ دُعَائْكَ» فقال كَلِمَة مَا يَسُوْنِي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(؟557؟) 
[6؟١١5؟].‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(5547؟) 
[777]. 

(0) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(؟555) 
1[ ]. 
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وفي روايةٍ قال: «أشركنًا يا أَخَيّ في دُعَايْكَ». 

حديث صحيحٌ رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". 

6 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ النْبِيُ كل يَرُورُ قُبَاء 
رَاكبًا وَمَاشِيّاء فيُصَلّي فِيهِ رَكْعَثَيْنِ متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: كان النَِّي يله يَاتي مَسْحِدَ قُبَاء كُلَّ سَبْتٍ رَاكبًا وَمَاشِيًاء وكَانَ 
ائْنّ عُمَرَيَفْعَلُه7. 

الفرح 

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف ؛ من أنه ينبغي إكرام 
العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم 
ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال: يا 
رسول الله ؛ متى الساعة؟ فقال له النبي كك : «ماذا أعددت لها؟» قال: حبٌ 
لوقيو ل 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(5948١)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في دعاء النبي يكل رقم(7077). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(94١١)»‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. .» رقم(1799). 

(") . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(191١)»‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء . . . » رقم(0711)1799]. 
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متى يموت؟ أو بأي أرض يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت 
على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال: ناذا فوت لبا ريدي اح لرعت ا لرنها بساي يي 

قال تعالى: # سوك عنس أن ميّسَئه # [النازعات: ؟4]: وقال 
تعالى : 9# يِسََلْكَ اناس ع الام فل نا علقها دأ نه وما يدرك لم امام 
مَكُْوْنُ قَرِِبَا# [الأحزاب: *1]. وقال تعالى : #8 وَمَايْدَرِيكَ لَمَلَّ أَلسَاعَدَ فَرِيتُ ‏ 
[الشورى: .]١٠/‏ 

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربيك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم . 

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسولهيكة» وأن الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم . قال النبي يك : «المرء 
مع من أحب). 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث» فأنا 
أحب الله ورسوله . أحب رسول الله كك وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع 
من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يألفهم» ويتقرب منهم» ويتخلق 
بأخلاقهم» ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي يِِ: «لا تنسنا من دعاتك - أو - أشركنا في دعائك»؛ فهذا حديثٌ 
ضعيفٌ وإن صصححه المؤلف» فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال . 
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وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيفء. وفضائل الأعمال تدرك بغير 
تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويسًا القرني أو القَرَني أن 
يطلب منه الدعاء . لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلا بارًا بأمه» وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدٌّ من أحدٍ أن 
يدعو له» مع أن هناك من هو أفضل من أويس ؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد . 

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيره ولو كان رجادٌ 
صالحًاء وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي كَكةِ ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامّاء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس؛ لآن هذا لمصلحة غيرك» 
كما لو سألت المال للفقير» فإنك لا ثلامُ على هذا ولا تَذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة لهومن خصوصياته. 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي كلِةِ عن 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة ابن 
محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم» ثم قال رجل آخر 


الكل شعاد اع تدده لصم لمسحعه 
فقال تكله : «سبقك بها غعكاشة)0 , 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع» حيث طلبت من النبي كَلةِ أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الجنة» . فقالت : أصبر ولكن ادع الله ألا تتكشف عورتي”" . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير» 
يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه» أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء» فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومة» وقد بايع النبي كي أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا . 


100 1 17 
5 9 2 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب...» 
رقم(5051)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل دخول طوائف من المسلمين 
الجنة. .» رقم(7١5).‏ 

(؟) رواه البخازيء. كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم(2)0567) 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى.... 
رقم(501/5). 
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7 باب فضل الحبّ في الله والحث عليه 

وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه؛ وماذا يقول له إذا أعمله 

قال الله تعالى : لاحَحَمَد رَسُولُ ألَهوَالدِنَ مسَهُ أَشِدَله عل الكار ركه ينسم 4 
[الفمتح: 4؟] إلى آخر السورة. وقال تعالى : # وَالْدينَ تيمو أَلدّارَ وَالْإيمنَ 

من مهم نحبُونَ من مَاجرَإِليِمَ4 [الحشر: 4]. 

0١‏ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي تك قال: : «فَلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بِهنَّ حَلاوَة الآيمَانِ: أنْ يَكونَ الله وَرَسُولُّهُ أحَبٌّ إِلَيْهِ ممّا سوَاهُمَاء وأَنْ يحب المَوْءً 
لآ يُحِبّهُ إل لله. وَأَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرٍ بَعْدَ أنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ, كَمَا يَكْرَهُ أنْ 
يُقَذَفَ في الَّارِ» متفقٌّ عليه7". 

55 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَكهْ قال: «سَّبْعَةٌ يُظِلهُمُ 
الله في ظِلَّه يَوْم لا ظِلّ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌّ عَادِلٌ وَشَابٌٍ نْشَا في عِبَادَةٍ الله عن وجل 

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقّ ِالمَسَاجِدِء وَرَجانٍ تَحَابًا في الثم اجْتَمَعَا عَلَئِهِء وَتَقَوكَا عليه 
وَرَجُلٌ دَعَنْهُ ا ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالِ فقال: إِنْي أَخَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةٍء فَاحَْامًا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالةُ ما تُنْفِقُ يَمِينهُ وَرَجُل ذَكَنَ الله خاليًا 
فَفَاضْتْ عَيْنَاهُ» متفقٌّ علبه2 . 


() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقه(5١):‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(47). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(550)»؛ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١١).‏ 
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قال :المؤلق يرنه الله تعالى "نات :فمل البحب فى الله والبخمن 
فيه » وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» ومايقول له إذا ذكر ذلك . 
هذه أربعة أمورء بين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها . 
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فقال رحمه الله قول الله تعالى: 9 محمد رسو لله وألذين معدد أَسِدَاءٌ على 
مدع كط 


الْككَار رحا ينسم * محمد رسول الله. والذين معه هم أصحابه؛ أشداء 
على الكفارء أقوياء على الكفارء رحماء بينهم» يعني يرحم بعضهم 
هم ركنا مدا يتوق لا من أله وَضوَئًً 4 يعني تنظر إليهم في 
حال الصلاة تجدهم ركمًا سجدًاء خضوعًا لله عرَّ وجل وتقربًا إليه, لا 
يريدون شيئًا من الدنياء ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
الله : هو الثواب» والرضوان: هو رضى الله عنهم . 
لسِيمَاهُم فى مُُوهِه ين رسجو 4 يعني علامتهم في وجوههم من 
أثر السجودء وهذه «السيما» هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم 
لله عزّ وجلّ. وليست العلامة التي تكون في الجبهة» هذه العلامة ربما 
تكون دليلاً على كثرة السجودء ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. 
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#سِيمَاهُمٌ في وُجوههم يَنْ أَثرِ السجود دَلِكَ مكَلَهُمْ في الَورة* يعني ذلك 
صفتهم في التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الآمة وبرسولها و 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» كما قال الله تعالى : #أَلَذِى يحَدُونَمٌ 
مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل يَأمرهم بالْمَعَرَوفٍ وَيَتَْهُمْ عن 
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ِصْرَهُم وا لحل الى كانت كي » [الأعراف: /ا5١].‏ 
تحب الع بيبط يم الكُذَار4 يعني : مثلهم كمثل الزرع « أَخْرَجَ سَتَة* 
يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم #مَارَرَمٌ # يعني شدّده وقواهء 
9 دَسَتَوَ عَلَ سوق * قام وعانق الأصل لآ يَْجِبُ الرْرَّعَ# يعني أهل الخبرة 
والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي» إذا كان له شطأ مؤازر له مقوّله. 

« لتب يخ الْكَْارٌ4 أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم» لوَعَدَ أده 
دن اممو وَحمِدُوأ للحت مهم كَغْفرَهُوَلْمرًا عَظِيًا #» مغفرة للذنوب» 
وأجرًا عظيمًا على الحسنات . 

وقال تعالى : ل وَالزىَ تومو ألدَارَ وَالْإِيِسَنَ ين مه موت مَنْ هَاجرَ إل 
3 يحدوت فى صدُورِهِمٌ يي وبأ # [الحشر: 9]» هؤلاء الأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهمء 8 تَبَوَمُو آلذَارَ 4 المدينة» أي: سكنوها #منْ 
َيْلِهِمْ من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة» ل تَبَيَمُو َلدَّارَ » 
سكنوهاء #وَالإِيمَانَ؟ حققوا الإيمان #من قَبْلِهِمْ4 من قبل المهاجرين . 

يوت مَنَ هَاجرَ لتم 4 ؛ لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي 
له بينهم. أي: جعلهم إخوانًاء حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري» « وَلَا يدون فى صُدُورِهم ا 
وبأ 4 يعني : لا يجدون في صدورهم حسذا مما أوتي المهاجرون من 
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الفضل والولاية والنصرة لرسول الله ككل . 

« وَيؤْئِرُوت عل أَنشِيِجَ 4 أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . « وَلَو 
كن بج حَصَاصَةٌ # أي : ولو كانوا جياعاء فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشيع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. #أوَمَن بُوقَ سَ 
تيف رليك هد ألم عو # يعني من يقيه الله شح نفسهء ويكون 
كريمًاء يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه. فأولئك هم المفلحون. 

ولي جَادْو مِنْ بَحْدِهِمَ 4 من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة # يَقُولُو وَبَنَا أَفْفِرَ لنَاوَلِجِينَ أل سبوا يمن 4 [الحشر : 
ار قد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى : ## وَالسَتِيقُورت الْأَوَلُونَ مِنّ ألمي من وَالأنصّار واد أتبعُوهُم 
يإِحْسنٍ رَضْىه الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عَنْه © [التوبة: .]٠٠١‏ 

وهذه الآيات الثلاثة © لَِفُقَرَا لْمُهَدِيرنَ 4 « وَالَدبَ تومو الذَارَوَالْإينَ 
من َيلِهِرَ * «وَالدِست جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمْ 4 آيات تبين من يستحق الفيء من 
بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الردلدم منهم 
«والييست جَلئُو يرأ بَحَدِهِعْ يَشُونُوت وبا أَفْفِرَ انا وَلِحِتونا زرك سَبَقُوئ 
بالإيتن» . 

سئل الإمام مالك رحمه الله : هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا 
يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لآن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلاً ‏ كلهم كفار 


والعياذ بالله» حتى أبا بكر وعمرء يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 
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النفاق» وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله 
العافية . 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: يحبُونَ مَنَ هَاجرٌ ليم يعني من 
المؤمنين» وهذا حب في الله وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج» 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانًا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه : يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن) يعني بسببهن » «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء» يجد انشراحًا في صدره» رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن خرمها. 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن المحبة هنا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 
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فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله. كلما كان لله أحب؛ كان 
للرسول كَكِةِ أحبّ . 

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب 
الرسول لله . 

انتبهوا لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك . أنت 
تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عزِّ وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول ككل يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله» أي يجعلونه شريكا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
تجده إذا ذكر الرسول وَلْةٌ اقشعر جلده من المحبة والتعظيم» لكن إذا ذكر 
الله فإذا هو بارد لا يتأثر . 

عل هذه فحبة ثاقعة الإنسآن؟ لا تنقعه» هذه مخبة شركيةء غليك أن 
تحب الله ورسوله» وأن تكون محبتك للرسول ككل نابعة من محبة الله 
وتابعة لمحبة الله» «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحبّ 
المرء لا يحبه إلا لله) هذا الشاهد. تحب المرء لا تحبه إلا لله. لا تحبه 
لقرابة ».ولا لمال» ولا لخاد ولا نشى من الذنياك إتمااتحيه له 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية. كل يحب قريبه محبة طبيعية» 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحبٌ 
أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم» ثم تبدأ بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 
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أيام البرد»ء تدخلهم في الدفء»ء وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم 
شيئًا؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة» حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم» 
بدأت تطردهم ؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك يكونون مثل غيرهم . ْ 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

أن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في 
التاوة يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامه» وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
ا ا امم ا ا 
0 الك حكن كلك طمن بال 

َ ع سئي نشت بس لتك تين 


لس صصح وه 


عَلَ لحرو [النحل: »]1١71١5‏ لما 


ذ آ تيه 


2 كالمل الذنا 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلةِ قال : اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله ورحل :قله تعلق بالمشاحد» ورجلان تحاباً في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال إني أخاف الله ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقط. ولكنهم سبعة 
أصناف ؛ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذا سبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى» ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من 
الجهال» وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث 
توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسهء وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عزَّ وجل وهذا فهم خاطئ منكرء يقوله بعض المتعالمين 
الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال 
أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب" جل وعلا يظلهم من 
الشهسن؟! 
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فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عزَّ وجل وهذا شيء منكرٌ 
لا أحد يقول به من أهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنّ أنه 
أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه» وألا يتكلم لاسيما في 
باب الصفات_إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام الأئمة . 

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله) أو «يظلهم الله في ظله» د يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ افا ذلك الوقك لز ساد يني ولا 
م 0 ل سوا وو ا ا 
لله عر وجل : لاوَكَ عن َال َل ارق ًا مواقا 
صَقْصَفًا) لَاتَرك فبَاعِوبَاوَلَا أمَتَا4 [طه ٠66:‏ -لا١٠].‏ 

ولاايظل الخلائق من الشمس شيء. لا بناء» ولا شجرء ولا حجرء 
ولاغير ذلك. لكن الله عزّ وجل يخلق شيئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لاظل إلا ظله» هذا هو معنى الحديث» ولا يجوز أن يكون له معنّى سوى 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه) ب يعنى أنهما جرت بينهما محبة» لكنها محبة في 
الله لا في مال. ولا جاه. 507 ولا أي شيء» إنما هو محبة الله عزّ 
وجل رآه قائمًا بطاعة الله» متجنبًا لمحارم الله» فأحبه من أجل ذلك» فهذا 
هو الذي يدخل في هذا الحديث : «تحابا فى الله) . 


باب فضل لحب في الله والحث عليه 2 


وقوله : 'اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقًا وهما على ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأ على بعض» أو قصّر في حق بعض» فإن هذا لا يهمهم ؛ 
لأنه إنما أحبه لله عزَّ وجل ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة» فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه: 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم . 

3 2 2 

 "///'‏ وعنه قال: قال رسول الله كل «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَة: 
أيْنَ الْمتَحَابُونَ بِجَلالِي؟ الْيَوْمّ أُظِلّهُمْ في ظِلي يَوْمَ لا ظِلَ إل ظِلنّي». رواه 
مسله”'". 

78/4" -وعنه قال: قال رسول الله يك «وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لآ تَدْخُلُوا الْجَنةَ 
حَنَّى تُؤْمِنُوا ولا تُؤْمِنُوا حَنَّى نَحَابُوا أو لآ آَدُلُكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتمُوهُ 
تَحَابَيْكُ؟ أفشُوا السّلامَ بَيْنَكُمُ رواه مسله”". 

76 وعنه عن النبي كل «أنَّ رَجُلاَ زَّارَ أَخا لَهُ في قَوْيَةٍ أخُرىء فَأَرْصّدَ 


الله لهُ عَلى مَدْرَحْتِهِ مَلكا» وذكر الحديث إلى قوله: «إِنْ الله قن أحَنَكَ كما أخيَئتة» 


٠١ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله» رقم(5051). 
© رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه له يدخحل الجنة إلا المؤمنون» رقم(04). 
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رواه مسلم”'' وقد سبق بالباب قبله. 

04- وعن أبي إدريس الخّؤلاني رَحمةُ الله قال: دَخُلْتُ مَممْحِدَ دِمَشْقَ) 
فإذا فَنَّى بَوَاقٌ النَّنَايَا وإذا النَّاسُ مَعَهُ, فإذا الحُتَلَُوا في شيءء أَسْنَدُوهُ إلَيْهِ؛ 
وَصَّدَرُوا عَنْ رَأيِهِ؛ َسَانْتٌ عنّهُ, فقيلَ: هذًا مُعَانَُ نْنُ جَبَلِ رضي الله عنه. فَلَمّا كَانَ 
منَ الْقَدِِ هَجَوْتُ فوَجَدْنهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتّهْجِيرٍ وَوَجَدْتُهُ بُصَلِّي, فَانْتَظَوْتُهُ حَتّى 


-ٍ 


صلاتة؛ تُمَّ حِنْتّهُ مِنْ قبَلٍ وَحْهِهِ؛ ,سل عَلَيْهِ كم قلْتُ: َال ني لاحك لله, 


غ2 
٠‏ 
ميا 


ففَالَ: 0 فَقُلْتُ: : أنه فقال: آنش؟ فَقلْتُ: الله, فاخَدّني بِحَيْوَةٍ ة ردائي» فجَبَدَني إِلَيْهء 
فَقَالَ: أبْشِنء فإِنّي سَمِعْتُ رسول الل يله يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّتي 
تابن في وَالمُتَجِالِسِينَ فيٍّ» وَالمُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيح رواه مالك في المُوَطّا بإسناده الصّحيح”'". 

قَؤْلَهُ: «هَكّرْتٌ»: أي بَكَوْتُ وَهُوَ بتشديد الجيم. قوله : «آنثه فَقُلْتُ: أش» الأول 
بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام والثاني بلا مدٌ. 

9" عن أبي كَرِيمَة المِقْدَاد بْنِ معدي كرب رضي الله عنه عن لدبي كل 
قال: «إذا أحبّ الرَجُلُ أخَاهُء فلَيُخْبِرُه أنّهُ يُحِنُّهُ» رواه أبوداودء والترمذي”" 
وقال: حديثٌ حسن. 


٠‏ وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه, أنَّ رسول الله كله أخْنّ بِيَدِهِ وقال: «يا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم(1971). 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/091). 

(0) رواه أبوداودء كتاب الأدبء. باب إخبار الرجل بمحبته إياف رقم(4؟١0)»‏ 
والترمذي» كتاب الزهدء .باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(؟599). 


باب فضل ا لحب في الله والحث عليه ش 
(65حد 


مُعَادُ وال إن لأحِبّكَء ثُمَّ أوصِيكٌ يَا مُعَادُ: لاتَدَعَنّ في دُبْرٍ كل صّلاةٍ تَقُولُ: اللّهُمْ 
أَعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادِتِكَ. حديثٌ صحيع, رواه أبوداود 
والنسائي”'' بإسناد صحيح. 

١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه. أنَّ رَجُلا كَانَ عند النّبيّ يله فم رَجْلٌ 
به فقال: يا رسول الله. إِني لاحب هَذَاء فقال له النْبِيُ كله: «أأعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لاء 
قَالَ: «أَعلِمة» فَلَحِقَهُء فقَال: إِنّي أحِبّْكَ في الله فقالَ: أحَبَّكَ الّذِي احْبَبْتَنِي لَهُ. رواه 
أبوداود''' بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله» وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي يك : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

ففي هذا دليلٌ على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان 
العبد حتى يحب أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 


)21( رواه أبوداود» كتاب الصلاة)» باب في الاستغفار. رقم(؟؟95١)2‏ والنسائي» كتات 
السهوء باب نوع آخر من الدعاءء رقم(*170١).‏ 
(؟») رواه أبوداودء كتاب الأدبء. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياهء رقم(0176). 
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فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والميفية بيخ الستلمين +.وليين من المعقول: ولا من العادة أن يتعاوون 
الإنسان مع شخص لا يحبه؛ ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي يك أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له: إني أحب هذا الرجل . قال له: «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود محندة ما 
تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف'' لكن إذا قال الإنسان 
بلسانه ؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة») 
يعني : : في آخر كل صلاة ؛ لأن دبر الشيء من الشي كدي الحيوان»وقدوره 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلّم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


10/1 ل 
فيزن 75 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه» 
رقم(2)77750 ومسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة » رقم(1578). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد ْ 22 


4- باب علامات حب الله تعالى للعَيد 

والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 
ال الى : « لبد تخ فيل ين بيخ ألا وز 1خ 00 
هعد م4 [آل عمران: 15.١‏ وقال تعالى : ط يكلم مثو من 


00000 20 0 092 4 َِ رو آي ولو 2خ 2 دب مكور» 00 0 5212 
- 5 و 85 ٠‏ (» “©#ى ويه 4 
0 عَنْ دينى سوف يالى ١‏ 007 نحبهم وحبونهو ولع المؤمنين أَعِزّوَ عل 


له 1 
لين - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِهِ: «إِنّ ١‏ 
تَعَالَى قَالَ: مَنْ تمادى لي وَلِيّاء فقَد آذَنْتُهُ بِالْحَوْبء وَمَا تَقَوَبَ إِلَيّ عَيْدِي بشيْءٍ 


عام اه 5 32 ره ع 2 ع ه لم2 2 2 ٠‏ 2 0 
أحَبّ إليّ مما افترّضت عَلَيْهِء وَمَا يَزَالَ عدي يَتَقَوَبُ إِلَيّ بِالنُوَافِلٍ حنى أحدة, 


- 
عه دوم ا س ما مور 


فإذا أحبيتة, كُنْتٌ سَمْعَهُ الذي يَسْمعٌ به وَنَصَرَهُ الذي تُبَصرٌ به وَنَدَةُ الّتِي 
يَبْطِشنُ بهَاء وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بهَاء وان سَالَنِي, اعْطَيِتُة» وَلَيْنْ امْتعَاذِني 
لأعِيدَنّةُ» رواه البخاري 

معنى: «آذَّنْتُةُ»: أعْلَمْتُهُ بائّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَادّني» روي بالباءِ 
وروي بالنون. 

/817” - وعنه عن النبي يَكِِ قال : «إذًا أَحَبَّ اله تعالى العَيْدَ » نَادَى حبر تردل» 


إِنَّ الله تعالى يُحَبُ د فلامّاء فَاحيبة فيُحبهُ جبْرِيل؛ فيُئَادي في أَهْلٍ السَّمَاءٍ: إِنَّ الله 


ع8 


يحب فلانّاء فأحِبّوة, فَيّحِيُّهُ أل السَّمَاءِء كد ثُمَّ تُوْضْعٌ له القبُولٌ في الأزض» متفقٌ 


غ2 رواه البخاري, كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم(؟١56).‏ 
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600 1 


وفي رواية لمسلم: قال رسول الل كَلِ: «إِنَّ الله 0 إذا أحبٌ عَيْدَا دَعَا 


جبْريلء فقال: إِني أَحبٌ فُلانا فأجبيّة فيُحبهُ حبّريل, 5 ثم ينابي في السَّمَاءِ, 


2 
2 داعم 22و 


فيَقُولٌ: إِنْ نّ الله يحب قُلانّاء فاجِبُوهُ فَيْحِبُهُ آهل السّمَاِء ثم يُوضَعٌ له القبولٌ في 
الأّض» وإذا أَبْعْض عَيْدَا دَعَا حِبْرٍ بل فَيَقُولٌ: ني أنغض فلاناء فأنْغضة, 


وم. .ا ير 


فَيُبْغْضْهُ حِيْرِيلُء ثُمَّ يُنَاِي في أهل السمَاءِ إنَّ الله يُيْغْضُ فلاناء فاعضو 


يور" ءه ٠ه‏ 1 0 5 زفق 


فَيُبِعْضٌهُ أَهْلُ السَّمَاءِ كُمَّ تُوضَعٌ لَهُ البَْضَاءُ في الأزض» 

8/8 - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كله بَعَتَّ رجلا عَلّى 
سَرِيَةٍ فَكَانَ يَْرَا اصْحَابِهِ في صَلاَتِهمْ فَيَحْتَمُ ب «ثُلْ هُرَ آنّهُ أحدٌ » فَلَمًا 
و كوا ذلك لرسول اللو فقال: سلؤة لاي شيء يَصْبَُ ذلك؟» فسَالوة, 
فقال: لأنّهَا صِفَةٌ الَحُْمنِء فنا أحبٌ أنْ أقَرَ بهاء فقال رسول الله يل «أخبِرُوةُ أن 
الله تَعَالَى يُحِنُّهُ» » متفقٌ علبه”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد؛ 

يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة» ومحبة الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقو(2)7709 ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقهم(579). 

(0) رواه مسلم» » كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. . » رقم(/1779). 

() رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كلق رقم(071076)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة « دل هْوَأَنَهُ لمر رقم(817). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 
اج 0 0 77ت 4 "07 امت 


للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله كيه فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله َك أت, ان رع ردان اجن زلى اله اله 

ل ا # قل إن كنسر تبون 
له او كم أنه [آل عمران: »]١‏ يعني إن كنتم صادقين في أنكم 
لحرو إل دا روز علاط ذلك عاتن ب ا 1 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان» يمتحن بها من ادَّعى 
محبة الله» فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليلٌ على 
5 

وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عزَّ وجلّ» ولهذا قال: # مَتبَعُونِ يُحِيبَك ألنذ)4 
وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة. 

كر تورات رين لو ظرز ةرط ان ا 1 

عادى لى ولبًّا فقد آذنته بالحرب» من عادى لي وليًا: يعني صار عددًا 7 
من أوليائي» فإنني أعلن عليه الحرب» يكون حربًا لله. الذي يكون عدوًا 
ار بان لير عرو اروا لقيال از الا رول امار 
م أله وَرسُولهِ 2 [البقرة: 71/9]. 

ولكن من هر ولي الله؟ ولي الله بين سبحانه وتعالى في قوله: أله 


حو ساح صخر سير 


1 5 ماكر 2 سر ع شرم 
مزلت ال حرط عقي ولاخ 72 7 )الو انوا ركاذا 


يَتّفُورحَ4 [يونس: 37 5#]. 
هؤلاء هم أولياء اللّه» فمن كان مؤمئًا تقءًا ؟ كان لله ولتاء هذه هى 


شرح رياض الصالحين 
ب تت 


الولاية» وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناس» أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى 9 اديت 
ءَامَْوَأْ وَكَانأيَتّفُوت4 فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عل وجل في الحديث القدسي : «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه» يعني أحبّ ما يحب الله الفرائض . 
فالظّهر أحب إلى الله من راتبة الظُّهرء والمغرب أحبٌ إلى الله من راتبة 
المغرب» والعشاء أحبّ إلى الله من راتبة العشاء» والفجر أحبٌ إلى الله من 
راتبة الفجر. والصلاة المفروضة أحبّ إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحبٌ إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة. وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع» كل ماكان أوجب فهو أح ب إلى الله عزّ وجل . 

«وما تقرب إليّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصوم» نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله» فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بهاء 
ا 0 

كنت سمعه)ا يعني : أنني أسدده في سمعه» فلا يسمع إلا ما يرضي 
التي 
ببطش بها) فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله. «ورجله التي يمشي بها فلا 


اللّه» «وبصره) 0 فلا ييصر إلا ما يحب الله. (ويذه 


. باب علامات حب الله تعالى للعيد 
للللسسسسللسبس7ت7بلسططططيططيببئسسسسس سس نبب كم 
23 4200 2 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عزَّ وجل فيكون مسددًا في أقواله وفي 
أفعاله . 

«ولئن سألنى لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عرَّ وجل ؛ 
أنه إذا الاك اعطاتة اولئن استعاذنى» يعني استجار بي مما يخاف من 
شره ١لأعيذنه)‏ 57 من علامة 206 أن يسدّد الإنسان في أقواله 
وأفعاله» فإذا سّدَّد دلَ ذلك على أن الله يحبه 2 يانم الَربنَ امثوأ توأ َه وفوا 
اسربلا © يضح لَك أ و ويشفر لَه دوب يك [الأحزاب : ١لا‏ 1/ا]. 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله 
تعالى إذا أحبّ شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة؛ كما أن 
محمذدًا كَل أشرف البشر. «نادى جبريل إني أحب فلانً فأحبه» فيحبه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» فيحبه أهل الأرض . 

وإذا أبغض الله أحدًا ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه. فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرضء والعياذ 
بالله؛ فيبغضه أهل الأرض» وهذا أيضًا من علامات محبة الله؛ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس. محبوبًا إليهم. 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 
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باب التحذير من إيذاء الصّالحين 
والضعفة والمساكين 
قال الله تعالى: # وَالْدِينَ يدوت الْمُؤْمييت والْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما 


1 ل اي اا ا الل 1 04 
- 
8 


حكتسبوا فقدٍ أحتملوا بهتلنا وإثما مس4 [الأحزاب : /0]. 


2. 


ع سم سر سل ص حت اسيم 


وقال تعالى  :‏ وَأم ألم فلا كتهر نا وم ألسَيلَ قا مَْهَرَ 4 [الضحى : 
.]٠١ 9‏ 

وأما الأحاديثء فكثيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ تمادّى لِي وَلِيّا فقَْ 
آَدَنْثُهُ بالْحَؤبِ»”". 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة 
اليّتيم» وقوله يَل: «يا أَبَا بَكْرِ لَيْنْ كُنْتَ اعُضَبْتَهُم؛ لَقَدْ أغُضَبْتَ رَبك '". 

70١‏ وعن جُنْدُبٍ بِنٍ عبدٍ الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «مَنْ 
صَنَّى صَلاةٌ الصُبْحء فَهُوَ في ذِمّةِ اله. فلا يَطْلُبَنّكُمُ لله منْ ذِمْتِهِ بشَيْءء فإنّه مَنْ 


مهمه 


58هيوى هك .هشير الوكهةد امه شه 2 .6 ل زفرف 
يَطليْةٌ مِنْ ذِمَّتِهِ بشيءء يُذرِكة: ثمَّ تكبّه على وجِهه في نارٍ حَهِدْم» رواه مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(61007). 

(؟) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال» 
رقم(4١90١).‏ 

(9) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(/191). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ٠‏ 22 
222222222222227 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والفبمل والمشاكين وتحوممة ل 0 لذبن 
يؤذوت> الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ مَا أكتسبوا فَقَدٍ أحتَملُوا بهَمَنَا ثم 
بساك [الأحزاب : 08] . 

والأذية : : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسبء أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
عليه» أو بمحاولة حسده.» أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبيئًا . 

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه أذية» لكنها بكسبه» فقد قال الله تعالى : أَلرَانيَة والرآف فأْجلِدوا كل 
وا ار ولا تَعْذمُ هما رأ في دين أله ! إن كم مون أ لَه وََلْوْرٍ لخر »# 
[النور: 7]. 

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على 
نفسهء فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : «من عادى لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله؛ فإن الله تعالى 


شرح رياض الصالحين 
ص و 6 س7 ل 7977 لسغ 


يعلن عليه الحرب» ومن كان حربًا لله تعالى؟ فهو خاسر . 

قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذي جاره» ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم 
يكن بينهم صداقة ‏ بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه. 


3: 
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باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 
010-0-6 2222222223222 الس 1ح 


8 باب إجراء أحكام الذاس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 

قال :الله تماق :ليزن ثانا وآقاثوا القلرة 217 التكرة مدلا 
لَه » [التوبة : 0]. 

0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِةِ قال: «أُمِرْتُ أنْ 
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أنّْ لآ إلة إلآ الله, وأَنَّ مُحَمَّدَا رسولٌ الشهء وَيُقِيمُوا 
الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزّكَاهَ فإذَا فعَنُوا ذلكَ؛ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَانُهمْ إلا بِحَقّ 
الإمملام, وَحِسَابهُمْ عَلّى الله تَعَانَى» متفقٌ عليه". - 

5 وعن أبي عبد الله طَارِقٍ بن أَشَيْم رضي الله عنه قال: سمعث رَسُول 
الله يك يَقُولٌ: «مَنَ قَالَ لآ إلة إلا الله, وكفْنَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دَونِ الله لله؛ حُرُْمَ مَا 
وَحِسابَةُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسلم” '". 

/7 8 وعن أبي مَعْبَِ المقدَادٍ بن الأسُوّدٍ رضي الله عنه, قال: قلت لِرسُولٍ 
الله يَلةِ: أَرَأَئْتَ إِنْ لة لقيتُ رَجُلً مِنّ الكَفّار فَاقْتَتَلنَاء فَضَرَبّ إِحْدَى يَدَيّ بِالسَيِفِء 
فقَطَعهاء تم لانّ مِنّي بِشَجَرَةٍ؛ فقال: «أسنْلَّمْتُ ل», أأقَتُنُهُ يا رسول الت يَعْدَ أنْ 
قالها؟ فقَالَ: «لا تَقْتُلهُ». 


؛غ)١5(مقر رواه البخاريء» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...؛‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء رقم(؟5).‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمانء» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(7؟). 


0-2 شرح رياض الصالحين 
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فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل قَطّعٌ إِحْدَى يَدَيّ كُمَقَالَ ذلِكَ يَعْدَ مَا قَطَعَهًا؟! 

فقال: «لا تَقْتُلْهُ فإنْ قَتَلْتَهُ فَإِنّهُ بِمَنْزَْتِكَ قَيْلَ أنْ تَقَثلَهُ؛ وَإنّكَ بَمَنْزْلِتِهِ قبل 
أنْ يَقُولَ كَلِمَتةُ الّتِي قَالَ» متفقٌ عليه". 

ومعنى «أنَّهُ بِمَنْزْلِتِكَ» أي: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بإسلامه, ومعنى «أنْكَ 
ِمَدْزلته» أي: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَكَتِهِء ل أنهُ بِمَِْلَتِهِ في الكُفْرِء والله أعلم. 

91/5 -وعن أَسَامّة بِنِ زَيْدِ رضي الله عنهماء قال: بَعَكَنَا رسول الله كل إلى 
الخرقة من جُهَئئَة قصَبْحنا لقم علّى مِياههم, وَلحِفتُ آنا وََجُلَ من الأْصّار 
رَجُلاً مِنْهُم فلَمًا عُشيناكُ قال: لا إله إلا الله فكَفٌ عَنْهُ الأنصَارِيٌ» وَطَعَدْتُهُ برْمْجِي 


حَنَّى قَتَلتهُ فلَمًا قَدمْنَا المِيئة» يَلَعٌ ذلِكَ النّبِيَّ يكل فقال لي: «يَا أُسَامَةُ أقَتَلْتَهُ 


5 - 


بَعْدَ مَا قَالَ لا إلة إلا الله؟ فمًا زَالَ يُكَوُرُمَا علي حَنَّى تَمَنَيْتُ أنّي لَمْ أكُنْ أمْلَمْتُ قَبْلَ 

وفي رواية: فقَالَ رسول الل يَكلِِ: «أَقَالَ: لآ إلة إلا الله وَقَتْلَتَهُ؟!» قلتُ: يا 
رسول اللهء إِنّمَا قالهًا خَؤْفًا مِنّ السّلآح, قال: «آفلا شَفَقْتَ عَنْ قَلْبهِ حَنَّى تَعْلَمَ 
أقَالهَا م ؟! فمَا زَالَ يكَرَرَْا حَنَّى تَمَنَئْتُ أي ألمت يَوْمَيذٍ 


«الخُرَقَةُ» بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ: بَطْنّ من جُهَيْنَةَ القبيلة 
المَعْرُوفَة, وقوله: «مُتعَؤٌدًا»: أي مُعْتَصمًا بها مَنَ القيلٍ لا مُعْتَقنَا لهًا. 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم(9١50)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. .» رقم(10). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 8 وَمَنْ أَحَياهَا4ك رقهم(38177)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..» 


رقم(41). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 22 
أجلن تجظ ايم امعط لفسا كسم" السصفو د حس عد لم لسسطدحام ”اا 
اوم و ست تا دو و وو سا :جا 177 لاو 11001 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب حمل الناس على ظواهرهم» 
وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عزَّ وجل . 

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح. 
وأن العبرة فى الآخرة بما فى السرائر بالقلب. 

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 
لسانه وجوارحه» قال الله تبارك وتعالى: 2 إِتَمْعكٌ مَبْدء لقَاِرُ 2 يَزم يل 
لآير # [الطارق: 4: 4]» تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى: 3 © أفلا 
ِعلم إذا بِعَيْر مَا في الْشُبُور وي وَحْصَلَ ماف الصدورٍ 2 إن ريم ميم يَوْمَيِفٍ يِذ لُحيِير» 
[العاديات: .]١١-9‏ 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من 
إنسان يصلي» ويصوم» ويتصدق. ويحج. لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حّث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ؟ أنهم 
يصلون» ويصومونء ويتصدقون. ويقرؤون القرآن» ويقومون الليل» 
ويبكون. ويتهجدون». ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم» لكن قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهو!" لا يدخل 
الإيمان قلوبهم 


)غ2 رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» رقم(2)5910 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم( .)6١55 20٠١5‏ 
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أ --- ا ا ف 


مع أنهم صالحو الظواهر» لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك» 
وانظر قبل كل شيء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . أهم شيء 
هو القلب. 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده» فسبّه رجلٌ من الصحابة» وقال: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول وَل : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله»"'' فالقلب هو 
الأصل ولهذا قال الله تعالى: # أوْلهك ألَدِنَ لَرَ يرد لَه أن يطهَرَ 
ل [المائدة: .]4١‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضي بنحو ما 
1 اللا 


ولسنا مكلفين بأن نبحث عمًّا فى قلوب الناس» و لهذا قال الله تعالى : 
عمسمو 0ه عو مومه مس >4 عر ني 


8 إن تَابُوأ وأقَامُوا ألصَلرة وَاتَا لكر مَسَلوا مسِلَهُمَ إنَّ أله عَمُورُ يّحِيمٌ 
[القريةة 106 يعن المشركية إن تابو انو أقايوا الضلاة وآتواالركاة» فخلا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . » رقم(57980). 


2( رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم» رقم(7/159), ومسلم. 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1917). 
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وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله . 

وبذلك يكون العمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله؛ وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله؛ وحسابه 
على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 

وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله؟ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» 
إن لقيت رجلاً من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي» 
ثم لاذ مني بشجرةء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: «لا تقتله») وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال : «لا تقتله». فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
تكون كافرًا. 
مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك يقول: لا تقتله؛ فعصم دمه وماله . 
وفي هذا الحديث أيضًا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 


شرح رياض الصالحين 
لت 


المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف 
شيئًا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله. 

القصة الثانية : بعث النبي يلك أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرّقة من 
جهينة» فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجل» 
فلحقه أسامة ورجلّ من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
إله إلا الله» أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة» فكفف عنه» تركه لما قال لا 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي يَكِِ قال لأسامة : «أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل ؛ 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال: نعم قالها 
يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟2 . 

يقول أسامة رضي الله عنه : حتى تمنيث أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفغل 
وهو مسلم» فهذا مشكل جدًا على أسامة . 

والرسول وَل يكرر: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله . ١ما‏ تصنع بلا إله 
. إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟» . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لا"إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
وماله» وإن كان قالها متعوذًا أوقالها ثفاقاء. فحسابه غلى الله . 
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فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم, أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويُحَصّل ما في الضمائرء 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول يَْ: «إنكم تختصمون إليَ) يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما 
أقتطع له جمرةً من نار, فليستقل أو ليستكثر)”'' . 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهرء 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذيًا في دعواك» وأنك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزور» فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر» وأما يوم 
القيامة فعلى الباطن . ١‏ 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حالهء وأمره إلى الله 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء؛ 
كبنزء حقد» حسدء شرك». شكء نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق» 
فإن هذا خطير جدًا . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب فى الهبة والشفعة» رقم(/5951), ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1117). 
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ات 


نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال» لا يهدي 
لأحسنها إلا هوء وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال» لا يجنبنا إياها إلا 
هو. 

2 ين 2 

60/5" - وعن عبد الله بِنٍ عُنّْبَةَ بِنِ مسعودٍ قال: سَمِعْتٌُ عُمَرَ يْنَ الخَطَابٍ 
رضي الله عنه, يقول: إِنَّ ناس كَانُوا يُؤْخدُونَ بالوّحْي في عَهْدٍ رسول الل يكل 
وإنَّ الْوَحْيّ قَدِ انْقَطَعَء وَإِنمَا نَاحُدُكُمْ اآآنّ بمَا ظَهَرَلَنَا مِنْ آهْمَالِكُمْء فَمَنْ اظهَرَ لَنا 
خَيْرَاء أمَنّاهُ وَقَرَْتَاهُ وليْسَ لَنَا مِنْ سَرِيِرَتِهِ شَيْء الله يُحاسِبّةُ في سَرِيرَتِه 
وَمَنْ أَظهَرَ لنا سُوءاء لَمْ نَامَنْهء وَلَمْ نُصَدَّقَهُ وإنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتهِ حَسَنَةٌ» رواه 
البخاري”'". 

الجر 

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود ‏ الصحابي الجليل - 
رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين» يظهرون الخير ويبطنون 
الشر» ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله كك 
يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأؤصافهم التي تحدد أعيانهم . 


)2030 رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهود العدول» رقم(51141). 
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والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى : “9 ## ومنهم مَنْ علهد 
أنه ليوك اتناس فاون دقن تكو مِنَ ألصَّبلِحِينَ (وي قلَمَآ ءَاكلهُم 


ا ا 


0 سه« رمز . رهج مك وروز 


فَضَلدِ - يلوأ بو وتولوا وهم مُعَرصُوت 7 2 سي يتن وي 1 تر لق 
انثا للَهماوكَُوموَيمَا حكاف ا زنوت > [التوية: 0:0 . 


س# مس 


ومثل قوله تعالى : « وَبثم من بوك ف لدت إن فظو ينها دا 
ون ل بمطوأ هآ دا هم يمسَخَطوك* [التوبة : 98]. 

ومثل قوله: # البح يِلْمرُورت الم وَعِيرت من الْمُؤْمِنِينَ فب 
لصَدَقَتِ 5 لا جَدُونَ إلا يد سو ملو م أن ْم * 
[التوبة: 9/ا]. 

وهذا كثيرٌ في سورة التوبة التي سمّاها بعض السلف: الفاضحة؛ 
لأنها فضحت المنافقين . 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؛ لأن النفاق 
في القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن أسرّ 
سريرة» يعني سيئة» ومن أظهر لنا شرًاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة 
طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلّف إلا بالظاهر» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة» 
والله عرَّ وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


ددن شرح رياض الصالحين 
مسحي 


فمن أندى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لناء ومن أبدى شرًا؛ 
عاملناه بشره الذي أبداه لناء وليس لنا من نيته مسؤولية» النية موكولة إلى 
رب العالمين عنَّ وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. 


باب الخوف ع 


6 بات الخوف 


قال الله تعالى : # وَإِبَىَ فأَرْهَبُونِ 4 [البقرة: ]4١‏ 

وقال تعالى : # إِنَّبطْس رَيْكَ لَمَدِيدُ» [البروج: 19]. 

وقال تعالى : #وَكَدَِلك لَمَدُرَيْكَ دآ كمد الشرئ و ظَيمَةٌ هذَه آي 
سَدِيدُ 3 إِنَّ فى دَلِكَ لَدَيَهَ لِمَنَحَاكَ عَذَا ب لاجرو ذلك يوم يمو 
َو مَشْهُودٌ 7 وصا تومه إلا مل معدو 7) يوم يأ لا يكلم تقس إلا 
ذف نض كو وسوية 9 لثامت ار ع ذها فد مهي » 
[زهود: .]١١١1-١١١‏ 

وقال تعالى + خا وَمُصررضط ا تنتصةٌ4[آل عمزان :1]: 

وقال 0 «ا يوم يفرٌ هون َه (و) امَو وأبيه 29 وَصَبئوء ونيد وي لكل 
ترق قت بوي كنا تيده [غين > 31/74 . 

ونال تال ط عاشي أت ينثو يك رت راله لاد كر 
يد 2 بهم وها تَْهَلُ حكن مضصة عَمًا ْسَعَتْ وَضسَعُ حكُل 
ات حَمْلٍ حَلَهَا وى الئاس شكلرئ وما هم يشكدرن وَلِدْكنَّ عَذَاب أل 
شَدِيدٌ» [الحج 1 ]: 


وقال تعالى : # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جَنََانٍ د 
وقال تعالى : « وَأمَلَ تتح عل بض يتَألوَ 9 قاو 


مَشفِقِنَ 2 فَمَرَىَ الله 0 © كا كتين مدع 


00 


00 
إِنَّمَ هو الْرَالْحِيِمٌ * [الطور: 58-576]. 
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والآيات في الباب كثيرة جدًّا معلوماتٌ» والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
ابرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : باب الخوف» الخوف ممن؟ الخوف من 
الله عزَّ وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائمًا راجيًا؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف. إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف». وإن نظر إلى عفو الله 
ومغفرته» وكرمه» وحلمه. ورحمته رجا؛ فيكون دائرًا بين الخوف 
والرجاء. 

قال الله تعالى : #وَالَِنَ يو مآ ات * يعني : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة #وَقليُمَ َه * خائفة ألا تقبل منهم آَم إِلَ نَم 
رِحِعُونَ4 [المؤمنون: 18]. 

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عزَّ وجل دائرًا 
ا ل 0 
أو يجعلهما سواء؟ 

قال الإمام أحمد رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحذاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء» صار من الآمنين 
من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله 
وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا. 


باب الخوف 
0 ا 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - آيات في سياق باب الخوف» سبق 
بعضهاء ومنها قوله تعالى: # وَيحَدَرحكُم يد تنس 4 [آل عمران: 78]» 
يعني أن الله عزَّ وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبناء 
وقال تعالى: يها ألدْسُ انما بسكم يرك وَلَرلَةَ ألتتاقة سن ؛ 
يد( يم كَرَوئهًا تَدصَلُ حكن مضصة عَنَآ أْصَعَت وَتَصَعٌ حكُل 
دَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وى اناس سشكترئ وَمَا هم يشكدرئ وَللَكنَّ عَذَاب أنه 
سَدِيدٌ [الحج: 1 7]. 

هذا أيضًا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم» الذي قال 
لله عنه : « يم تَرَوْتَهَاتَدْصَلُ حكُلٌ مرْضكة ما ضعت 4 يعني من شدة 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

«وَبضَعٌ حَكُلُ دَاتِ حَمَلٍ خْلَهَا ويك اناس سُكرَ 4 يعني 
مشدوهين» ليس عندهم عقول» ولكنهم ليسوا بسكارى #وما هم 
بسكرئ وَللكنَعَدَاب أنه سَرِيدٌ4 . 

وقال الله تبارك وتعالى: #8 يَوْمَ يَْرّ ألبَهُ مِنْ أَنْهِ # [عبس: 2]14» وسبق 
الكلام عليها . 

وقال تعالى: ا وَلِمَنَ اف مََامَ نيم جَتََانِ # [الرحمن: 41]؛ إلى آخر 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عزَّ وجل فإنه سوف يقوم 
بطاعته. ويخشى من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: ا وَمِن 
دُوْنْهمَا بان [الرحمن : 77]» فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عزّ وجل » 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 


كدر شرح رياض الصالحين 


بمنّه وكرمه . 
وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدّاء فنذكر مِنَّهًا طرفا وبالل التّوفيقٌ. 
١‏ يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الل يله وهو 


و 


- 


الؤوح» وَيُوْمَنُ بارْبّع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبِ رِزْقهء وَأَجَلِهِء وَعَمَلِه وَشَقِيّ أؤ سَعِيدٌ. فق 
الذي لا إلة غَيْرُهُ إِنّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أهُلٍ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَئنَهُ وبَيْنَهَا إلا 
ذراغٌ» فيَسْبقٌ عَلَْهِ الْحتَابُء فيَعْمَلُ بَعَمَلٍ آهل انار فيَدخُلُهاءوَإِنّ أحَدكُمْ َيَعْمَلُ 
بَعَمَلٍ أهلٍ النَارٍ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنْهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌء فيَسْبقُ عَلَيْهِ الِتابُ فيَعْمَلُ 
يَعَمَلِ أهل ا لجَنة فَيَدْخُلْهَا» متفقٌ علبه”'. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
كل قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون 

٠م‏ إن|) ‏ * 3 مام و“ ان * 20 .٠يء..‏ » 

علقة مثل ذلك . م يكون مضغة مثل ذلك » ثم يترسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه, وأجله: وعمله. وشفي ام 
سعيد» فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 


)١(‏ رواآه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(07508), ومسلم» كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(5547). 


باب الخوف يد 


بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق» 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحي», فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق. مصدوق لا ينبأ إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته» وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ما هو علية؛ ماءء لكنه يتغير شيثًا فشيمًاء يميل إلى الجمرة؛ حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم ؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة» يعني قطعة دم. لكنها 
جامدة» ولكنه يئخن ويغلظ شيئًا فشيئّاء حتى يتم له ثمانون يوم . 

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة؛ قطعة لحمء هذه المضغة قال 
الله تعالى فيها: « مَلْقَةَ وَعَيْرٍ حَلَةٍ * [الحج: 0]. فتبقى أربعين يومّاء 
تخلّق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق 
تبينًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يوما في الغالب . 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة؛, أرسل الله إليها الملك 


شرح رياض الصالحين 
سك تعس ده جتتختتج77 2ت تم 


الموكّل بالأرحام؛ لأن الله عرّ وجل يقول: «وَبا لد جُوه ريكَ إلا هو 4 
[المدثر: »]7١‏ فالملائكة جنود الله عَّ وجلّ» وكل منهم موكل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عزَّ وجل بها. 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم» فينفخ فيه الروح بإذن الله عزّ وجل » 
وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى : 9 وَيَسَمَنُونَتَ 
عن لبج ُلٍ ألرُوحٌ من أَصْر دَق وَمَآ تسر ين اللي إلا قلا [الإسراء: »]8٠‏ 
ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء, فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله» أو الطين في المدر اليابس» فتدبٌ 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنساناء ويتحرك» 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساناء أما قبل 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه» بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض» ولا يصلّى عليه . 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني أربعة أشهرء صار حينئل إنساناء 
فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ولو كان قدر 
اليد فإنه يصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

ون كاذه ولا اللضارىء يعني امه رانو من النضارى "قاذ يدقن 


باب الخوف 


في مقابر المسلمين» يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن 
كان طفلاً» فإن الرسول سّئل عن أولاد المشركين فقال : الهم منهم)1!' . 

والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل» ويكفن» وتعان غلةة 
ويدفن في مقابر المسلمين» ويسمى » يعن عنه على الأرجح ليشفع 
لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم القيامة . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ويُؤمرا الملك «بأربع» كلمات 
يكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم سعيد. 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ 
وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملا . 
أي لحظة؟ وعن بعد أم قُرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 

ويكتب عمله : هل هو صالح. أم سيء » أم نافع » أم قاصر على 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله . 

ويكتب مآله : وما أدراك ما المآل؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ 


وخا اك أ ود كل مع وح ين ع ديق عر لاسر ع ا سل 

7[ فَأمًا ألَذِينَ سَقوأ هن آلثَارِ هم فيا رَفِيرُ وَسَّهِيقٌ 77 حَدييت فيبَا ما دَامَتِ 
ع6 0 

2 ورم كي و ل ا 000 0 سس لو ب تير و 00 0خ 

السمنوت والارض إلا ما سَاءَ ريك إِنّ ريك فعال لما تريد 9 ©# وأما لذن عدوأ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
رقم(؟١2)50‏ ومسلم» كتاب الجهاد» باب جواز فقتل النساء والصبيان في البيات 
من ...2 رقم(11/55). 
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ىتَح مهاتأ 
[هود: .]١٠١8-١١5‏ 

كل هذا يكتب . لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسولة» ولا تسأل: كيف؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب 
به الإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 
عزَّ وجل . 

والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت لا تدركها بحسكء» فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمئاء» وما كنت 
مؤممًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

قال: «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيدء بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عزَّ وجل والله أكرم من العبد» فإذا 


باب الخوذ 
لل تك 01 لتك 


عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص ‏ نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك. لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلاً كان مع 
النبى كَلكِْةِ فى غزوة » وكان شجاعا مقدامّاء لايترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليهاء فتعجب الناس منه؟؛ ومن شجاعته» من إقدامه» فقال النبى 
يل ذات يوم: (إنه من أهل النار» أعوذ بالله» هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجلّ: والله لألزمنه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معهء وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع, 
200000 فوضعه فى صدره» واتكأ عليه حتى خرج من ظهره» ' 
قتل نفسه جزعاء فجاء الرجل إلى النبى يَكلِةِ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . قال: وبم؟ 

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي كَل : ١ن‏ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس) 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
أهل النار» يظنون أنه صالح » ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار. 

قال في حديث أبن مسعود: 'وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وببنها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذا عكس الأول. 
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لاا 


الأول: وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضًا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول يله رجل يُقال له الأصَيْرم من بني عبد الأشهل» كافر منابذ 
للدعوة الإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المديئة يغزونء ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

الماتقم ل انا صل ل هيوه وال ماو رن تلز وفقيها التاني 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة؛ أَحَدَبِعلى قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول كَلِةِ مني السلام» 
وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم مات» 
فأخبروا بذلك النبي يك وأظنه قال: (إنه من أهل الجنة» . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» 
فكان من أهل الجنة . 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو. نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات: اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب 


حك 
القلوب» يت قلبي على دينك» اللهم مُصررف القلوب+ ضرف قلبي إلى 


طاعتك»)"'' . هذا وهو النبى يك . 

وأيضا نأخذ من هذا الحديث ألا نيأس» ولا نيأس من شخص نجده 
على الكفر أو على الفسقء ربما يهديه الله فى آخر لحظة» ويموت على 
الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 


وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 


505 - وعنه قال: قال رسول الله ككه: «يؤْتَى بِجَهنم يَمَيذِلَهَا سَبْعُونَ 
وقوه ان أ ل 207 مهي 2 وأ.” دين مهو 2شء زفق 
ألف رِمامء مع كل زِمَامِ سَيُغون ألف مَلكِ يَجُرُونَهَا» رواه مسلم . 

. ء ٠.‏ كه ٠.‏ 95 0ل 2 2 ين مََيَاكٌَ 

8/1" وعن الدْعْمَانٍِ بِنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الل يِل 


يقول: «إنَّ أهُوَنَ أهْلٍ النّارٍ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَةِ لَرَجُلُ يُوضَعٌ في أخْمَصٍ قَدَمَيِه 


2 


جَمْرَتَانٍِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَايَرَى أنَّ أحَدَا أشَدٌ مِنْهُ عَدَّابًا وَإِنّه لأهْوَنُهُمْ عذَابَاء 
متفق عليه””. 

5م وعن سَّمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍِ رضي الله عنه أن نبيّ الله يك قال: «مِنْهُمْ مَنْ 
تَأخُذهُ النّارُ إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخدَهُ إلى رُكَبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُدُهُ إلى 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(7594). 

(0) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. .» رقم(7847). 

() رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم(1071): ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذابًاء رقم(1؟). 


| شرح رياض الصالحين 
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حُجْرَّتِهء وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخْدَهُ إلى تَرْقَوَتِهِ» رواه مسله”"". 
«الحُجْرّة»: مَعْقنُ الإزَّارٍ تَحْتَ السُرّةٍ. و«التَّرْقُوةٌ» بفتح التاء وضم القاف: 
د ع فييةه ا 2 ون اماو اولع ون 03 


06 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بَكةِ قال: «يّقُومُ النْاسُ 


ِرَبٌ الْعَانَمِينَ حَنَّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِهٍ إِلَى أنْصَافٍِ أَدُنَيْهِ» متفق عليه'". 

و«الؤشخ» الكرق. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسول الله يلك خُطْبَةَ ما 
فَفَطَّى أصْحَابُ رسول الله كل وجُوَهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: بَلَعّ رسول الله كَل َنْ أصْحَابهِ شيْءٌ فخطبء فقال: «عُرِضتْ 
علي الجَنّةُ والنّارُ فلَمْأَرَكَاليَوْمِ في الْخَيْرٍ وَالشُرُ وَنَوْتَعْلَمُونَ مَا ْنَم َضْحِكَتُمْ 
قبياا ولَبحَِتُمْ َثيرَا» فمَا أتتى على أصْحَابٍ رسول الله كله يوم أشَدُ مِنْه» عَطُوًا 
رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينَ. 


«الخَنِينُ» بالخاءٍ المعجمة: هُوَ البّكَاءٌ مَعٌ غَنَّةِ وائتِشاقا| لصّوْتٍ من الأنف. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب فى شدة حر نار جهنم » رقم(1850). 
(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: 9 ألا يِظنٌ أوْلَهِكَ َنم مَبَعُوثونٌ 4 
رقم(2»)1071 ومسلمء كتاب الجنة» باب في صفة القيامة» رقم(1857). 


02 


(0) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 لا تَستَُواعَنْ أشَيَآ إن د لَك تسوك 24 رقم 
)2 ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره تله وترك إكثار. ..» رقم(51969). 


باب الخوف حت 


هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله. كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها : 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار ‏ نسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى جعل 
سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي كَلِةِ أن أهون أهل النار عذابّاء من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه . وهو يرى أنه أشدّ الناس عذابًاء وإنه لأهونهم ؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر» وتسلى به» ولكئه يرى أنه أشد الناس 
عَذَانًا والعاة نالل فخيسل تود وروا ناذه ؤمرضا نفسكا والكاد بالله 
ولذلك ذكر النبي يَكِةِ هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار. 

وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 


عه 


حجزته. 

وذكر أيضًا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين» 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق . 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 


شرح رياض الصالحين 
حج 1 للخسصصسصسصب07بااا7ر را ا ا ا لان 
درون - 
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- وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسولَ الله كله يَقُولُ 
«مُدنَى الشفمن يَوْمَ القَامة من الخَق حمّى تَكُونَ دهم عدار ميل». 

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عامرٍ الرّاوي عن المِقَدَادِ: فوَالله ما أذْرِي ما يَعْني بالميلء 
أمَسَافة الأرضء أم الميلٍ الذي تُكَتَحَلُ به العَيْنُ «فيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرٍ أعْمَالِهمْ 
في العَرَقٍء فمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى حِقْوَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَحِمّهُ العَرَق إِلْجَامَاه وأشار رسُول الله كَل بيده 
إلى فِيه» رواه مسلم'"". 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَلهِ قال: «يَعْرَقٌ 
النَّاسُ يوْمَ القيَامّة حَنَّى يَدْمَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سبّعين ذِرَائاء وَيُلْحِمُهُمْ حَتّى 
يَيْلّعَ آَدَانْهِمُ» متفق عليه”". 

ومعنى «يَذْهبُ في الأرض»: ينزل ويغوص. 

4٠/4‏ -وعنه قال: كنا مع رسول الله يَلةِ إز سمع وحُبة فقال: «هَلٌ تَدْرُون 
ما هذا؟» قُلنًا: الله وَرَسُولَهُ 1 قال: «هذا حجر رُمِيَ به في الدَّارٍ مُنْدُ سبُعين 


0 ممه ل 


خريقًا فَهُوَ يَهُوِي في الثَّارٍ الآن؟ حَنَّى انْتهى إلى قعْرمًا فسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاه رواه 


60 رواه مسلم» » كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة . .؛ رقم(14874). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: 8 ألا يط وليك أَنَم مَبعُوبُون 4. 
رقم(2)59757 ومسلم» » كتاب الجنة» باب في ضفة يوم القيامة » رقم(1877). 


باب الخوف 
(099 سك 
مس 0 


0/٠‏ -وعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه مَا 


54 68 عم وك 5 كه سه دوه 5 3 4 8 وه 3 1 
منكمٌ مِنْ أحَدٍ إلا سَيُكلمهُ رَيْهُ ليم بَيْنَهُ وبَيْنْهُ تَرْجُمانٌ, فيَنْظُرُ أيْمَن مِنْهُ فلا 


يَرَى إلاما قدّم؛ ويَنْظُرُ أنشامَ مِنْهُء فلا يَرَى إلا ما قدّم, ويَنْظُ بَيْنَيَدَيْهِ فلايَرَى إلا 
النّار يلْقَاءَ وَجْهِهِ فانّقُوا التّارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةٍ» متفقٌ عليه””". 

١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إنّي أرَى مَا 
لا تَرَؤْنَ» وَأسْمَعٌ مَا لاتَسْمَعُونَ أَطَّتِ السّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن تَئِطّء مَا فِيهًا مَوْضِعٌ 
أرْبّع أصّابِعَ إلا وَمَلكُ واضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لش تعالى, وال لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلّمُ 
َضحِكَتُم قبيلا. وَلَبَحَئْتُمْ َثِيرَاه وَمَا تَنَددتُمْ بِالنّسَاءٍ عَلَى الْقْوْشِء وَلَخَرَجْتُمْ إلَى 
الصّعُدَاتٍ تَجْارُونَ إلى الله تَعالى» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ””". 

وَ«أْطْتْ» بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وَ«ِتَيْطّ» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة, والأطيط: صّوْتُ الرَحْلٍ وَالْقَتّبٍ وَشِيْهِهماء وَمَعْنَاهُ: أنَّ كَذْرَةَ مَنْ في 
السّماءٍ مِنَ المَلابِكَةٍ العَابدِينَ قَدْ أنْقلَتَهًا حَنَّى أطْتْ. 

و«الصٌّعَدَات» يضم الصاد والعين: الطُرُقَاتُ: ومعنى «تَجْارُونَ»: 
5 مُتَغْيكُ 1 

- وعن أبي بَرْزَّةَ براءٍ ثم زاي -نَضْلَة بن عُبَيْد الأمُلّمِيّ رضي الله 


انف 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في شدة حر نار“جهنم. .. رقم(5854). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء» 
رقم(؟١95)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(17١1).‏ 

(9) رواه الترمذي» باب في قول النبي كلهِ لو تعلمون ما أعلم. . .» رقم(5717). 


شرح رياض الصالحين 
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عنه قال: قال رسول الل كَلهِ: «لا تَرُول قَدَمَا عَيْدِ حَنَّى يُسْالَ عَنْ مُمُرِهِ فِيمَ أفنَاُ, 
وَعَنْ عِلْمهِ فِيمَ فل فيه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنْقَقَهُ وَعَنْ حِسْمِهِ فِيمَ 
أبُلاة» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”''. 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة؛ وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دن الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة الأرض» أم ميل 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذاكانت الشمس فى أوجها فى الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله» فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظلهء منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله» ورجلٌ 
قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إنى أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاصء 
رقم(5517). 


باب الخوف 6 كك 


وكذلك من أنظر معسرًاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حر هذه الشمس » فيظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
الأرضن سبعين ذراعا وحتى يلججم بعضهم إلجامًاء وبعضهم يصلّ إلى 
كعبية 6 ورءذ بعضهم إلى ركبتيه» وبءخ بعضهم إلى حقويه؛ يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق . 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى, فيها التحذير من نار جهنم نسأل الله لنا 
وللمسلمين السلامة منها. 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف. فإن المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار الجزاء ؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
الله لنا وللمسلمين الخاتمة . 
0 2 د 

56 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «مَنْ 
خاف ادْلَج وَمَنْ أذلجء بَلَعَّ المَنْزِلَ آلآ إِنَّ سِلْعَة الله غَالِيةٌ» آدَإِنَّ سلْعة اش الجنّهُ» 
رواه الترمذي"''.وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وَ«أدْلَج» بإسْكان الدّال ومعناه: سَارَ مِنْ أوّل اللّيْلِ وَالمُرَادُ: التََشْمِيرُ في 


200 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني بي الحوض» 
رقم(٠1156).‏ 


دو شرح رياض الصالحين 
لي | ا 


الطّاعَة. والله أعلم. 

5 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الل كله يقول: 
«يُحْشَر النَّاسُيَوْمّ الْقيَامَةٍ حُفَاةَ غُرَاةَ غُولاَ» قُنْتُ: يا رسول الل الرّجَالُ والنُساءً 
جَمِيعًا؛ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بعض!؟ قال: ديا عَايْشَةٌ الأمُرُ آشدٌ مِنْ أَنْ يُهِمَهُم ذلِك». 

وفي رواية: «الآمْنُ آَهَمُ مِنْ أنْ يَنْطْرَبَعْضُهُم ِل بَعْضٍ» متفقٌ عليه'''. 

«عُرلأ» بضمٌ الغيْنٍ المُعْجّمةِ أي: غَيْرَ مختُونِينَ. 

الشوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يَليْهِ قال: «من خاف أدلج. قف أدلج بلغ المنزل» أدلج 
يعني : مشى في الدلجة» وهي أول الليل «ومن أدلج بلغ المنزل» ؛ لأنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه؛ء ومن 
كان كذلك بلغ المنزل . 

«ألاوإن سلعة الله غالية» ألا وإن سلعة الله الجنة» . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع» والجئنة قد عرضها الله 
عنَّ وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: يك لَه أشكرئ عرست 


1 


امزوري سير و كم يأنك لَهُمْ أ ال ري ف طن أ 


3 ِ 


2 ل مذ سر ع سل ته دوع ء. ص ع 
مِتكلون ل 4 التورنة هَ والاإبجيل المبرءان 


ك0 


)١(‏ . رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم(/50911)) ومسلم» كتاب 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم(5809). 


باب الخوف 
ل ةلتك ,7 لكا 


76م 


ع 1 مرت أله دََسَيَبشْروأ حك الى بَايَصْمٌ يود وَدللَك هو ألْمَوُ 
ا 

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح 
الذي ينجيه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي َل يقول 
ا(يتحشر الناس) يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة» ليس لهم نعال «عراة» 
ليس عليهم ثياب «غرلا» غير مختونين . 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة) كنا فال تغالن 013/5 وذ حت في 4 الابيد 2 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال والنساء. يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك؛» أو 
من أن ينظر بعضهم إلى بعضء أي : إن الأمر عظيمٌ جدّاء لا ينظر أحدٌ إلى 
أحد ## لكل أي منهح مي سن يفيه [عبس : /1"]. 

نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 


ممن يخافه ويرجوه. 


دوع شرح رياض الصالحين 
تمك كد 


١ه‏ باب الرّجاء 


قال الله تعالى : 8 # قُلْ يِبَادى ألَذِنَ أَرَهُوا عل أَنفْسِهم لا نَفَسَطوأ ون 
مذ انه يز اللو مهيا ِتَمُهْوَ امور أليحِمْ4 [الزمر: «0]. 

وقال تعالى : ل وَهَلْ رص إِلّا الْكَمُورَ 4 [سبأ : .]1١/‏ ظ 

وقال تعالى : « إِذَا قد أي إِلَِنآ أن ألْعَدَابَ عَلّ من كدب ولول 4 
[طه: 8غ]. 

وقال تعالى : 8 وَيَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ كلَّ هَيْءْ4 [الأعراف: 1151 . 

05١‏ -وعن عبادةً بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِِ: 
«مَنْ شَهدَ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ: وَأَنَّ 
عيسى عَبْدُ الله وَرَسُونُه وَكَلِمَتهُ الْقَامَا إلى مَرْيْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ والجَنّة حَقٌ 
وَالتّارَ حَقٌّ, أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَّ منَّ العَمَلِ». متفقّ عليه”". 

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ شَهدَ أنْ لا إله إلا الث وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله؛ حَوّمْ الله 
ََيْهِ التّايي0©. 

41/1 -وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبييكلِ: يقول اللهُ عن وجلّ: 
مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فلَهُ شن آمثَالِها أو أزِيدء وَمَنْ جاءً بِالسَيّتَةِ فجَرَاءُ سَيّة 


معرو.ى 


(1) “روا التخاري؟ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 آهل الححتب لَاسَمْلُوا 
دِيِيِحكُمٌ ولا4 رقم(2)7170 ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من ما 
على التوحيد دخل الجنة» رقم(78). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
ش الجنة. .» رقم(9؟). 
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سَيّّة مثلها أو أغفِرُ وَمَنْ تقوّبٌ مني شِيّرًا؛ تقرّبت منة ذِرَاعا؛ وَمَنْ تقوّبٌ مني 


ذِرَاماء نَقَوَيْتُ مِنْهُ باتماء وَمَنْ أتاني يَمْشِيء أَنَيْتُهُ هَرُوْلَة وَمَنْ ُقيني بِقُراب 
الأْضٍ خْطِينَةَ لا ُشْرِكُ بي شَيْنًا؛ لَقيتُهُ بمذلِها مَغْفِرَةَ». رواه مسلم'"". 

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَبَ إليّ بطاعَتِي «تَقرَبْتُ» إليْهِ بِرَحْمَتِي» وَإِنْ زادَ 
ِدْتُء «فَإِنْ أتاني يَمْشِيء وَأَْرَعَ في طاعتِي «أنَيْثُهُ مَرُوَنَةَ» أي: صَبَيْتُ عَلَيِه 
الرَحْمَةَ» وَسَبَفتهُ بهاء وَلَمْ آحوجَةُ إلى المّشي الكَثِيرٍ في الؤْصُولٍ إلى المَقَصُودٍ. 
«وَقُرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌ أصحٌ, وأشهرء ومعناه: ما 
يُقَارِبٌ ملأهاء والله أعلم. 

4١4 /*‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءًَ أغرابيٌ إلى النبي يكل فقال: يا 
رَسُولَ الله, ما المُوحِبِتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا؛ دَخَلَ الجَنّة» وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِكُ به شَيْنَا؛ دَخْلَ النّارَ» رواه مسلم”". ظ 

4 2 وعن أنس رضي الله عنه, أن النبي ككل ومُعَادٌ رديقُةُ على الرَّحْلٍ 
قالَ: «يامُعادٌ». قال: ليَّيْكَ يا رَسُولَ الله, وَسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَادَ». قال: لبيك يا 


لذ 


رسُول الله, وسَعْدَيْكَء قال: «يَا مُعَاذُ». قال: لبَّئِكَ يا رَسُولَ الل, وَسَعْدَيُْكَ ثلاثا؛ 


2 وه وص مومعو مه 


قال: «ما منْ عَيْدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَمّدَا عَيْدُهُ وَرَسُونَُهُ صِدْقًا مِنْ قلبه 


إلا حَوَمَهُ الله عَلَى الذّار» قالَ: يا رسُول اللهء أفلا أخْيِرُ بها النَّاسَ فِيَسْتَيْشِرُوا؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
رقم(7518417). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ رقم(4). 
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قال: «إذًا يَتَكلُوا» فأخْبَرَ بها مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأنمًا. متفق عليه""". 


وقوله: «تائمّا» أي: خُوفا مِنَ الإئم في كَنْم هذا العِلّم. 
الخرج 
لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
وحية الله يغلي عباتن اللقوفه أو يقول# إذا رايكة النتزف كن عل 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء . 

و ل 
ليأ لك أيه ل شثل| من ند 
[الزمر: 67]. 

هذه الآية نزلت في التائبين» فإن من تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم 
ذنبه» كما قال الله تعالى : #وَاَدِينَ لا يدعو مم الله لها ءَاحَرَ وَلَا يفَعُلُونَ 
لس آلتى حرم إلا لحن ابوب وَمَِيَفْمل دك يلقَ ناما ص سد 
َه نداب يوم الِْبمَةِ وَكْْرٌ ِو مهكانًا :> إلا تَابٌ ودام عل م 
لكان كت ول ناته حَسَمَدثْ وكنَ ألَُ فوا حسما [الفرقان : 
فمن تاب من أي ذنب؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه» لكن إن 
كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلابد من إيفائهم حقّهم في 


2000 رواه البخاري» كتاب العلىء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية» 
رقم(14١)2‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» 
دخل الجنة» رقم(77). 5 ١‏ 


باب الرجاء 
سه 


الدنيا قبل الآخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين» فقد قال الله تعالى : # إِنَّ الله لا يَصْفْر أن يسرك بو ويَمْفرٌ 
ما مون دِكَ لِمَن ]44 [النساء: 8غ]» فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
لا يغفر. وإن كان سوى الكفرء فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب 
عليه» وإن شاء غفر له . 

لكن إن كان من الصغائرء فإن الصغائر تكمّر باجتناب الكبائر» 
وببعض الأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 


توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عزَّ وجلّء حتى يلاقي الإنسالٌ ربّه وهو 
يرجو رحمته» ويغلبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرىء مثل ما ذكره رحمه الله 
في أن من لقي الله عزَّ وجل لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئًا دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر: الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر . نسأل الله 
أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 

5 وَعَنْ عِتَبَانَ بِنِ مالك رضي الله عنه, وهو ممَّنْ شَهدَ بَدْرَاء قال: كنت 
أصَلّي لقومي بيني سالمء وكانّ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنْهُمْ واب إذًا جاءَتٍ الأمطا 
فَيَسُْقٌ عَلَّيّ اْتِيارُهُ قبّلَ مَسْحِدِهِمْ فَحِنْتُ رَسُولَ الله كله فقلثُ له: 7 الكت 


بَصَريء وَإِنَّ الوَادِي الذي بَيْنِي وبَيْنَ قَوْمِي يَسيلُ إذا جَاءَتٍ الأمْطارُء فد فِيَشُقٌ عَلَيّ 
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اجْتِيارُهُ, فوَدِدْتُ أنْكَ تَاتي, فتّصّلي في بَيْتِي مَكَانًا أنَخِدُهُ مُصَلّى. 

فقال رسول الله كلِ: «سَافْعَلٌُ». فغدا عليّ رسول الله بل وأبوبكرء رضي الله 
عنه بعد ما اشتد شتد النهار واستَاذْنَ سول الله وك فَانئْتُ له فلم يَْلَِ حتى قال: 
«أيْنَ تُحِبٌ آنْ أُصَلّيّ مِنْ يَيْتِكَ؟» فَأشَوْتٌ 1 نَهُ إلى المَكَانِ الذي أحِبٌ أنْ يُصَلَّيَ فيه, 
فقَامَ رَسُولُ الله بل فكَيّرَ وصّفَفنَا وراءة, فَصَلّى رَكَعْسَيْنِء كُمّ سَلّمَ وَسَلمْنا حِينَ 
َم فحبَْتهُ على حَِيرَةٍ تُصْنَعٌ لَه فسَمِعَ هل الذا دار أنَّ رسُول الله يَكلِهِ في بَيْتِي 
فَنَابَ رجالٌ منهمٌ حَدَ حََّى كدر الرّجالٌ في البَيْتِء فقالَ رَجُل ما فَعَلَ مَالِكَ لاأراة! 

فَقَالَ رَجُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحبٌ الله ورسولة؛ فقالَ رسولٌ الل كل: «لا تَكُلْ 
ذَلِكَء ألاتِرَاهُ قال: لا إله إلا الله يَيْتَغي بذْلِكَ وَجَْ الشه تَعَالى؟!». 

فَقَالَ: الله ورسولة أَعْلّمْ لكان فو اغا مانتو ونه وَلا حَدِيَهٌ إلا إلى 
المُنافقين! فقالَ رسول الله كَلِ: «فإنّ الله قَدْ حَوَمٌ على النّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
يَبْتَغي بذلك وَجْهَ الله» متفقٌ عليه”"". 

و«عِتْيَان» بكسر العين المهملةء وإسكان التاء المُثَنّاة فؤقٌ وبِعْدَهَا بِاءً 
مُوَحدةٌ. و«الخَرِيرَةُ» بالخاء المُعَجَمَةِ وَالرّاي: هي دقيق يُطْبِحْ بشّخم. 

وقوله: «ثّابَ رجال» بِالفَّاءٍ المُكَلفّة, أيْ: جاؤوا وَاجْتَمَعُوا. 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الصلاة» باب المساجد فى البيوت» رقم(170)» ومسلم» كتاب 
المساجد. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(7”) [7577]. 


باب الرجساء 22 كت 


عنه» وكان يؤم قومه بني سالمء وكان بينه؟ أي بين بيته وبين قومه واد يعني 
شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؛ شق عليه عبوره . 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف» فصار يشق عليه مرتين؛ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي كَل بذلك» وطلب منه 
أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البيت» يتخذه عتبان مصلى يصلي 
فيه» وإن لم يكن مسجدًا . 

فقال النبي وَل : «سأفعل) ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشتد النهار» وكان أبوبكر رفيقه حضرًا وسفرًاء لا يفارقه» كثيرًا ما يكون 
معهء وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهماء صاحباه في الدنياء وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحد. من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة: اختار الله عرَّ وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه. 
الرسول داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا لا تكره شيئًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدري عنها أنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
في وسط المسجدء وقالوا: هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد 
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على المقاين 

' ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجد لم يبن على القبر» وإنما امتدّ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاٌ عن المسجدء ليس فيه حجة لأي 
إنسان إلا رجلاً مبطلاًء يقول كما قال إبليس: ١‏ نَأ حر يَنْهُ لد ين نَارٍ 
وَحَلَقَنَةُ من طِيِنِ # [الأعراف: 17], لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم 
القيامة من مكان واحد» من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم» 
حكمة تغيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي يَِْةِ خرج حين اشتد النهارء يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له» فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال: أين تريد أن أصلي ؛ لأنه جاء لغرض» فأحب أن يبدأ بالغرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شيء» وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئًا لا تعرج 
إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتب » تقرأ الفهرس ؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة» 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أَطَّلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابد 
أولاً بما أردت قبل أي شيء» ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 

فصلى النبي وَل بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 


عارضة لادائمة. 
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ثم لما فرغ من صلاته» إذا هو قد أَعَدَ له طعامًا زهيدّاء فسمع أهل 
الذاو ‏ الداو شو ها اسمدة عيلانا د سمع أهل الدار أن 
الرسول َكِِةِ عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أناس» ب يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» يعر دن ار ويأخذوا من 
سنته» فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي كك على من قال ذلك وقال لين 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقّاء والمنافق يقولها رياءً وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله» أما من قالها يبتغي بها وجه الله ؛ فإنه مؤمن بهاء مصدق» 
تدخل قلبه . 

ثم إن النبي مله قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله». فكل من قالها يبتغي وجه الله» فإن الله يحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» من أداء الواجب» وترك المحرم 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أحل الحلال» وحرم الحرام» 
وقام بالفرائض» واجتنب النواهي» ل ‏ نا 
ويحرم الله عليه النار. 

وليس في هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم 
علم اليقين» مثل الشمس» أن من قال.لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا 
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يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله» وهو لا يصليء» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يبتغي وجه الله ؟ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور . 

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» إذا قال ستأتينا غدّاء 
قال: سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل : ها الج بين هد 
وبين قوله تعالى : «ولا تَُولَنَّ لِسَأَىْءِ إن ماعل دللك عدأ © اله أن هماه 
دَد4 [الكهف : 77, 4 7]؛ لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول سآتيك غدًا له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن 
شاء الله؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه 
الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادراء يحول 
بينه وبينه مانع أو لا. 

النية الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم 
دون أن يقصد الفعل؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر»ء مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت ت : نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 
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قلبك من الجزم. هذا شيء حاضر حاصلء أما إن أردت الفعل» أنك 
.ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 


01 


الله . 


ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبي كَككِ أنه كان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكم» 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل ؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجدء فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه» فليس بمسجد» سواء حَجَّره أو لم يُحَجَرْه . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنبء وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لااتقيت له وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت 
امرأة ولها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحياناء فإن النبي كَلكةِ لما أراه عتبان المكان 
الذي يصلي فيهء تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه» فإذا صلى 
الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
أحيانًا . 
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وثبت عنه كك أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل» 
وصلى معه ابن مسعود»ء وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائمًا. فصلاة 
الجماعة نفلاً أحيانًا لا بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا 
يصلي إلا فيه» فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكانًا لا يصلي إلا فيه مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه فإن النبي يه نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطنٍ كأعطان الإبلٍ» تأوي إليه وتبيت فيه . 

نه اسمن الإنداة ا كدي المانة خو الكاودوون الاين 
بنفاق» أو كفرء أو فسقء» إلا ما دعت الحاجة إليه» فإنه لابد أن يبينه؛ لأن 
النبي ككلِْةُ لما قال رجلّ عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما 
علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟2 . 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إنما ليس لنا إلا الظاهرء فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحكم له بالصلاح» وألا نغتابه ولا نسبه. 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله يك والجلوس 
إليه؟؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده» 
ليتعلموا منه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام . 
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ومنها : ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل 
كل شيء ؛ ا ال صا بي لكان جل ايند وقبل أن ينظر 
إلى ما صنع له من الطعام . 

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه : يعني قال له انتظر حتى 
ينتهي الطعام» ويقدمه إلى رسول الله كي وهذا لا شك أن فيه تواضعًا من 
رسول الله يك . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد-هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله» فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) يعني يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله؛ فسيفعل كل شيء يقربه إلى 
لله من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دليلٌ للكسالى والمهملين؛ 
يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم 


صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


17 .- وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسُول الله يلل 
بِسَنْيء فإِذًا امْرَأَةَ منَ السَّبْى تَسْعَى إِنَّ وَحَدتْ صَيمًا فى السَّبْى أخْدّتة, فاَلزَقَتَهُ 
بِيَطْنهًاء فَأَرْضعَنَهُ, فقال رَسُولٌ الله يَلِِ: «أتَرَؤْنَ هَذِهِ المَرْأة طارحّة وَلَدَمَا فى 
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النّارِ؟» قُنْنا: لا والل. فَقَالَ: «لله أَرْحَمٌ عِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَِمَاء متفقٌ عليه7". 
6 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةٍ «لمًا خُلَقَ 
الله الخَلّقّ كَتَبَ في كتَابٍء فَهُوَ عِنْدَهُ فؤقّ الَْشٍ : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عُضبِي». 
وفي روايةٍ: «عْلَبَتْ غُضَبِيء وفي روايةٍ «سَبَقَتْ عَضْبِيء. متفقٌ عليه”". 
48 1 وعنه قال: سمعتٌ رسول الل يله يقول: «جَعَلَ الله الوَحْمّة مائة 
جُرْءِء فامسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَأَنْرّلَ في الأزضٍ 6 اهذا. فمنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلآَيْقٌ حَنَّى تَرْفِعَ الدّابَةُ حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِمَا خَشْيَةَ أن تُصيبَّة». 
وفي رواية: «إِنَّ لل تَعَالَى مائة رَحْمَةٍ أنْزّلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
وَالإنْسٍ وَالبَهَائِمِ وَالهوَامٌء فبهَا يَتَعَاطَقُونَ وبهًا يَتَراحَمُونَ وبهًا تَعْطِفُ 
الوَحْش عَلَى وَلَدِهَاءوَآَخْرَ اله تَعَاَى تسا وتِسْعِينَ رَحْمَةَ يَوْحَمُ يها عِبَادَهُ يَوْمَ 
القيَامَةِ» متفق عليه”". 
ورواةُ مسلم أيضا من رواية سَلْمَانَ الفارسيّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ 
اله يَكل: 00 رَحْمَةِ؛ فمِنْهَا رَحْمَةُ يَتَرَاحَمُ بها الخَّلّقُ بَيْنْهُم وَتِسْعٌ 
وَتِسْعُونَ لوم القيَامَة»**) 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(0449)), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(717/05). 1 

؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويُحدّرحكم أله نَنْسَمٌ 2# 
رقم(4٠7/4)»؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. ..» رقم(١51/6).‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزء.ء رقو(١٠٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى...» رقم(؟716). 

0 رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .؛ رقم(51/67). 
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وفي رواية: «إنَّ الله تَعَالَى خُلَقَ يَوْمَ خْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض مائة رَحْمَةٍ 
كل رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بَيْنَ السّماءٍ إلى الأرضء فَجَعَلَ مِنْهَا في الآرْضٍ رَحْمَة فيهًا 
تَعْطِفٌ الوَالِدَةٌ على وَلَدِمَاء وَالْوَحْشُْ وَالطَّيْرْ بَعْضُهًا تحلى بَعْضٍء فإذا كان يَوْمُ 
القيَامَةِ أكَمَلَهًا بهذه الوّحَمّة»ي2"7. 

١‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله كَلِلِ: «والّذي نفسي بيده لَوْ َم تُدِْبُوا/ 
لَذَمَبَ الله بكم ولجَّاءً بقوم يُدنْبُونَ فَيَسْتَغْفِوُونَ الله تعالى, فَيَغْفِرُ لَهُمُ» رواه 
مسله”". 


5 2 وعن أبي أيُُوبَ خالد بن زيد رضي الله عنه. قال: سمعثٌ رسول 


5 
1 
هه 


الله يله يقول: «لولا أنّكُمْ تذِنَبُون؛ لَخَلَقَ النهُ خَلقًا يُدَبُونَء فيَسْتَغْفِرُونء فيَغْفِرْ 
همه وؤاة مسلم 0 

4/1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا فُعُودًا مَعَ رسول الل كَل 
مَعَنَا أبُو بكر وَعُمَوْ رضي الله عنهما في نَفَرِ فقَامَ رسول الله ِل مِنْ بَيْنِ أظَهُرِنًاء 
فَابْطًا عَلَيْنَاه فَخَشِينًا أن يُقْتَطَعْ دُوتنَا؛ فقَزِعناء فَقُمْنَاء فكُنْتُ أوْلَ مَنْ فزع, 
فخَرَجِتُ أنْتَغي رسول الله يل حَنَّى أنَيْتُ حَائْطًا للانْصَارٍ وَذَّكَرَ الحَدِيتَ بطُوله 
إلى قوله: فقال: رسول الله يَِِ: «اذْهَبْ فَمَنْ لَقيتَ وَرَاءَ هذا الحَائْطِ يَشْهَدُ أنْ لا إلة 
إلا الله مُسْتَيقنًا بها قَلَبهُ فبَشُرْهُ بِالجَنّةِ» رواه مسله". 


.]1١1[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى..» رقم(11/517)‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(71749). 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(7148). 

(4) رواه مسلمء. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(71). 
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4 وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيّ يل 
تلا قولَ الله عنّ وجل في إبراهيم يَكُ: < رب إِتَجنَ أصْلَنَ كديرا مِنَ الاين فَمن يَِعض فَإِنَمُ 
4 [إبراهيم: 51] ا 

وفَوْلَ عيسى ولِةة: <( إد تدهم َم بادك إن تر لهم وك أت الْمِيدُ كي » 
[المائدة: »]١١18‏ فْرَفعَ يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمٌ أمْتِي أُمّتِي» وَبَكَىء فقال الله عر وجل: 
رسول الله يَكِدِ ما قال» وَهُوَ أعْلَمُ فقال الله تعالى: «يا حبريلُ اذْهَبْ إلى مُحَمَدٍ 
فقّل: إِنّا سَتْرضِيكَ في أُمَتِكَ ولا نُسُووكَ» رواه مسلم”"". 

الشرج 

هذه الأحاديث في باب الرجاء» ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء» ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبي كَل : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار». قالوا: لا. قال: «فالله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى . 

وآيات ذلك كثيرة» منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الإسلام» فإن الله تعالى أضلَّ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمنين 
لذلك» وهي أكبر النعم . 


.)5١؟(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي يَيِْ لأمته»‎ )١( 
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ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
للناس حجة بعد الرسل . 
وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التى فيها أن رحمة الله سبقت غضبه» 


ولهذا يَعْرِض الله عرّ وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة . 

ولو موحد أَلَّهُ ناس يما حكسبوأ ماد تَرَلِكَ عل ظَهَرِها من دَأنسَةٍ 
حكن يِوَخْرَهُمْ إِلَ أجل ل مُسَمَِ 4 [فاطر: 65 ولهذا قال في الحديث الذي 
روأه مسلمء قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولحاء بقوم يذنبون. 
فيستغفرون الله فيغفر لهم . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله» فإنه إذا استغفر 

عرٍّ وجلّ بنية صادقة» وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له # # قُلُ 
00 يي ل 
يا ِنَم ْو الْمَُور ليم 4 [الزمر : 05]. 

0 أن النبي كلهِ لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
الأصنام : #« رت اتن أَضْدَلْنَ كنا ألا ص يعي فق ومن عَصَافٍ وإ 
يي ةة [إبراهيم : 175 وقول عيسى : 9 1 إن د 
هم وَإِنّكَ نت لمر دكي 4 [المائدة : 114]؛ رفع يَكدِ يديه وبكى » وقال: (يا 
رب؟ أمني أمتي ) فقال الله سبحانه وتعالى.لجبريل : «اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)» . 

وقد أرضاه 5 وجل في أمتهء بأن جعل لهذه الأمة أجرها 


شرح رياض الصالحين 
ا 


مضاعمًاء كما جاء في الحديث الصحيح"'': أن مثل هذه الأمة مع من 
سبقهاء كمثل رجل استأجر أجراء» من أول النهار إلى الظهر» فأعطاهم 
على دينار ديناراء واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار 
ديناراء» واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر 
منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. 

إِذَا لا لوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته وله الحمد من عدة وجوه. منها كثرة الأجرء 
وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة» وأنها فُضّلت بفضائل كثيرة» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي)”" . 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها الدولك رحمه اشع كلها الحاديث ارجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته . 
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)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» رقم(57714). 


(؟) رواه البخاري» كتاب التيممء باب وقول الله تعالى: #النْسَاء فَلَمْ يَجدُوا ماه . . . 4 
رقم(ه2)78 ومسلم» كتاب المساجد» بدون ذكر الباب» رقم(١؟07).‏ 


باب الرجاء ْ 22 


6 وعن مُعَاذِ ينٍ جَبَّلَ رضي الله عنه, قال: كُنثُ ردْف النبيّ بكِهِ على 
حمار فقال: «نا مُعان هَل تدري مَاحَقٌّ الل. على عناده, وَمَا حَقٌّ العبان عَلَى الله ؟» 
قلث: الله ورسولة اعَلمُ. 

قال: «فإنَ حَقٌ الله عَلّى العبَادٍ أنْ يَعْبُدُوه» وَلآ يُشرِكُوا بِهِ شَيْماء وَحَقَ العِبَادٍ 


عَلى الله أنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْنًا». 
فقلث: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ 
قال: «لا تُيَشُرْهُمْ فِيَتَكِلُو |» متفقٌ عليه”''. 
5 _- وعن البَرَاءٍِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي كه قال: 


«المُسْلِمُ إِذَا سيْلٌ فى القيْر يَشْهّدُ أن لا إلة إلا الله» وأَنَّ مُحَمّدَا رسول الله, فَذَّلكَ 


وود عط 


ل سابعو م صصح ساس :2 


قولهُ تعالى: « يُعَيَتُ أنه أل َامَنُوأبالْمَولٍ أَلتَّايتِ في اَيوة دياوف الآيضرة» 
[إبراهيم: 77] متفقٌ عليه . 
١‏ 1 وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله كَكةِ قال: «إِنَّ الكافِنَ إذَا 


7 2 
٠. 


عمل حسنة, أطعمَّ بها طُعَمَةَ من الدّنياء وَأَمَا المؤمنُ» فإنَّ الله تعالى َدَجْرُ لَهُ 
حَسَّنَاتِهِ في الآخِرَةِء وَيُعْقِبُهُ رِزْقَا في الدُّنْيَا على طَاعَتِه»' ". 


وفي رواية: «إن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةَ يُعْطَى بها في الدُنْيّاه وَيُجْرَّى بها 


)١(‏ رواهالبخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله» رقم(٠٠50))»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(١7)‏ . 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب يثبت الله الذين امنوا... رقم(5599)» ومسلمء 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم(181/1). 

(9) رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1808١)‏ [/01]. 


دروم شرح رياض الصالحين 


في الآخِرَةِء وَأمَا الْكَافِرُ فيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ لش تعالى في الدُنْيَاء حَنَّى إِذَا 


أفضى إِلَى الآخِرَةٍء لَمْ َكُنلَهُ حَسَنَةٌ تُجْرّى بِهَاه رواه مسلم”". 

484 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الل َك 
يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسِلِمِ يَمُوتُ فيَقُومٌ عَلَى حِنَازْتِهِ أربَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ 
باش شَيئًا إلا شَفّعَهُمُ الله فيه» رواه مسلم”". 

9 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنا مَعَ رسول الله يك في 
قة حا ِنْ أزْبَعِينَ, فقال: «أَتَرضَوْنَ أن تَكُونُوا يفل الجنّ؟» قلذا: نعم. 
قال: أَتَوْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا تُلْتَ فل الْجَنّةِ؟ قلنا: نعم. 


ع 50 3 2 - ّ 0007 ل 0 5ك 5 6 0 000 
قال: «وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إني لأَرْجُو أن نكونوا نصف أهل الجَنة وَذَلِك 
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أَنّ الجَنَّةَ لآ يَدخُلْهَا إل نَفْسَ مُسْلِمَةٌ وما أَنْثُمْ في أَهْلٍ الشزكِ إلا كالشغرَةٍ 
الْبَيْضَاءٍ في حِلّدٍ الثَّوْرٍ الأسُوَدء أؤ كَالشّغْرَةٍ السُودَاءٍ في حِلْدٍ الثّوْرٍ الأحْمَرِ» 
متفق عليه" . 

48١‏ -وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللِ: 
«إذا كَانَيَْمُ الْقَامَةِ دهع الل إَى كل مُسلِميَهُويِيًا أو نَصْرَانيء فيَقُولٌ: هذا فكَاككَ 


2 2 
من التّار»". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1804) [103]. : 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم(15/8). 

(5) رواه البخاري». كتاب الرقاق. باب كيف الحشرء رقم(1078). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم(1؟5). 

(5) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم(/1751؟). 


باب الرجساء 


وفي روايةٍ عنهُ عن النبيّ تله قال: «يّجيعٌ يَوْمَّ القيامّة ناس مِنّ المُسْلِمِينَ 
بِدُنُوب أَمْثَالٍ الْحبَالٍ يَغْفِرُهَا الله لَّهُمُ رواه مسله”". 

قوله: «دَفْعَ إلى كُلٌ مُْلِم يَهُودِيًّا أؤ نَصْرَانِياه فيَقُولٌ: هذًا فِكَاكُكَ مِنَ التّار» 
مَعْنَاهُ مَا جَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لِكلٌ أحَدٍ مَنْزلٌ في الجَنَّة: 
ومَنْزِلٌ في النَّارِء فالمُوْمِنُ إذَا دَخْلَ الجَنّة خَلَقَهُ الكَافِرُ في النَارٍ؛ لأنّهُ مُسْتَحِقٌّ 
ِدَلِكَ بكفره». 

ومعنى: «فكاككَ»: أنّكَ كُنْتَ مُعَرَضًا لِدُخُولٍ النَارِء وَهذَا فِكَاكُكَ؛ لأن الله 
تعالى قَدّرَ لِلنّارٍ عَدَدًا يَمْلؤُمَاء فإِذًا دَخَلّها الكَفَارٌ بدُنُوبِهمْ وَكُفْرِهِم صَارُوا في 
مَعنى الفِكاك لِلْمُسلمِينَ. والله أعلم. 

455 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«يُدنَى المؤمِنْ يَومَ القتاَة مِنْ رَبهِ حَتّى يَضَعَ كََقهُ علَئِِم فَيقََْهُ يدُنُوبه 
فيقول: أتعرفٌ ذَنبَ كذَا؟ اتعرفٌ ذَنبَ كذَا؟ فيقول: رَبٌ, أغغرف, قال: فَإِنّي قد 
سَكَرئه عََْكَ في الدَنَْا ونا مها لَكَ اليوم, فيُعطَى صَحِيفَةَ حَسَئَاته, متفق 


.]011[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(1577؟)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. . 
رقم(4)5785؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء 
رقم(58/؟). 


هدرم شرح رياض الصالحين 
لحنيتايسها 


الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
يكون له عمل يُبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمنّ لا يستفيد منه العبد» 
ولهذا جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)”'". فلابد من عمل 
يتحقق به الرجاء . 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل ؛ أنه كان ردف النبي يَلكِلِ 
على حمار. فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؟ أن يقول الله أعلم» 
ولا يتكلم فيما لا يعلم. 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على الإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. 

فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ فقال: «لا تبشرهم فيتكلوا» . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(409١)»‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له رقم(١1755).‏ 


باب الرجاء 


يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجبء ولا يقوموا بما ينبغي أن 
يقوموا به من النوافل» ولكن معاذًا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثمًا . 
يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها. 

ولكن قول الرسول: «لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها أن 
المؤمن يُسأل في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي كِِ هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه : # يُيَيَثُ أنه ال ءَامَنُوأ 
ِآلْقَوَلٍ أَلتَّايتِ في لحيو الديَاوَفٍ الْآْرَةٍ»4 [إبراهيم: 79]» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول ربي الله » وديني الإسلام» ونبيّي محمد كك . 

وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن» أن 
الله عر وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذاء ويقرره بالذنوب» فإذا أقر قال: 
«كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته باليمين) . 

ومن ذلك أيضًا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانئيًا 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النارء يعني هذا يكون بدلك في 


النار» وأما أنت فقد نجوت . 


شرح رياض الصالحين 
ص ١‏ س7 ا77اا777ب7بتغ 


فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه» يكون فكاكا له من النار . 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير»ء من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم ؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة: 

وذكر المؤلف أيضًا حديثًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل 
الجنة؟ قالوا: بلى» قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) يعني : 
نصف أهل الجنة من هذه الأمة؛ والنصف الباقي من بقية الأمم كلهاء وهذا 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم» وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة . 

وقد جاء في السئن والمسند» أن صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون”""»: منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثي أهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عنَّ وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول يك يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 


7 1/1 
3 3 3 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة». باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم(5045)؛ 
وابن ماجه» كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد. ..» رقم(57589). 


باب الرجاء 27 


7 / "4 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً أُصّابَ من امْرَاةٍ قُيْلَةَ: 


٠ 5-5 5000 5‏ 22 م سس د مس > صوصب ره وري 5 
فانّى النّبِيّ به فاخبره, فأنزل الله تعالى: « وَأَقِاَلصَلَوه طرق البَارِ ورُلَمامنَ الل 


إِنَّ حسمت يَذْسِبْنَ آلسّيكَاتِ م [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ 
قال: «لجَمِيع أُمتِي كلهم متفقٌ عليه”"". 

4*5 وعن أَنْسٍ رضي الله عنه قال: جَّاءً رَجُلٌ إلى النبيّ كك فقال: يا 
رسول الله؛ أصَّيْتُ حَدَاء فاقمْةُ علي وَحَضَرَتٍ الصّلاآةُ؛ فَصَلَّى مَعَ رسول الله ككل 
فَنَمًا قضَى الصّلاة قال: يا رسول الله إِنّي أصَّبْتُ حدّاء فاقمٌ فيّ كتّابٌ الله. قال: 
«هل حَضرْتٌ مَعَنَا الصّلاةَ؟» قال: نْعم. قال: «قد عفِرَ لَكَ» متفقٌ عليه . 

وقوله: «أصَّيْتُ حَدَّاه معناه: مَعْصِيةٌ تُوحِبُ التَّعْزِير وَلنِيسَ المُرَادُ الحَدّ 
الشرِعِيّ الحقيقيّ؛ كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهِمَاء فإنَّ هذه الحُدودَ لا تَسْقطُ 
بالصَّلاةٍء ولا يجورٌ للإمام تَرْكُهًا. 

6 9 وعنه قال: قال رسول الله بكِِ: «إنَّ الله ليَوْضَى عَنِ الْعَيْدٍ أنْ يَاكُلَ 
ةم فيَحْمدَة عَلَيِهَاء او يَشْرَبَ لشي فَحْمدَه علئِهاء. رواه مسلم©. 

«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدةٌ مِنَّ الأكل؛ كَالفَدوَةٍ والعشوة, 


ص صر جه ص صل 


4 رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ل وََيِ م ألصَكَوه طرَقِ التَارِ لما مِنَ لكل‎ )١( 
رقم(4747)» ومسلمء كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إنَّ سكي يَدهِإنَ‎ 
لتيكَاتٍ)4؛ رقم(177).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام..2» رقم 
(5877)»: ومسلم» كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ سكي يدن لكات 
رقم(1154). 

9) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم( 77). 


درم شرح رياض الصالحين 
| عسسمسس تك 


والله أعلم. 

5 2 وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الذبي يَلِةِ قال: «إِنَّ الله تعالى 
يَْسْطُيَدهُ بِاللْلِلِيثُوبَ مُسِيءٌ النّهَاِ وَيَبْسْطُ يَدهُ اهار لِيَثُوبَ مُسيءٌ اللَيلِء 
عقي قط الشتعمن ون مقر ها وود من 60 

07 2 وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَّسَّةَ ‏ بفتح العين والباء السّلميّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أظْنُ أنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍء وأنْهُمْ 
ليْسُوا على شيء. وَهُمْ يَعْبُُون الأوْنَانَء فسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكّةَ يُخْبِرُ اخْبَارَا 
فَقَعَدْتُ على راجلتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْهء فإِذَا رسول الل كل مُسْتَخْفيًاه جُرَآءُ عليه 
قَوْمُهُ فتََطّفْتُ حَنَّى دَخْلْتٌ عَلَيْهِ بَمَكّةَ فقلتٌُ له: ما أنت؟ قال: «أنَا نُبيٌ». 

قلث: وما نبي ؟ قال: «أزسلني الله». 

قلت: وباي شَيْءٍ أزْسلَكَ؟ قال: «أرْسلَنِي بصلة الأرزحامء وكسْر الأوتانء وَأنْ 
يُوَحّد الله لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ». 

قلت: فَمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «حُرٌ وَعَبْدَ». ومعة يَوْمَئِْذْ ابوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنْي 
مُتَبِعْكَ, قال: «إِنّك لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلك يَوْمَكَ مَذَاه ألاتّرى حَالي وحالّ الئّاس؟ ولكن 
ازْحِعٌ إلى أهْلِكَ فإِذًا سمغت بي قد ظهّْرتُ فأتني». 

قال: فَذَهيْثُ إلى أهليء وقدم رسول الله كَلِةِ المدينة, وكنتُ في أَهْلِيء فجعلتٌ 


أتخبَرُ الأخُبَار وأسنالٌ النّاس حين قدم المدينة حَتّى قدم نف من هبي المدينة, 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» 
رقم(11/69). 


باب الرجساء 6 


فقلث: ما فعل هذا الرَّجُلُ الذي قَدِمّ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إليه سرَاعٌ, وَقَنْ آَرَانَ 


قَوْمَة كله فلَمْ يَستَطِيعُوا ذلك, فَقَدِمْتُ المينة: فَدَخَّلتُ عليه فقلت: يا رسول 
الله, أتَعرفني؟ 

قال: «نْعَمْ أنتَ الّذِي لقيتني بمكة». قال: فقلتٌ: يا رسولّ الله أخْيِرْنِي عمًا 
عَلّمكَ الله وأجْهّلُهُ أخبؤني عن الصلاة؟ 

قال: «صّلّ صلاة الصّبْحء كُمَّ اقَصّْ عَنٍ الصّلاةٍ حَسَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ قيدَ 
ُمَحٍ» فإِنّها تطْلُعُ حِينَ مَطْلُعُ بَيْنَ قَْئّي شَيْطَانِء وَحِينَذٍ يَسْجُّد لها الكُفَانُ كم 
صل فإِنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورَةٌ حتى يستقل الظّلُ بالؤمح, كُمّ اقصّر عن 
الصّلاةٍ فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنم فإذا أقبلَ الفّوء فصلٌ؛ فإن الصّلاةً مَشهودةٌ 
مَحْضورَةٌ حتى تُصَلَّيّ العصرٌء ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْوْبَ الشمسٌ؛ فإنها 
تَغْرْبُ بين قرَنَيْ شيطانء وحينئذٍ يسجدٌ لها الكُفَارُ». 

قال: فقلت: يا نبي الله, فالوضوعٌ حدّثني عنه. 


أ 
٠.‏ 
و 
28 


ل | 17 #رن 


خْوّتْ خطايًا وجهه وفيه وخيّاشيمهء ثم إذا غُسَلَ وجهَّهُ كما أَمَرَهُ الله إلا خرّثْ 
خطايًا وجهه مِنْ أطرافِ لحْيتَهُ مع الماءِء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرفَقَينِ إلاخؤت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يَمسحٌ رَأسَهُ إلا خَوَتْ خطَّايًا رأسه من 
أطرافٍ شغْرِهٍ مع الماء, ثم يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكعبّئنء إلاخُرّتْ خطايا رِجُلَيْهِ من 
أناملِهِ مع الماء؛ فإن هو قام فصنّى» فحمد الله تعالى؛ وأَنْتَى عليه ومَجَّدَهُ بالذي 


هو له أهْلُء وفْرغٌ قلبه لله تعالىء إلا انصَرَفَ من خطيتته كَهَيْتَته يوم ولدتة 


0 


هك . 


شرح رياض الصالحين 
درم 

فحدّث مرو بن عَبّسَّة بهذا الحديث أنَا أمَامةِ صاحبَ رسول الله, فقال له أبو 
أمَامة: يا عمْرُو بن عَبّسَةء انظر ما تقول! في مقام واحِدٍ يعطى هذا الرّجلُ؟ فقال 
عفرو: يا أبا أمامّة. لقَدْ كبرّث سنيء ورَقَّ عظمي, واقتّربَ أجَليء وما بي حَاجَةٌ 
أنْ أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله كَِه لولم أسْمَعهُ من رسول الله يكل 


و 


- 9 
0 2 بيه مه 


مَرَةَ أ مَرَتَيْنِ أو ثلانًا حنّى عَدٌّ سبع مَرَاتٍء مَا حَدَّئْتُ أبدًا به ولكني سمعتة 
أكثر من ذلك. رواه مسله”''. 
قوله: «حِرَاءٌ عليه قومٌه»: هو بجيم مضمومة وبالمدٌ على وزنّ مُلماءً, أي: 
جاسرونٌ مُستطيلونَ غينُ هائبينَ. هذِهٍ الرواية المشهورةء ورواه الحُمَيدِي 
وغيزةُ: «حراءً» بكسر الحاء المهملة, وقال: معناه: غضاتٌ ذَوُو عَم وهح, قد عيل 
صَبرُهُمْ به, حَتى أَثّرَ في أجسامِهِم من قولهم: حَرَى حِسمُةُ يَحْرَىء إذا نقص مِنْ 
ألم أو غمَّ ونحوهء والصّحيحٌ أنّهُ بالجيم. قوله كَل «بين قرني شيطان» أي: 
ناحيتي رأسه. والمرادٌ التّمَثِيلٌُ» معناة: أنه حينئذٍ يَتَحرّكُ الشيطانٌ وشيعتّه, 


ويَتَّسَلّطونَ. وقوله: «يُقَوَبُ وَضوءَهه معناه: يُحْضرُ الماءً الذي يَتَوَضَأُ به. 
وقوله: «إلا خَرَتْ خطاياء» هو بالخاء المعجمة: أي سَقَطّتء, ورواه بَعَضْهُم 
«جرّث» بالجيم والصحيح بالخاءِء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فيَنْتَئْنُ أي: 
يَسْتَخْرجٌُ ما في أنفه من أذىء والنَّثَرةٌ: طرَفٌ الأنفٍ. 
الغدج 
هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضًا فيها من 


)١(‏ رواآه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(875). 


باب الرجاء 6 د 


الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من النبي ككلم أن يقيمه عليهء فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السيئات. قال الله تعالى : # وأَتِاَلصَلره طْرَقٍّ البَار وَوْلَمًا من أجل 
إنَّ أْخْسَنتٍ يذْهِبْنَ لكات [هود: .]1١4‏ 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عرَّ وجل كما 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي يكن يتوضأ وأرشده إلى أن لها 
أوقات محدّدة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها . 

ثم أرشد النبي يَكِ عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه وإذا صلى وقد فرّغ قلبه 
لله كر الله عنه . 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لآن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبّر للصلاة؛ انفتحت 
عليه الهواجس من كل مكانء فإذا سلم زالت عنه» مما يدل على أن هذا 
من الشيطان» يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي ككةٍ بدأ غريبًا 
خائفًا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 


0 شرح رياض الصالحين 
ججح 00 ب70777سسس7777770707_!ا_ب:غ 
أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي كد في مكة. فجاء إليه» فوجده 
مستخفيًا في بيته» لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال ‏ لم يتبعه أحد» 
وفي هذا دليلٌ على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة . 

ومن حكمة النبي كَل أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم؛ ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 


بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة» بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ 
قال: اانعم). وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة. 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عزَّ وجل من حقوق» وبيّن له أن الإنسان 
إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جميع أعضائه» وأنه إذا 
صلَّى فإن هذه الصلاة تكفر عنه» فدل ذلك على أن فضل الله عزّ وجل أوسع 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته 


باب فضل الرجصاء 


؟ة ‏ باب فضل الرجاء 


قال الله تعالى إخبار) عن العبد الصالح : « وَأْفَوْسُ مر إِلَ الله رك 
لله كير اباد © كدة ألَةسَيعَاتِ تَاتَحكرُوا4 [غافر : 4 49::4]: 

١‏ _وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَِةٍ أنه قال: «قال الله 
عَرَ وَجَلَ: أنَا عِنْدَ ظَنَ عَبّْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُرْنِي ‏ والله لله أفرَحٌ بِتَوبّة عَبْدِهِ 
مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَُ بِالقَلاةِ - وَمَنْ تَقَوَبَ إِلَيّ شِبرًا؛ تَقَوَيْتُ إِلَيْهِ ذِراتماء وَمَنْ 
تقرّبَ إليّ ذِرَاعَا؛ تَقَربْتُ إليه بَاءاء وإذا أقبَلَ إلَيّ يَمْشِي؛ أقبَلْتُ إِلَيْهِ امَرْولُ» متفقٌ 
عليه, وهذا لفظ إحدى روايات مسلم'''. وتقدّم شرحُةٌ في الباب قبله. 

7 - وعنُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمعٌ النبيّ له قَبْلٌ 
مَوْتِهِ بثلاثة أيام يقول: «لا يَمُودَنَّ أحَدْكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظّنّ بالله عن وَجَلَّ» 
واه س0 


وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول: قال الله 


تعالى: «يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعُونَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلآ 
أبَالِيء يَا ابْنَ آدَمَ» لَؤْ بَلَعْتْ ذدُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِء ثم اسِتَغْفْرْتَنِي غَفْوْتُ لَكَ وَل 
أبَاِي, يَا ابْنَ آدَم» إِنْكَ لَْ أَتَْتَنِي بقْرَابٍ الأْض خَطَايًاء تم لَقِيتَنِي لآ ُشْرِكُ بي 


24 رواه البخاري. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ##وَيُحَدْرحكُم أنَّدُ عَنْسَةٌ‎ )١( 
ومسلم. كتاب التوبة» باب الحث على ذكر الله رقم(5716).‎ .)17/1٠0(مقر‎ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم(//181). 


سس - شرح رياض الصالحين 
لعتيتدا 


شَئِكًا لتَيْتّكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة» رواه الترمذيء وقال: حديثٌ حسنٌ”"'. 


«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العين, قيل: هو ما عن لك منهاء أي: ظهر إذا رفعت 
رأسكء وقيل: هو السحابء ودقُرَابٍ الأزض» بضم القافء, وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء» لما ذكر رحمه الله 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاء» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طاممًا في فضل الله عزَّ وجل راجيا 
ماعنده. 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي 
يكتم إيمانه» وكان ناصحًا لقومه» يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم 
عليه من الباطل» وما عليه موسى من الحق» وفي النهاية قال لهم: 


رم ا اه 


5 1105ل لحك وأنول اريت إل لله إرك الله بير يلياد 4 

«رَفيِسُ أَتَرى إِلَ آنه 4 يعني : أجعله مفوضًا إليه» لا أعتمد على 
غيره» ولا أرجو إلا إياه « إرك أله بم بَصِير بِالْمبَادِ # . قال الله تعالى : 
و كه ألَسيكَاتٍ امَك رو أ4 أي لمات ١‏ وَحَاقَ بحَالٍ فرَعَوْنَ 
0 [غافر: 464]. 


)ع2 رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار» رقم(5010). 


باب فضل الرجاء ل 


ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيرًا فله» وإن ظن به سوى ذلك فله. ولكن 
متى يحسن الظن بالله عزَّ وجلٌ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل 
الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله؛ أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله؛ ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني فهو عاجز . 

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله 
عزَّ وجلّء فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك» إذا صمت 
فكذلك؛ إذا تصدقت فكذلك, إذا عملت عملاً صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك, أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
. دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه . 
ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى 


الله شبرًا؛ تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعَاء وإن 
أتاه يمشي أتاه يهرول عرَّ وجل . فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده . 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عزَّ وجلّ؛ لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
يكون هذا التقرب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه» 
لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عزَّ وجل . 


هع شرح رياض الصالحين 
0-5 


ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع فعل الأسباب التي 
توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء: 


55 باب الجمع بين الخوف والرجاء 

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائقًا راجيًاء ويكونّ خَوْفهُ 
ورجاؤُهُ سواءً. وفي حال المرض يُمَحْض الرَّجَاءٍ. 

وقواعد الشوع من تضوض العتاب والشةة وغين ذلك تظاقرة على ذلك. 

قال الله تعالى: : #قلا يمن مَكْرَ أل إلا ألقوم لْحَيمون» [الأعراف : 
4]. وقال تعالى انلاقم يدتأ َه لوم آل فرونَ4 [يوسف : 
41]. وقال تعالى : « هَوْمَ يبن فَجوه وَكَنوَدُ وجُوة4 [آل عمران: .]١١5‏ 
وقال تعالى: 8« إنَّ رينت لَسَرِيعٌ أَلْمِتَابٍ وَإِنم م لعَعُورٌ ييحم # [الأعراف : 
]. وقال تعالى: «إنّ لاد لتى تيم © ولد لمر لى ير * 
[الانفطار: 1 .]١4‏ وقال تعالى : 8 فَأمَاصَ لقت مَوَزِسِتُمُ () فَهَوَفٍ 
عيمح بَاضِيَةْ (© وََنَا مَنْ حَدَّتْ مويك () فَأَكْمٌ كاري » 
[القارعة: ” -9]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخؤف والرجاءٌ 
في آيَتَيْن مِقتَرِنْتَيْنِ أوآيات أوآية. 

0١‏ 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «لَؤْ يَعْلَمُ 
المؤْمِنُ ما عِنْدَ اله من العُقُوبَةِ مَا طَمعٌ بِجَنّتِهِ أحَدّء وَلَوْ يَعْلَمُ اْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله 
من الرَحْمَّةء مَا قنطً مِنْ جَذَْتِهِ أَحَدٌ» رواه مسله”''. 


5 2 وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله كلد قال: «إذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(11/00). 


6 شرح رياض الصالحين 


وْضِعْتٍ الْحِنَارَةٌ وَاحَْمَلَهَا النَّاسُ أو الرّجَالُ عَلَى أعْنَاقهمُ» فإِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ, 
قالث: قَدَمُونِي قَدَّمُونِيء وإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةٍ قالت: يا وَيْلَهَاا أد 0 
بِهَا يَسْمَعُ صَونَهَا كَل شَيْءٍ إِلآَالإِنْسَان وَلَوْ سمِعَهُ صَّعِقّ» رواه البخاري”) 

ا ا كرا 1 
أقَرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ نْعْلِهِء والنَّارٌ مثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري”) 

الشوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء» 
وتغليب الرجاء في حال المرض . 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
حاف الت 

فمنهم من قال: يغلب جاتب الرجاء مطلقّا» ومنهم من قال: يغلت 
جانب الخوف مطلقا . 

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً» لا يغلب هذا على 
هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن 
فلت حاتت النخوف# يكين مزه رسع الله 

وقال بغعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحذًا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء 


0 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى د من شراك نعله.‎ 
رقم(5488).‎ 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
لجا ست 017 7 ست 


أو تمتخضه: 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذاكان في طاعة ؛ فليغلب الرجاءء وأن الله يقبل 
منه» وإذا كان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لثلا يقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسهء إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكرالها» :وأندمق حلى شخصية الله ومتفن على الله الأماتي + فليغادل عن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف . 

وإذا رأى أن فيه وسوسة.ء وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا 
الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 
الخوف» وذكر ما يوجب الرجاءء ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار»ء وذكر 
باع رجز را قدد لكات وامسرر عير 


7 2 مس لعو 


وتأمل قوله تعالى: # أَعَلموَا أرك اللَّهَ سَّدِيدٌ لَ اَلْعِقَابٍ وَأَنْ الله غفور 


كات 9 َلَ أليّسُولٍ ِلَّا لَه 4 [المائدة لمق ]4 حيث إنه نه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب # أ كرا ارك اله شود الْعماب وَأَن 


لَه حَعُورٌ حب 4 . 
وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال : « 8# يِه عاد ى أَفّه 
أنا الْمَعُورُ ليع :7 وَأَنَّ عَدَان هُوَ الْمَدَابُ الْأَلِيرٌ 4 [الحجر: 4 ٠5]؛‏ 
فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه عزَّ وجل 
رمك الا روا 00 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى لله قال ان نعنين ان 


شرح رياض الصالحين 
اث اس ههه 


الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء» مثل قول النبي كَكِ: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ؛ ما طمع بجنته أحدا . 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآن» لا يدركها إلا من وقع في ذلك_أعاذنا الله وإياكم 
من عذابه . 

ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. ما قنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابسنٌ نعله» 
فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة 
واحدة» والنار مثل ذلك» ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل» 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال: والله لا يغفر الله لفلان. 

فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى عليَ ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
واعنظت عملك لاقل هينه تيك ركلية ارقت ودورت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
١_١‏ 1 


فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
الرجاء» إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى 
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسّاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق. 


تعالى. 00 رقم(5571). 


شرح رياض الصالحين 
س0 0 00 


64 باب فضل اليكاع . 
من خشية الله تعالى وشوقًا إليه 


قال الله تعالى: 8 وَحِرُونَ لِلَدَدَْانِ ييكوت وَيَرِدُهْرْ حَمءَا9 » 
[الإسراء : »]٠١9‏ وقال تعالى : # أَفِّنّ مُذَا امَدِيثِ تَجَبُونَ (إن) وَيصْسَكوْنَ و 
يكن [النجم: 259 .]”٠‏ 


01١‏ .دوعن ابن مسعوبٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبيُ كَلِِ: اقرأ علي 


امت . 


و ا بي * ار و ا ل ا اكال فايت ١‏ 4 ا 7 0 7 كيم مه 
القرآن» قلت: يا رسول الله. أقرَأ عَليّكء وَعَليْك أنزل؟! قال: «إني أحبُ أن أسمعة 


نكن 


مِنْ غَيْرِي» فقرأت عليه سورَة النّسَاءِء حتى حِدْتُ إلى هذه الآية: «( مكيف إِذَا 
يفنا من كَل َم هيد وَحِفْمَا بك عَلَ متؤْلكهِ سَِيِدَا4 [النساء: ]4١‏ قال: « حَسْيُكَ 
الآنّ» فَانْتَفَتُ إِلَيْهِء فإذًا عَيْنَاُ ذفان متفق عليه”"". 

1 1 وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطّبَ رسولٌ الله يكل خُطْبَةَ ما 
سَمِعْتُ مذْلّهًا قط قال: «لَؤْ تَعْلَمُونَ مَا ألَمُ لَضَحِكْتُمْ قليلا وَلَبَحيْتُمْ كثِيرَا» قال 
فَعَطّى أصْحَابُ رَسُولٍ الله يك وَجُومَهُمْ ولَهُْ خَذِين. متفقّ عليه'"» وَسَبَقَ بَيَانَهُ 
في باب الخَؤْفٍ. 


8/8 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الل كله «لآ يَلِجُ 


0 
3 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكمء رقم(4587)»: ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القران...» رقم(١٠8).‏ ' 

(549 دروا البخارض ١‏ كياته الشسر» باب قوله: 8 لا تََلُوا عَنْ أَشَمَآُ إن يد لَك مَسَوْمم 24 
رقه(4171)؛ ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره كل . .2 رقم(05109. 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 22 


النّارَ رَجُلُ بَكى مِنْ خْشَْةٍ الله حَنَّى يَعُودَ اللَبَنُ في الضّرْعء ولا يجْتَمعُ عُبَارٌ في 
سَبيل الله ودّخَانُ جهنم رواه الترمذي”''» وقال: حديثٌ حسنّ صحيح. 

54 1 وعنه قالَ: قال رسُول الل كَلِهِ: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا 
ظِلٌ إلا ظِلّة: إمَامّ عَادِلٌ وَشَابٌ نْشَا في عِبَادَةٍ الله تعالى, وَرَجُلٌ قَلْبهُ مُعَلُقّ في 
المَسَاجِدٍء وَرَجُلنِ تَحَابًا في الثه, اجْتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَفَرَهَا علَيْهء ورَجُلَ دَعَنّهُ امراة 


2 م 0 ٍّ 0 كذ 30 هاه 12م د 
ذاتث منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله ورَجُلُ تصَدّق بِصَّدَقَةٍ فأخفاما حَنَّى لا 


. 


تَعْلَمَ شمَالَّهُ مَا تنْفِقٌ يَمِينُه ورَجُلٌ ذَّكَرَ الله خَاليًا ففَاضْتُ عَيْنَاهُ» متفقّ عليه””"'. 


الشرجع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله 
عزَّ وجلَء يعني خوفا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب : تارة يكون الخوفء وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق» 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . 

ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقًا إليه تبارك وتعالى» 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؟ فهذا البكاء سببه الخوف من الله 
عرَّ وجل وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله سبحانه 
وتعالى. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله 
رقم(1577). ٠‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء رقم(١6٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(1١٠).‏ 


هن 2 شرح رياض الصالحين 


وذكر المؤلف رحمه الله ايتين: آية فيها الثناء على الذين يبكون من 
خشية الله وهي قوله تعالى: © إنَّألننَ أوثا للم من كله [الإسراء: لا٠‏ ٠]ءأي‏ 
أوتوا العلم من قبل القرآنء وهم أهل الكتاب 8 إِدَا يمل عَلِمْ رون لادان 

2 مسد د ل اح سا سه ع بس 0 
سَجدا 2 وَيفُولُونَ سبح رين إن كن وَعَدُ رَينا لَمفَعُولا # [الإسراء: ٠١‏ 8١ل‏ 

يعني إِنْ وعد ربنا واقع لا محالة» فإن هنا للتوكيد. 

# وَححرون 7ه يدهو حَشُوَا © 4 وروت ِلَدَدْقَانِ # يعني 
عليهاء والمراد المبالغة فى السجود. حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم # وَبَزِدُهْرَ حَدُوءَا© # خشوعا في القلب 
يظهر أثره وعلامته على الجوارح 

والآية الثانية قوله تعالى : 8 ين مَذَا لَذْدِيثِ مَجَبْونَ ((2 ويَسَكونَ وآ 
َكوْنَ 4 [النجم: 54: 10]: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه؛ والقرآن أعظم واعظء 
يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله ؛ فإنها 
لاتلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وليه طلب منه 
أن يقرأ عليه القرآن» فقال: يا رسول الله» كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ 
يعني : أنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه عليك؟ . قال: (إنى أحب أن أسمعه 
من غيري2 . 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 
يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو وهو كذلك أحياناء 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 62-- 
فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت» لكن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 

فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة: « مَكيفَ إدَا 
يسنا من كل م مهمد وَحِقْمَا بك عَلَ تولك سَصِيدَا4 [النساء : ١‏ يعنى 
ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟! 

كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب 9# إِذَا ْنَا 
من كلم هما يوم القيامة . 

والشهداء طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تعالى : # ويك السول 6ك كهيذا # [البقرة: 87 1]. 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء» فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم» 
ووالما ل ل ١‏ للح لعا واد كر راودا لقا 

يقول: # مَكيَكَ | إذا نكا ون كل 0د يديد سَهِيدٍ وَجِقْمَا بيك عل هتؤلاء 
سَسِيِدًا 24 وقد ذكر الله في سورة الجائية « ورك سيو َي على ركبها 
كل أمَوِيرْح إن كنبا * كتاب الأعمال» أو إلى كتابها الذي نزل عليها 


ا 00 


بالوحي 3 لبو رونا كم تكَمُو 4 . 


يقول: # 5 هُكنَت | داكا من كل أَمَمْ هين وَسِفْتَا يك > يعني يا 
محمد # عَقَ هَتؤُلَآ 4 الأمم # سَِيدًا # حرو . فقال النبي 


شرح رياض الصالحين 
ججح( 6سس7س7س 77777ب 


يك له : احسبك الآن» . قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان . 

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن . 

وذكر المؤلف حديثاً آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
كِهُ لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي كَلِةِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئًا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم . 

ولما قال كَكّ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يبكون لأن 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام؛ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم » 
وهذايدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول كك . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه وآياته» ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه؛ إما شوقًا إليهء وإما خوقًامنه» فهذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يو م لاظل إلا ظله. 

والمراد بالظل هنا : ظل يخلقه له عر وجل يوم القبمة يظلل فيه من 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 
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شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والأرضن: “ولا يمكق أن نكون اشاظطلاً من الشمين» فتكون الشعسن فوقه 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الله عنَّ وجل تحت شيء من مخلوقاته. فهو العلي 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام 535000 الله «النور. لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه! الو 
كشف هذا الحجاب ‏ والحجب أيضًا من نورء لكنها نور دون نور البارىٌ 
عنَّ وجلّ. لو كشف الله هذا النور لأخرقت سبحات وجهه أي بهاؤّه 
وعظمته ونوره. ما انتهى إليه بصره من خلقه» وبصره ينتهي إلى كل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كلَّ شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل _.الرب عرَّ وجلَّ؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من 
الحمار» لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله وَل ولا يمكن أن يريد الزسول عليه الصلاة والسلام هذا . 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» 


)١(‏ أخرجهمسلمء كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينام» رقم(17/9). 


دو 0 شرح رياض الصالحين 


فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ ! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً» والله عزَّ وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظر» والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك» الله 
أعلم» لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرٌ الشمس . 

وإنما قال: «يوم لا ظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبئيه» ونستظل نالا قجنان التي تغرس »© ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل» قال الله تعالى : # وَيسَلُويكَ عَن لَنْبَالٍ 
كَل ييبتها وق كَبَنا 4 [ط::13/0]ه كل الجا تسق نهم عظحف» أكي 
الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملا هباءً منثوراء تطير في الجو #9 وَبَرّى 
َال تسا جَاوِدةٌ وح تَمْرٌ مر لعا صن اله الى أَلقنَ كل سَىةٍ © [النمل : 
تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . 

وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول: # وتَرى للْبَالَ تحسبا 
جَامِدَهَ * يعني في الدنياء وأن هذا دليلٌ على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان . 


ِ 8 2 5 ه48 سه و 0 

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال : 8# يتأيها اَلنَّاس أتَّقَوا 

روه 8 ل آ#ه أ باقر ٠»‏ ع رضي “صر ع زد جل 14 رو - 
ريحكم إرك رلْزلة الساعَةٍ سَىْء عَلِيم يي يوم كَرْوَْهًا تَدْهَلُ كل 


00 


5 5 2 2 صل مس 24 
مرضِعةٍ عم أَرْضعت وتِضْعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ لها وترى النّاس > ما 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 
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هم بسكدرئ وَلَدِكنَّ عَدَاب َل سَدِيدٌ4 [الحج: .١‏ 7]» هذا من يراهم على 
خلاف الواقع» فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 
تضيع حواسه وإدراكاته . 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله) أي : إلا الظل الذي يخلقه الله 
عزّ وجلّ» يظل به من شاء من عباده. وهذا هو الشاهد. 

قوله : (ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله 
فاذكر ربك خالي القلب. لا تفكر في شيء» إن فكرت في شيء لم يحصل 
لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخرء كيف تبكي شوفًا إلى الله وخوفا منه» وقلبك 
مشغول بغيره؟ ! ولهذا قال: (ذكر الله خاليًا) يعني : خالي القلب مما سوى 
الله عزَّ وجل خالي الجسم أيضاء ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياءً 
وسمعة» فهو مخلص القلب» فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 

2 2 3 

ه0٠‏ 2 وَعَنْ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتَيْتُ رسُول الك كك 
وهُوَ يُصَلّي ولجَوفِهِ أزيزٌ كازيز المرْجّل من البكاء. 

حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي'!' في الشمائل بإسنانٍ صحيح. 


.)40 رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب البكاء فى الصلاة» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ين 


5 _وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسُول الله كله لأبيّ بن كعب 
رَضيَّ الله عنة: «إِنّ الله عنَّ وجل أمرّني أنْ أقرَأ عَلَيُكَ: دِلرَيَي الَذِنَ كفروا» قَالَ: 
وَسَمَّاني؟ قالَ: «نعم» فبَكى أبيٌ. متفق عليه”"". وفي رواية: فَجَعَلَ أَبِيّ يَبْكي. 

- وعنة قالَ: قال أبوبّكر لعمرٌ رضي الله عنهماء بعد وفاة رسول الله 
يك انْطَلِقٌ بِنًا إلى أمّ أيْمَنَ رضي الله عنهما نَرُورُها كما كان رسُولُ الله يَرُورُهَاء 


- - 


فلمًا انْنَهِيْنًا إِلَيْهَا بحت فقَالا لها: مَا يُبْكيكِ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عند الله تعالى خْيْرٌ 
لرَسُول الله يَكِ!اِ قالث: إِني لا أنْكي أنّي لا أعُلّمُ أنَّ ما عنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُول الل كل 
ولكِنّي أنْكي أنَّ الوَحْيّ قد انْقطَعَ مِنَ السَّمَاء؛ فَيَيّحَنْهُمَا عَلَى البُكاء, فجّعلا 
د ورزنيوهى ممه زفق - .ا 5 برسم ٠‏ 

يكيان معها. رواه مسلم . وقد سبق في باب زيارَّة أهل الخير. 

4 وعن ابن عمرَّ رضي الله عنهما قال: لما اشْنَدٌ بِرَسولٍ ال ككل وَحَعُهُ 
قل لهُ في الصّلاةِء فقال: «مُرُوا أبا بكر فلّيَصلٌ بالنَّاسِ» فقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: إِنَّ أبا بكر رَجُلٌ رَقيقٌ إذَا قرأ القّرآنَ غَلَبَهُ اليُكَاءٌ فقَالَ: «مُّرُوهُ فليصلٌ». 

وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلتٌ: إِنَّ أبا بَكر إذا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ 


يُسْمِعْ النّاسَ من البُكاء. متفقٌ عليه””". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب» رقم(809”)) 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين». باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 
والخلق» رقم(7/49). 1 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن...» رقم(5104). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم(554)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(418) [914]. 
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84 2 وعن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن بن عَوف أنَّ عبد الوَحْمَنِ بِنَّ عَؤْف 
رضي الله عنة أتي بطعام وكان صائماء فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر رضي الله غنه 
ا ل ا 
وَإِنْ عطي بها رجْلاهُ بَدَا رأسة؛ كُمَّ بُسِط لَنا مِنَّ الدنْيَا ما يُسطّ ‏ أؤ قالَ: أنغطينًا 
مِنَ الدّنْيَا مَا أغطينًا لين تون سالك جل نه نيف خلى 
تَرَكَ الطّعَامَ. رواه البخاري”'2 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي تكله وهو يصلي وكان لصدره أزيز 
كأزيز المرجل . 

المرجل: القدّر يغلي على النار وله صوت معروف» وأزيز صدر 
النبي يي كان من حَشية الله بلا شك» فهذا بكاء من خشية الله . 

ل ا 0 «إن الله عر وَجلَ 
أمرني أن أقرأ عليك: #الَرْ يكن الدِبنَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْرِكِينَ 
مَنفَكين* [البينة : ٠» ]١‏ فقال: وسمّاني لك؟ قا ل العم». فبكى أي . 

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقًا إلى الله عر وجل ؛ لأن أمر نبيه 
أن يقرأ هذء السورة على أبي تدل على رفعة بي بن كعب رضي الله عنه. 


٠١‏ طاو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن من جميع المال» رقم(175174). 


در شرح رياض الصائلحين 


ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح كما أنه 
يبكي إذا حزن . ْ 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن 
على ما مضى» منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان: 
أبو بكر وعمرء أتيا إليها كما كان النبي يك يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها: «ما يبكيك؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله يَكه؟ قالت: 
بلى إني لا أبكي أني لا أعلم» . يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكي لأن الوحي 
قد انقطع من السماءا انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها). 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقار] لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرًا مني . 

وكان مصعبٌ رجلا شابّا» كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء 
وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس : لباس الشباب والفتيان» وقد دللاه 
دلالاً عظيمًاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي يِه فكان مع 
المهاجرين» وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

وأعطاه النبي ككةِ الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 2 
د 07-72 
تت لحي ل ل م ب تت 2 7 سك ريم 


بردة - أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه ‏ وذلك لقصر الثوب - وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي كه أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر؛ نبات معروف . 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوأ وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة» 
كما قال تعالى : وَمَعَانِمَ كَثيرة يأَحْرُومها* [الفتح: 19]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وله في 
الآخرة عذاب الثار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة» لكن جزاء 
الآخرة هو الأهم . 

فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه 
الدنياء فبكى خوفا وفرقّاء ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 

ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه» والله الموفق 

2 3 3 


شرح رياض الصالحين 
وي 5555--5--777525732-7- 


هه باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلّل منهاء وفضل الفقر 


2 رس سس سر مه ل و له صر سرس‎ ١ 
قال الله تعالى: # إِنّما َكَل الْحَيِؤةَ الذنا كمه أنزلتته مِنَ السَّمَاءِ فاختلط بوء‎ 
7 1 شاع ميك لش م و مم لسع ده أ ا ع ا‎ 


رص لاص كسم 


52 َم 20000 َّ 2 ِّ 20 م 0-39 َّ 
فَددِرُورت عليْبَا أتله حرا لكلا أو ارا َجَعَلْئهَا حَصِيدًا كأن لَمْ 
تقر با لاس كَدَلِكَ نفَصِلُ لبت لِمَووٍ يمفَحكرون4 [يونس : 5 1]. 


رمءم ادو سل شتير مء ساسا ذو ررقة رووم ل 
5 


وَالْسَنُونَ زِيَهُ ألْحَيوة الدَنْيا وَالِِْيتُ لصحت حير عِندَ رَيْك ثوابا وخير 
[الكهف: ه:» ة]. 

وقال تعالى : « أعَلموًا أََّمَا ره لديا لب وَكَوُ وزيم وبَفَاخر بدن 
يرن خطلنها وق الْكَرَة عدار سَزِيدٌ مقر ين الله ووضون َ 


مم ألْعْرُورٍ» [الحديد: .]٠١‏ 


سرح ال وى سا 


عم 
5م 
مان 
:1 
جه 
أ 
1١‏ 
6 
10 
9. 
١‏ 
١‏ 
١ت‏ 
ع 
ٍ 
ىا 
عا 


200 و 2 2 لور 7 س2 سح يب 
وقال تعالى: # رين لِلنّاس حب الشَّهُوَاتِ ميس النسكك وَالْسَنِينَ والقنلطير 
. 21100 020 سس رمع 3 مو 200 لصخ تو سس رص 5 هه سه 
الْرُكَطرَرَ يرب الذّهب والْفِصكة وَالْكَيْلٍ الْمسوَّمَةٍ والأشلم والحسرث ذللت 


متدع الحيّؤة لديا وَسَهعِنْدَم حْسَّ الْمَمَانِ 4 [آل عمران 12 


ل وك ص يه 2 مو د له ع سلا 4س و مذ ره 
وقال تعالى : 9 يكم أَلنَاسُ إِنَّ وَعَدَ اله حنّ فلا تخريّكم الوه الدنيا ولا 
يَعَيَك بأَسَهِ الْعَرُودُ 4 [فاطر : 0]. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
727 717777قق تو اتن واو 17س حو 2 جربب ات عي وجيت ب 77 ا لهت 135 7773002 12377 15225272237971 


وقال تعالى : «الْهَدكُم التكاثر () حي مم الْممَايرَ © كلا سَوْقَ 


تَعلَمُونَ (© ثم كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 02 كلا لو سَلَمُوتَ عِلم الْبتين » 
[التكائ: .]0-١‏ 
وقال تعالى :9 وما زو الْحِوْةٌ لديا إلا لهو وَلْع وَل الدَارَ الأيفرة 
قن لكر ل جكافا ل 4 [العكوت: 58]. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء . 
الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيهاء وسميت دنيا لسببين: 
. السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: 
« وَلَلدرَه حر لك من الول 4 [الضحى: 4]. 
والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي كك قال : الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ١"‏ موضع السوط: موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
آخرهاء فهذه هي الدنيا . 
وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن 


)»١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
رقم(5897). ١‏ 


شرح رياض الصالحين 
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يركن إلى الدنياء أو يغتر بهاء أو يلهو بها عن الآخرة؛ أو تكون مانعًا له من 
ذكر الله عد وجل + نهنا قوله تغالن +« تنا مكل الحَيّزة الذنا كما تله ين 
آلسَمَآِ © يعني : المطر ا فَأَخْتَلَط يوء بَبَاتُ الْأرّضٍ # يعني أنبتت ت الأرض منه 
يأنامتتوعا بخبلط كاري + بيه فجوات لبن يها نباته كل الأرضن 
نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج لاحَيَ إِدآ عدت الاْسُ يترا 
وَأَرَيَنَتْ 4 أي : كملت # وَتلرى أَملْهَا أبْمْ كَددِرُو عَلَ أتلها مرا ليلا 
راسحنا كآن ل كرك لاقل 4 كان لم تكن : 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس» انتقلوا 
هم عنهاء أو يأتي دنياهم شيء يتلفهاء فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنياء وإنما ضرب دا المثل لثلا نغتر بهاء فد 


500 يعنيى: مثل هذا التفصيل والتبيين # نَفَصّلٌ الْآَينتِ لِمَوْمٍ 
سَتَحكَروت 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال : م وَأنّهُ يَدْعْوَا إِكَ مار أَلسَلوِ 4 [يونس: 10]» أي : فرق بين هذه 
وهذه» دار السلام هي الجنة : أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
ماس حو سي ل عن و م 
را ا ا : # ونه يَدْعْوَأ إِلّ َارِ أل 4 فإلى أيهما تركن 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


والنكد والتنغيص» فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
ومبدى من سمه ِل صرْطٍ سيت 4 لتو 1 

والهداية مقيدة» لم يقل: ويهدي كل أحد» ولكن قال: # وَيَبَدِى من 
0 إل ور مسقم 4 فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله ؟ هو من أناب إلى 
الله عزَّ وجلّ» كما قال تعالى : # وَبَبَدِى إِلَيَّهِ مَنٌ أنبَ4 [الرعد: 0؟]. 

وقال تعالى : # فَلَمَا لما رَاعوأ راع لَه مُُويَهُمْ 4 [الصف : 5]ء فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عزَّ وجلٌ» وهو داخل في قوله : #ويبُوى مَن ينَآهِلَ صراط مُسَلقم* . 

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: ١‏ زاطرن ل لل افير لذي 

كَل أَلَْهُ من آلسَمَك لخْتَلك يو ياك الْأرضٍ دصي حينِيمًا ادفو يم 4 
[الكهف: 5]. معناه : أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت نبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح» يبس وصارت الرياح تطير به» هكذا أيضًا الدنيا. 

وقال تعالى 32٠:‏ أَعَلموا أَثََا لْلَيدُ ) لديا لحب وو ويه وتقَاخر بيك 

وَتكا ل الول وَالدَوَكر 4 [الحديد: .]7١‏ 

هذه خمسة أشياء كلها ليبس بشيء: لعب. ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد» مثالها: # كَدَلٍ جَْتِ أَعَبَ الْكُفَارَ 
يانم 4 [الحديد: ٠‏ 19 أعتجت الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا 
وتسبي عقولهم الدنياء فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه 
من حسنه ونضارته: 8 أَعِمَبَ الْكَفَارَ تَبَانمُ سج ابه ما يون 
حطلماً * [الحديد: ,]٠١‏ يزول وينتهي الآخرة: # وَف لَه عَدَابُ سَّرِيدُ 
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حدر )6 


١‏ ا ا 6 ا ال 
١ل‏ 


ومعفرة من ألله ورضود #[الحديد: .]٠١‏ 
03 فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب" شديد لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر.الآخرة على الدنيا. 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للآخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والآخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


ع ب ع 


وأما الأحاديث فأكثرُ منْ أن تُحْصَّرَ فتْنَبّهُ بطَرّف منها على ما سواه. 

0١‏ 2 عَنْ عَمْرِو بْنِ توف الأنْصَارِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله كل 
بَعَثَ أبا عُبَيدةَ بنَ الجّوَاح رضي الله عنه إلى البَحْرَيْنِ يَاتِي بِجِزْيَتِهاء فقَدِمَ بمَال 
من البَحْرَيْنِء فَسَمِعَتٍ الأنصارٌ بقّدوم أبي عُبَيْدةَ فوافؤًا صلاةً الفَجْرمَعَ رسول 
الله يكل فَنَمَا صَلَّى رسول الله كه انْصَرَفَء فَتَعَوَضُوا لَه فتَبَسّمَ رسول الل يل 
حِينَ رَآَهُمْ ثُمّ قال: «أظُتُكُمْ سَمِعْتُم أنَّ أبَا عُبَيدَةَ قدِمَ بشيءٍ مِنَ البَحْرَيْنٍ؟» 
فقالوا: أكل يا رسول اللهء فقال: «أبْشِروا وَأْمّنُوا ما يَسرُكُمْ فواللل ما الفَقْرّ 
حش عَلَيْكُء ولكِنّي احُشَى أن تُبْسَط الدنيا عَليكُمْ كما بُسِطَث عَلَى مَنْ كَانَ 


قَبْلَكُه فتَنَافْسُوهَا كُمَا تَنَافْسُومَاء فَتُهِْكَكُمْكَمَا امْلَكَنْهُمْ» متفقٌ عليه'"". ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم(2)5154 ومسلم» كتاب 
الزهد» باب منه »2 رقم(١5951).‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


5 /58؛ - وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: جَلْسَ رسول الله كله 
على المِنْبَرء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فقال: «إِنَّ مما أخَّافُ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ علَيْكُم 
مِنْ زَهْرَةٍ الدّنْيَا وَزِينَتِمَاه متفقٌ عليه”". 

3/1 - وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ أنّ رسول الله بَِدِ قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلَوَةٌ 
خْضْرَةء وَإِنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهًا فَيَنْطُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» فَانّقُوا الدُنْيَا وَانَقُوا 
النُساءَ» رواه مسله”". 


الخرخ 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للآخرة» وأنها ممر ومزرعة للآخرة» فإن قال قائل: 
يقال ورعء ويُقال زهدء فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع» والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضرء والزهد ترك ما لا ينفع» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الآخرة» ومنها ما ينفع» ومنها ما لاايضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة» يعني أن يترك الحرام . 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة» فالذي لا ينفعه لا يأخذ به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخل العناق في الصدقةء رقم(570١)؛‏ ومسلمء 

كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم(؟9١٠)‏ [1717]. 

(0) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم(7147). 


1 شرح رياض الصالحين 


والذي ينفعه يأخذ به» والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى» فكان الزهد 
أعلى حالاً من الورع» فكل زاهد ورعء وليس كل ورع زاهدًا. 

ولكن حدَّر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا . 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي كك فوافوه في صلاة الفجر» فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؟ يعني ضحكء لكن بدون صوت» تبسم 
لأنهم جاؤوا متشوفين للمال. 

فقال لهم: العلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟2 قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «ما الفقر أخشى عليكم) الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروى عن النبي كَل أن الله قال: ١إن‏ من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى», 
يعني : أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر). 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «ما الفقر أخشى عليكم» يعني : لا 
أخشى عليكم من الفقر ؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
يكذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 


باب فضل الزهد 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


فالفقر لا يخشى منه» بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم ‏ يعني كما 
بسطت على من كانوا قبلناء فتهلككم كما أهلكتهم». 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة ‏ لما 
كان الناس إلى الفقر أقرب» كانوا لله أتقى وأخشع وأخشىء ولما كثر 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله؛ وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله؛ ويعرض عما ينفعه في الآخرة . 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما 
يتعلق بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها ‏ أنها 
تجلب شرًا وتطغي الإنسان 8 كلا إِنَّ الجن لطي 2 أن ياه أنتنق * 
[العلق: 5» /]. 

وقد قال فرعون لقومه : يَِمَوُمِ أليَسَ لي مُلْكُ مسر وَعَدذِو الأتْهكْر يرق 
من تَحََ4 [الزخرف: :]0١‏ افتخر بالدنياء فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا 
حلوة خضرة)» حلوة المذاق» خضرة المنظر. تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
في المذاق» «خضرة في المنظر . 

ولكن: «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم 


شرح رياض الصالحين 
لبخت 


خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضّاء ويرث بعضكم بعضا. 507 
تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الآخرة؟» ولهذا قال: «فاتقو الدنيا واتقو 
النساء). 
ولكن إذا أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونًا له على طاعة الله» ينفق 
ماله في الحق» وفي سبيل الله؛ صارت الدنيا خيرًا . 
ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله» وفي مرضةة الله 
عرَّ وجلَّء صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وضاريعله الناس: 
فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة» وبين الذي 
يغنيه الله» ويكون غناه سببًا للسعادة والإنفاق في سبيل الله *9 رَيّسَآ انا فى 
لديا حَسكَةٌ َب الْأحْرَةٍ سسَسَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارِ4 [البقرة: .]6١‏ 
4+4 -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكلِةِ قال: «اللّهمَّ ل عيش إلا عَيْشَ 
الآخْرَةِ». متفقٌ عليه”''. 
6 - وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِةِ قال: «يَتْبَعٌُ الميت 


مه 


َلائَةٌ: أنه وَمَانُهُ وَعَمَلّهُ: فَيَرْجِعٌ انْنَانء وَيَبْقَى وَاحِدُ؛ يَرْجِعٌ آهل وَمَانْهُ وَيَبْقَى 


)1( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لد عيش إلا عيش الآخرة» رقم(2))5111 ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم(18045). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(51415): ومسلم. - 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


ثم 


الدّنْيَا منْ أل النَّار تَؤْمِ القتَامّة, فِنُصّبَعُ فى النّار صَنْفَةٌ, كُمَّ تُقَالٌ: يَا ائْنَّ آدَه؛ هلأ 
يَا من أهلٍ النار يَوْمِ القيَامَة» فيُصَبَعْ في النارٍ صَبّغةء ثُمَّ يُقال: يَا ابْنَ آدَمَّ 
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وَيُؤْتَى باشَدٌ النّاسٍ بُؤْسًا في الدُنْيَا مِنْ آهل الجَنةِ فَيُصْبَعُ صَبْفَةَ في 
الجَنِّء فيقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَ مَلْ رايت بؤسًا قَطّ؟ هل مَنَ بِكَ شِدّةٌ قط فَيَقُولُ: لا 
واشء مَامَنَ بي بؤْسَ قط وَلآ رأئْتُ شدَّةَ قط» رواه مسله0". 

1 وعن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: 
«ما الدُنْيَا في الآخرّة إلا مِذْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليَمٌ فلْيَنْظُر بِمَ يَرْجِعُ؟» 
رواه مسله”". 

4 -وعن جابر رضي الله عنه أَنَّ رسول النه كَل مَوَ بالسّوق وَالنَّاسُ 
َنَفتَيْهه فم بجَدي أسّكٌ مَيْتِ فتَنَاوَلَهُ فَاخَذَ دنه ثم قال: «أيُكُمْ حب أنْ يَكُونَ 
هَذَالَهُ بدِرْمَُم؟» فقالوا: ما نُحِبٌ أنه لَنَا بشيءٍء وَمَا تَضُنّعٌ به؟ 

ثم قال: «أتّحِبُونَ أنَّهُ لَكُمْ؟» قالوا: والله لو كان حدًا كان عَيْبًا؛ أنّهُ أسَكُ, 


روه ان قحم امال كا واه 2 3 ل 8 0 ؟ 
فكيْف وَهُوَ مَيّتّ! فقال: فو الله للدَُنْيَا أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ هذا عَلَيْكُم رواه مسله””". 


3 كتاب الزهد. باب منهء رقم(5950). ش 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب سفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل الدنيئا في الثار.... 
رقم(ا١58).‏ | 1 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر. . .» رقم(7808). 
فرق رواه مسلم. كتاب الزهد» باب منه» رقم(/ا5991). : 


شرح رياض الصالحين 


ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرة» منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي وك 
قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة) يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في 
الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير 
ذلك» «فيصبغ في النار صبغة» يعني يغمس فيها غمسة واحدة» ويُقال له : 
ديا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟» فيقول: لا والله يا رب 
ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الابدين . 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي تلِ مم في السوق بجدي أسك. 
والجدي من صغار الماعز» وهو أسك: أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال: «هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا 
رسول الله ما نريده بشيء. قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: 
لا. قال: إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي». 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله» ولكن 
من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة» ونال فيها 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 2ه كك 
السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه 
يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى : «ثُل إن كيرت ان حيرا لشب 
وهلي وم ل ا دَلِكَ هو الْشَرَانٌ ألْمبِينُ # [الزمر: 16]» وقال تعالى: 
اولصي :> إنالإض قلتي خنر" <> إلا امَثوأوعيدثوا ليحت وَبوَاصََا 
ِالْحَلٌَوَتوَاصَوا ضير 4 [العضرة ٠:‏ ي]: 

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة : 
موا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. جعلنا الله 
وإياكم منهم . ظ 


00 0 كك 


4 وعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: كُدْتُ أشي مَعَ النّبيّ يك 
في حَرَّةٍ بالمدينة؛ فاستَقَبَلَنَا أُحُدّ فقال: «يا أبا ذَّرٌ». قلت: لَبَيْكَ يا رسول الله 
دِينَارٌ إلا شَيءٌ أرْصِدَهُ لِدَيْنِء إلا أن أقُول به في عبّاد الله هَكَذَاء وهكدًا ومَكَدّا عن 
يَمِينْهِ وعن شماله ومن خلفه. 

ثم سار فقال: «إِنَّ الأكدّرِينَ هُمُ الأقَلُونَ يَومَّ القيَامَةٍ إلا مَنْ قال بالمال هكَذًا 
وهكذًا وهكذا» عن يمينه. وعن شمالهء ومن خلفه «وَقَليلٌ مَا هُمْ». ثم قال لي: 
«مَكَائكَ لا تَيْرَخْ حَنَّى آَتِيكَ». 

ثُمّ اُطلّق في سَوَابٍ اللَّيْلِ حَتَّى تَوارى فَسَمِعْتُ صَْنًا قد ازْتقع فَتَحَوْفتٌ أن 


2 
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يَكونَ أَحَدّ عرض للثبيّ كل فارَدْتُ أنْ آنية. فذَّكَرْتُ قوله: «لا تَبْرَحْ حَّى آتيد» 
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فلم أبرّح حنى أتاني. 
قفاوو نل عو لا فا ل يه 2 5 ىه رهج 
فِقُلَتٌ: لَقَدْ سَّمعْتُ صَوْنًا تخوّفتُ منة, فذكزتٌ له. فقال: «وهّل سمغتة؟» 


- 


قلث: نَعَم, قال: «ذَّاكَ جبريلٌ أتاني فقال: مَنْ ماتّ مِنْ أمّتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا 


م 


دَخَلَ الجنة». 

قُنْتُ: وإنْ زَّنَىء وإنْ سرق؟ قال: «وَإِنْ زّنَىء وَإِنْ سَرَقَّ». متفق عليه''': وهذا 
لفظ البخاري. 

25/٠١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك قال: «لَؤْ كان لي 
.مثلٌ أحُدِ ذَّهَبَا؛ لَسَرَنِي أنْ لاتَمُوَ عَلَيّ ثَلاتُ لَيَالٍ وَعِنْدِي منه شيءٌ إلاشَيْءٌ أرْصِدُهُ 
لِدَيْنِ» متفقٌ عليه”"". 

ل -وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اله يل «انْظْرُوا إلى مَنْ هُوَ 
اسْقَلَ مِنّْكُمْ وَل تَنْطْرِوًا إلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أجْدَرُ أن لا تَزدَرُوا نعمة الله 
عَلَيْكُمُ متفقّ عليه”". وهذا لفظ مسلم. 

1 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله بَكلِةِ قال: «تَّعْسَ عَبْدُ الدينَارٍ 


والدَرْهَمِ وَالقَطيفَةٍ والخَّمِيصَةٍ؛ إنْ أنطِيّ رَضِي؛ وَإِنْ لَمْ يط لَمْ يَوْض» رواه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(51447)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا. . . » رقم(95). ْ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كِ ما أحب...» رقم(1559)) 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي: الزكاة» رقم(191). 
() رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب ينظر إلى من هو أسفل منهء رقم(1490)) 
ومسلمء كتاب الزهدء باب منه» رقم(5977) [19. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
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3/11 - وعنه رضي الله عنه قال: لَقَنْ رَأْئْتُ سَبْعِينَ منْ أهل الصّفّة, مَا 
مِنْهُمْ رَجُلْ عَلَيْهِ رداً؛ إمَا إزار» وَإِماكَسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا في أعنّاقهم, فَمنْهَا ما يَبْنُعُ 
نِضف السَاقَئِنء وَمِنْهَا مَا يَبْنُعُ الكَعْبَيْنِء فيَحْمَعْهُ بيَدِهِ كَرَاهِيةَ أنْ تُرى عَوْرَتُةُ, 
رواه البخاري”". 

15/ ٠غ‏ وعنه قال: قال رسول الله عَلِهِ: «الذننا سجن التؤمن: وَجَنَةُ 
الكافر» رواه مسلم””". 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله» كلها تدل على الزهد 
فى الدننا: 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ١١ما‏ يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب نمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دينار» إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا) عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد توفى عَلِلةِ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
رقم(51887). 

(0) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب نوم الرجل في المسجدء رقم(447). 

إفرة رواه مسلمء كتاب الزهد. باب منهء رقم(5955). 
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ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله”"' . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عزّ وجل ما حرم منها نبيه يكل «فالدُنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»”'' وما يكون في 
طاعة الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر في حديث ع ذر (أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلا في 
الآخرة. وقوله: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله عزَّ وجل . 

وفي حديث أبي ذر: «أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة؛ بل هي صعبة؛ 
ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق). 

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؟؛ فإن 


شان ا 0 سج ف ص عرس 2 ا هاو 
الله يقول : 0 إن أنه لا يَمْوْد أن شرك بو ويَمْفرٌ ما دون دَِكَ لِمَن ينهَا 4 [النساء : 


3-2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي عليه رقم(5915)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(7١11).‏ 

زفف4 رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب منة > رقم(؟1751) وقال: حسن غريب » وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء» رقم(؟١١5).‏ 


.]١ ١7 >48‏ 
قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه» ولكن إن عاقبه فمآله إلى 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن مآله إلى 

الجدة: 

أما من أتى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بالله» فهذا مخلد في النار؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو 
لا يصلي. فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام : # تَشَجَدُ نك َرسُولُ الك [المنافقون: »]١‏ وكانوا يذكرون الله ولكن 
لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن ‏ وَإِذَاقَامُواِكَ ألصَّوةَقَامُوا كْسَاكَ* 
[النساء: 57 ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بهاء وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يقبل بقلبه على الله عزَّ وجل ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهدء وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك؛ ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 
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6 1 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله َك 
بمَنكبِيّ» فقال: «كُنْ في الدُّنْيَا كانّكَ غَرِيبٌء أو عَابِنُ سَبيلٍ». 

وكان ابِنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أمُسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحء وَإِذَا 
أصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرِ المَسّاءء وَحُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه رواه 
التشاري 20 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلي الدُّنْيَا ولا تَتََخْذْهَا وَطَنَاء ولا 
تُحَدّتُ نَفْسَكَ بِطُولٍ البَقاءٍ فيهًا وَلآ بالاعتناء بهاء وَلاَ تتَعَلّقُ مِنْهَا إلا بِمَا يَتَعَلّقّ به 
الغريب في غَيْرٍ وَطَنِهِء وَلآ تَشْتَّغلٌ فيهًا بِمَا لا يَشْتَغْلُ به الغريبُ الذي يُرِيدُ 
الذَّمَابَ إلى أهْلِهِ. وبالله التوفيق. ‏ ظ 

2-5 وَعَنْ آبي الْعَبّاس سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِيٌ رَضِيّ اله عَنّهُ قال: 


2 


جاءً رَجُلُّ إلى النّبيّ يكل فقَالَ: يا رَسُولَ الله دُنّنِي على عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبّنِي الله 


لاك 


2 > 


ءًّ ٠.‏ َِ و 2 58 0 :3 2 و 6 17 26م ا 2 َّ و 76 
وَأَحَبَّنِي الناسُ. فقال: «ارَهَدْ في الذِّنْيَا يُحِيَّك الله وَارَهَدْ قدما عندَ الناس يُحِيَّك 


النّاسُ» حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنُ ماجّه وغَيْرْهُ بأُسَانِيد حَسَّنَّةٍ رواه ابن ماجه'". 

0/7 عن الحّعْمَايِ بْنِ بَشِيْر رَضِيّ الله عَنْهُما قالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب 
رَضْيّ الله عَنّْهُ مَا أَصَّابَ النَّاسُ من الدُنْيَا فَقَالَ: لَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله وَل يَظَلٌ 
الِيَوْمَ يَلْتَوِيء مَايَحدث مِنَّ الدَّقَلٍ مَا يَمْاة به يَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ". 


.. «الدّقلُ» بفتّح الدَّالِ المُّهُمَلة والقاف: رَدِيءٌ الثَّمْر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب قول النبي يل كن في الدنيا. . ٠».‏ رقم(1415). 
هم رواه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب الزهد فى الدنيا» رقم(؟١١5).‏ 
زهوة رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب منه»2 رقم(1918). 
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6 وَعَنْ عايْشّة رَضِيّ اله عَنْهَا قَالَث: تُوْفْيَ رَسُولُ الله يله وما في 
بَيتِي مِنْ شَيْءِ يَاكُنُهُ ذو كَبدٍ إل شَطْرْ شَعِيرٍ في رَفُ لي فآكَلْتُ مِنْهُ حَنّى طالّ 
علي ف في مق عيو0. 

9ه وَعِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أجي جُوَيْرِيّة بِئْتِ الْحَارِثِ أمَ المُوْمِنِينَ- 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَّ: ما تَرَكَ رَسُولُ الل كه عِنْدَ مَوْتَهِ وِينَارًا وَل درْمَمَاوَا عدا 
َلآ آَمَةَ وَلآ شَيْماء |9 بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ التِي كان يَرْكبُهاء وسلاحة؛ وأرضًا جَعَلَها 
لابْنٍِ السّبيلٍ صَدَقَة. رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”". 

الشرج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي يَكِةِ بمنكبي » وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فيتتبه فقال: «كن في الدُنيَا كأنّكَ غريب أو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشك, أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله كٍ الأول أو الثاني . ٠‏ 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني : كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس» ولا يعرف بين الناس» أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


للق رواه البخاري» كتاب فرض .الخمس » باب نفقة لبساء النبى عله رقم(91١2)9‏ 
ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب منه » رقم(1917). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(9779). 
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ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي كَكِِ هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر ؛ بل هي دار ممرء سريع راكبه لا يفتر 
ليلا ولا نهاراء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح» ولكن مسافر الدنيا لا 
ينزل» هو دائمًا في سفرء كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا 
لتقرب من الاخرة . 

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة؟ 
الجواب : بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : «« كَمَهُم يوم وها يوا إل 
عَسِيّةَ أو مله [النازعات: 47]. 

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى» فالذي مضى 
كأنه لاشيء» حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر به» أو كأنه حلم» وكذلك 
فما يستقبل من دنياك» فهو كالذي تقدم» ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا 
ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء) فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة» لا تؤخر العمل» لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

(وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك لموتك) انتهز الصحة» 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجز» وقد تفتقر فتعجز. وقد تموت 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 6 


ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها : أن النبي يِه مات ولم يترك 
شيئًا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئًا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : «لم يترك إلا شيئًا من الشعير» ومع ذلك فإنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله . اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودي شعيراء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا إذ لو 
شاء أن تصير معه الجبال ذهبًا لصارت» ولكنه لا يريد هذاء يريد أن يتقلل 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق. 
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9 وعن خَيَّابٍ بن الأرّت رضي الله عنه قال: «هَاجَرْنًا مَعَ رسول الله 
يه نلْتَمسُ وَجه الله تعالى؛ فوَقَعَ آَجُرْنا عَلّى الله» فمِنًا مَنْمَاتَ وَلَمْ َكل مِنْ آخرِهِ 
شَيِئا مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بن مُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِنَ يَمَ حل وَتَرَكَ تَمرَةُه فكُنا إِذَا 
عَطَيِنَا بها رَْسَهُ بَدَتْ رِجْلاه» وَإِذَا عَطَيْنَا بِهَارِجْلَيْهِ بَدَا رأسّة, فمَرَنَا رسول الله 
يكل أنْ تُعَطيّ رَأسَهُء وَنَجْعلَ عَلَى رِجْلَئِهِ شَينًا من الإِذْخِرء ومِنًا مَنْ ائِنَعَتْ لَهُ 


تَمَرَنَهُ فهو يَهُدبهَا». متفق علبه”'. 


0 #زواة التحارئ» كتاب الجتافره جات ]ذا لم يجن قدا .رقي 01907" وس : 
كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» رقم( 911). 
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0١‏ .وعن سسهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديٌّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لؤ كانت الدُنيَا تَعْدِلٌ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةِء مَا سَقَى كَافِرَا مِنْهَا شَرْبَة 
مَاءِ». رواه الترمذي''' وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

2/17 - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل يَقُول: 
«آلآ إِنَّ الدنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ ما فيها إلا ذِكرَ الله تَعَالَى وما وَالاهُ وعالمًا 
ومَتَعَلَمَاه. رواة التّرْمِذِيُ وقالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ”". 

43/7 - وعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اش كَل 
3 4 5 2 ال 0 7 


دل تتَحدُوا الضْيْعَة قتَوْعَيوا في الدنيا». رواةٌ التزمذزي وقال: حديث 


ع 
فميوجة اغلاب 


يَقُول: «إِنَّ لكل أَمَّةٍ 0 وفْتْنَة أُمّتِي: المال». رَوَاهُ 550 قا 
3 فرق 


0 نا 


5 
7 
5 


57 وَعَنْ أبي عَمْرِو - ويُقالَ أَبُو عَبْد الل ويّقالَ بو ليْلى ‏ عُثْمَانَ بْنٍ 
عَفَانَ رَضِيّ الثه عه أَنَّ النْبِيّ كل قال: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقّ في سوّى هذه الخصالٍ: 


بَيْتٌ يَسْكُنُهُ, وتّؤْبٌ يُوَارِي عَؤْرَتة؛ وَحِلْفُ الْخُْنِ والْمَاءُ». روا التّوْمذِيّ وقال: 


0" رؤاه الترملي: فاته لسن ديات ما عات قن جوان بالدقا مان :اله بعر بوعل: 
رقم(2)7770 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب مثل الدنياء رقم(١١41)»‏ وقال 
الترمذي: صحيح غريبٌ. 

(؟) رواه الترمذي. كتاب الزهدء باب منهء رقهم(58797). 

(*) رواه الترمذي». كتاب الزهد». باب منه» 1 1 

(:) رواه الترمذي. كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه إلأمة فى المال» 032232 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقال منهاء وفضل الفقر 


0 


يت صحيحٌ 

قال الترُمِذِيُ: سَمِعْتُ أبَا دَاوْدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَالم الْبَلْخِيّ يَقُولٌ: سَمِعْتُ 
النْضْرَ بْنَ شْمَيْلٍ يَقُولُ: الْحِلّف: الْخيْرُ لَيْسَ مَعَهُ إِنَامٌ. وقالَ غَيْرْهُ: هُوَ غَلِيظ 
الْخْبِْ. وقال الْهَرَوِيُ: الْمْرَادُ به هُنا وعاءً الْحُيْز: كالْجوَالِقَ والخْرْجٍ . والثه أَعْلم. 

48/7 - وَعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ الشَّخَيرٍ -. بكس الشّينٍ والْحَاءٍ الْمُشَدّدَة 
الْمُعْجَمَتَيْنٍ -رَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ قال: أَتَيْتُ النَّبِيّ كله وهو يَقْرَ را د ألْهُدم مكار » 
قال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مالي مالي! ومَل لَكَ يايْنَ آدَمَّ مِنْ مالك إلا ما أَكَنْتَ فَآفنَيْتَ أو 
لَبِسْتَ فََبْلَيْتَ, أؤ تَصَدَفْتَ فَأمْضَيْتَ!؟». رواة مُمئلِة0". 

الشرح 

حا ا ري ا الي 
الدنياء والإقبال على الآخرة. 

ش فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في 
قصة مصعب بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عزَّ وجل 
ابتغاء وجه الله» وكان شابًا مدللاً من قبل والديه في مكة» ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة» يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
شهيدًا رضي الله عنه» وكان صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


)1( رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب 55 010 
(0) 'زواه مسلمء كتاب الزهد والرقائقء' باب منه» رقم(5908). 


رم شرح رياض الصالحين 
سبحي 


ثوب واحد» إن غطوا ناو أسهة بدت رجلاه» وإن غطوا به رجليه بدا 
رأسة»؛ فأمر النبي د أن يغطى واضةة ويجعل على رجليه شيء من 
الإذخرء والإذخر نبات معروف تأكله البهائم» فأمر النبي كل أن يجعل 

قال: «ومنا»: يعنى المهاجرين «من أينعت له الدنيا» أينعت: يعنى 
استوت وأثمرت فهو يهدبها) أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بهاء ولا يعلم 
الأول خخير أم الآخرء ولكن الدنياخطيرة جدًا على الإنسان كما في هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ”إن 
لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتى فى المال70''» يكثر المال عند الناس فينسوا به 
. الآخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة» والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الله إذا 
رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله ولمكع ل الددا فيوبيته الى قل 
ل 2م الوستة تب تم 22 إلا لز 


مام 0 


007 رات ا 8 دم سطرو مر ررس عوك احم ريه ره 2 

وقرا 2 0-0-6 ني حَقٌ ررم ألْمَهَا لْمَقَارَ ‏ 
[التكاثر: »١‏ 7]» ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموث وما بعده 
# حَقّ م لْمَقَابرَ # لم ينطق الإنسان من الدنيا حتى مات» فقال عليه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(77750). 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الصلاة والسلام : «مالي مالي» مالي مالي» . 

يفتخر به (وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت», ولبست فأبليت» 
وتصدقت فأمضيت», هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك» 
فالإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرابّاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدقء والباقي له هو ما يتصدق به أما 
ما يأكله ويلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله ؟ كان خيرًا له» وإن كان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله 
والله الموفق. 


04 وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رَجُلّ للنِّيّ يَكله: 
يا رسول الله والله إِنّي لأحيّكَ, فقال: «انْظُرْ مَاذا تَقُولُ؟» قال: وَالله إِنّي لأحبُكَ 
قلات مَوَات, فقال: «إنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاعِدَ لِلْقفْر تِجُفافاء إن الفَفرَ آمسْرَعٌ إلى من 
يُحِجُّنِي مِنَّ السَّيْلٍ إلى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

وعن عبد الله بن مَسُعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله يَكِلَ 
على حَصيرء فقام وَقَنْ أَرَ في جَّدْبهء قُلْنَاا يَا رسول الل, لو انخَذْنا لَكَ وِطَاءً! 
فقال: «مَالي وَلِلدُنْيَا؟ مَا أنا في الدُّنْيَا إلا كراكب اسْتَظَلَ تحت شجَّرةٍ كُمَّ رَاحَ 
وَتَرَكهَاء رواه الترمذي”" وقال؛ حديٌ حسنٌ صحيخ. 

)١(‏ رواه .الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء رقم(0٠0؟2)5‏ وقال: 


حديث حسن غريب . 
6 رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء فى أحذ المال بحقّه» رقم(/2)711/1 وقال: - 


عبحرة شرح رياض الصالحين 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «يَدْخُلُ الفُقواءُ 


الجَنة قبْلَ الأغنِيَاءِ بخّمْسِمائة عَام» رواه الترمذي” 'وقال: حديثٌ صحيحٌ. 


ككِدِ قال: «اطّلَعْتٌ في الْجَنَّةِ فرَئْتُ أكثَرَ أهُلِهًا الفْقَراءَء واطّلَعْتٌ في النَّارٍ فرَأَيْتُ 


ضةايكت - وعن ابن عبَّاسٍ وعمْرَانَ بن الحُصَّيْن رضي الله عنهم, عن النبي 


و 
كدت 


أكَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَم متفق علده”” ' من رواية ابن عباسء ورواه البخاري أيضًا من 


ال لا 


رواية عمْرَانَ بن الحُصّيّن 


عَلى يَا 


غَيْرَأنّ أصحاب الكاِ دربم إلى النار» متفق عليه 


294/76 - وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال: «قَمْتُ 
ب الجَنةِء فكَانَ عَامّةَ مَنْ دَخَلَّهَا المسَاكينُ وأصّحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ 


60 


405 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلْهِ قال: «أُصدَّقٌ كلِمَةٍ 


الها شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيِ: 

ألاكلٌ شيءٍ ما خَّلا الله يَاطِلٌُ 
2 )2 
متفق عليه 


زفرف 
حم 


(0 


رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة» 
رقم(5707)» وقال: حديث حسن صحيح . 

رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء» رقم(57444)» ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» رقم(77717). 

رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7751). 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(/5011)» وتسم » كتاب 


الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 60 رقم(777570). 
رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(58141)» ومسلم» كتاب 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الشرج 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا» منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي كَل : 
والله إني لأحبك» فقال النبي يكَكِ: «انظر ماذا تقول؟2 قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلانّاء فقال النبي كَلِِ: «إن كنت تحبني فأعد للفقر 
تجفافًاء فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»؛ ذه اسيل 
إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي كَكلةِ؛ 50 
ومحبة النبي يك فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكم شن إنساة فقيو يفم ما ذكررة إله الرزموك عليه الصلطة والنبلادم»* 
فهذا الحديث لا يصح عن النبي كَل . 

ا ل 
تمسكا بسنتهع كما قال تعالى + 2 كَل إن كنز مون أله كَأترمون يتيج ألم 
وَعْفْر نر لكر مويو [آل عمران ]ا 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن كان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عزَّ وجل . 

وكذلك أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان النبي تل عليه من شظف 
العيش وقلة ذات اليد» حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه» 


الشعر» باب منه» رقم(55095). 


دن ١‏ شرح رياض الصالحين 
تكد -------------------2--22222222 222525272222255 2 


فيقال له: ألا نجعل لك وطاءً» يعني فراشا تطؤه وتنام عليه؟ فقال: «مالي 
وللدنيا؟, ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها" . 

فالرسول وَل ليس له همٌ في الدنياء ولا يبقى عنده مال بل كلّه ينفقه 
في سبيل اللّه» ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
وأن الفقراء أكثر أهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم» 
فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا 
الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي كه ويجمعها أن السير يختلف. فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلاً . 

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور 
قال: «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع» وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي 
ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» كما قال تعالى: 
أعلموأ لاتير انا ليث زكر وزيكة وتقاخر بِيسَكُم يكذ ف الأتول 
وَالْدرَكر 4 [الحديد: »]5٠١‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته» فإنه حق 


وخير. 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


-0 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء؛ 
فالحق مقبول من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 

وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله لاامن شخصه. 


3 ك0 3 


شرح رياض الصالحين 


دف23» 


57 باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


قال الله تعالى : 9 #خَلفَ مِنْ َعَم حَفٌ أصَاعْوا الصّلَوة وأتبعوأ 
فسوف يلْقَونَ غيًا م إِلَا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللحا فَأَو!ك 0 يدخلون 


و له ل ل 


نَسْيئا» [مريم : 209 5]. 


وقال تعالى : « هَكَرَجَ عل مويو في زينيد َال أن يُرِيدُوت الْحَيَرة لديا 
يت نَمل مآ أت قَنرُودُ إِكَمُ لذو حَظٍ عَظِيِ رو © وال ال أوثوا للم 
لحك وتات 12 نتن مرو زعيل مكلك 4[ القهم 4ت د ]1 
وقال تعالى : # ثم لتَسكَلنَبوْمَيِذٍ عن أَلتَعِيِ م4 [التكاثر : 4]. 


5 5 م اس م 2 دوب 7 5 5 سه سي ص 2 ود 

وقال تعالى: #من كان بريد الماجِلة عجلنا لم فيها ما دناه لمن نيد ثم 
آذ هأ حت ل سسحت لحر تر وح ال كر 
جعلنا له جهام يصللها مذمومامتْحورا» [الإسراء: .]١4‏ 

والآيات فى الباب كثيرة مَعْلُومَة. 

0١‏ _وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شَبعٌ آل مُحَمَّدِ يله منْ خُيْز 
48 ل سل 25 2 - 6ه ع 8 7 0 200 
شعدر بق دْنِ متتابعدنٍ حتى قبض» متفق عليه 5 

وفي رواية: مَا شبعَ آلُ مُحَمَّد يه مُنْذُ قم المَّدِينْة مِنْ طَعَام اليُّرّ ثَلاتٌ لَيَالٍ 


و 


تباكًا حَتَّى قبض. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(2))0115 ومسلمء كتاب الزهد» باب مئه» رقم(1910). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل : 6 
لحت 7722 22 تت 2 ا 22222225 125999 3222تل2255 22222 


5 - وعن خعَرْوَةَ عَنْ تحائشة رضي الله عنهاء أنَّهَا كَانْتْ تَقُولُ: «واله يا 
ايْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَا لَنَنْظُرُ إِنَى الهلالء تُمَّ الهلالء ثم الهلال: ثلاثة أهلّةِ في شَهْرَيْنِ 


وَمَا أوقد في أبياتٍ رسول الله كل نَارْ. قُلْتُ: يا خَالةٌ فمَا كان يُعيشَكُمْ؟ قالت: 


الأمْوَدَان: التَّمْرُ وَالمَاءُء إلا أنّهُ قَدْ كَانَ الرسول الله يَكِِ جيرانٌ مِنَ الأنصّارِء وَكَانْتَ 
َهُمْ مَنَائْحُ وكانُوا يُرَسِلُون إلى رسول الله مِنْ ألبَاِهًا فيسْقينًا» متفقٌ عليه'"". 

*/4 - وعن أبي سعيد المَقبريٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أنه مَنّ 
بقؤم بَيْنَ أنْدِيهم شَاةٌ مَصْلِيّةٌ فدَعَؤْهُ فآَبَى أنْ يَأكُلَّ وقال: خَرجَ رسول الله يَكهِ 
من الدَنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُيْرْ الشُعيرٍ. رواه البخاري”". 

افرح 

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبين فيه 
أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا» وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقطء كما كان النبى كَل يفعل ذلك». وذكر آيات فيها بيان 
عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات». فقال: وقول الله 


تعالى : # ©#خَلَفَ مِنْ يِه حَلْتُ أضَاعُوأ ألصَلرة وَأتَبَعُوا ألشَّهَوتَ صَسَوْفَ يلْقَونَ 
7 جني .أن “عر “سا عير اسابل مير يز ل أعل. + .ضير ليع 2 سا سه 0100 م حير ١‏ ا اد 
غيا نزي إلا من تاب وءامن وعمل صللحا فاؤليك يدَحَلُونَ لَلْنَدَ ولا يظلَمونَ سَيعًا 4 
[مريم: 204 .]1١‏ : 1 : 
1 لس دم له دب سحو ع 0 5 8 
قوله تعالى : 3 # خف مِنْ بعَِم حَلفَ ‏ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


(0) رواه البخاري» كتاب. الهبةء ياب منه» رقم(5051)» ومسلمء كتاب الزهد» باب 
: مله »2 رقم(؟5919). 
(؟). رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي كَلِْةِ وأصحابه» رقم(5١05).‏ 


حون شرح رياض الصالحين 
مهكد 


قبل هذه الآية» خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما « أصَاعوا 
لصَكرة امَو اهوت . 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

في شروطها : كالطهارة؛ وستر العورة» واستقبال القبلة . 

وفي أركانها: كالطمأنينة في الركوع » والسجود.ء والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع ‏ 
والسجودء والتشهد الأول» وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم» ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: # واتّبعوأ اَلكَّبَوتَ # : يعني ليس لهم همٌ إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهمء فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بالله . 

ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم 9 صَوْفٌ يَلْقَوتَ عا 9م إِلَامّن تابه [مريم : 
4 ١٠]ء‏ وهذا وعيدٌ لهم ؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 

جنس العمل « إلَاس تاب وََمَ حلصلا وك يدبن امون 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي يك 
وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 55 
والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه بك لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبّاء ولكنه ككِِ يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقطء والله الموفق. 

2 2 2 
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204/9 - وعن حكيم بن حِرَّام رضي الله عنه قال: سَالْتُ رسول الله كَل 


فأغطانيء ثَمَّ سَألتّهُ فاغطاني, ثُمَّ سَالَتّهُ فاغطاني, ثم قال: «يا حكيمٌ إِنْ هذا 


المَالَ خَضْدْ خُلوٌء فَمَنْ أخْدَهُ يِسَخَاوَةٍ نفس؛ بُورِكَ لَهُ فيه, وَمَنْ أخَذَهُ بإشرّافٍ 
نَفْسٍ لَمْ يُيَارَكْ لَهُ فيه وَكَانَ كَالَذِي يَأكَلُ وَلا يَسْبَعٌ واليّدُ العُليَا خيْرٌ مِنَ اليد 


السشفلى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله. والذي بَعَنَّكَ بالحَقٌ لا أررًا أحدا بَعْدَكَ شيا 
حَنَّى أفارقَ الدُنْيَا. 

َكَانَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْمُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العطاءًء فيَابَى أنْ يَفبَلَ مِنْهُ 

تُمّ إن عُمَنَ رَضِيّ الله عنه دَعَاءُ ليُعْطِيَهء فَابَى أنْ يَقْبَلَهُ. فقال: يا مغشر 
المُْلِمينَ أشهِدُكُمْ عَلّى حَكيم أني أغرِضٌ عَلَئْهِ حَقهُ الذي قَسَمَهُ اله لَهُ في هذا 
الفيء فيابى أن يِأخُذَهُ. فلم يرزا حَكيمٌ أكًا مِنَ النّاس بَعْدَ النّبِيّ كل حَتَّى تُوْفِيَ. 
متفقٌ عليه”''. 

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزة, أي: لم يأخذ من أحد شيئًاء وأصل الرزء: 
النقصان, أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 


وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فيه, 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(5177١):‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى» رقم(70١٠1).‏ 
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والمبالاة به والشره. 
7/5 - وعن حكيم بن حرّام رضي الله عنه أنَّ النَِّىّ يِةِ قالَ: «اليّدُ العُلَيَا 


خَيْرٌ مِنَ المسُفلّىء وابْدَا بِمَنْ تَعُولُء وَخَيْرُ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرٍ غتى, وَمَنْ يَممْتَعْفِقُ 
ِف »ومن يَسْتَن انهه متفقٌ عليه'"). وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم 
أخصر. 

1 -وعن أبي سفْيَانَ صَخْر بن حَرْبٍ رضي الله عَنّهُ قال: قال رسول الله 
يك: «لا تُنْحُِوا في المسشألة, فو الله لا يَسالّنِي أحَدّ مِنْكُمْ شَيْنَا فتّخْرِج لَهُ مَسْألَتُهُ 
مني شَيْنًا وَأَنَاله كارةء فَيْبَارَكَ لَهُ فيمًا أعْطَيْتُةُ» رواه مسله". 

5٠4‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ النّبِيّ كل قال: «لآ تَرَالُ الْمَسْالَةُ 

«المُرْعَةٌ» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أنه سأل النبي يَكِْةْ فأعطاه؛ أي سأله مالا فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
سأله فأعطاه . ٠‏ 


»)١577(مقر رواه البخاري؛. كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)٠١”54(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(72١1١0).‏ 2 

(؟) رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء .رقم(41/4١)2»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة.المسألة للناس» رقم(50١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


للل7ُُ2ُ تاتس اماساصتم 


وكان من هدي النبي يَللةِ وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله 
شيئًاء فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
لحكيم: (إن هذا المال خضر حلو» خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين» فتطلبه النفس وتحرص عليه . ظ 

افمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يُبارك له فيه'. فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)27. يعنى ما 
جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذهء وما جاءك بسؤال فلا 
تالحدة: 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «اليد العليا خيرٌ 
من اليد السفلى» : اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هي يد الاخذ. 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذء فيده هي العليا 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي يك بالحق ألا 
يسأل أحدًا بعده شيئًّاء فقال: (يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزا 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


2) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب رزق الحكام والعاملين» رقم(177لاء‎ )١( 
.)٠١40(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة»‎ 
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فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فكان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بكرء فتولى عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمرء فقال: اشهدوا أني أعطيه من 
بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله وليتبرأ من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسو ل كَكِيةٍ قال : «اليد العليا. 
خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفافء فكان ذلك أولى» ابدأ 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك» كما جاء في 
الحديث «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك)7'' . 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يك قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليبس في وجهه 
مزعة لحم» . يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال ‏ حتى 
نأ يوم العنايةاو الع فى رشي سرعة لجو تمتال الله العافية : 

وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة؛ إذا اضطر الإنسان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم(4917). 
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فلا بأس أن يسأل» أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس 
فيما يجعله في بيته» فإن هذا لا شك في تحريمه» ولا يحل له أن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله 


أعلم . 


0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَدِ: «مَنْ سَأل 
النّاسَ تكدُرًا فإِنّمَايَسّال جَمْرَا؛ فلْيَسْتَّقٌَ أو لِيَسْتَكَنْن رواه مسلم”"”. 

7ه -وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَِ: «إنّ 
المَسْألَةَ كد يَكُدُ بهًا الرَجُلُ وَجَهَهُء إلا أنْ يَسْالَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أو في أمر لابْدَ منة» 
رواةٌ الترمذي”"» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

4/1 .وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الل يَكَِ: «مَنْ 
أَصَابَنْةُ فاقَةٌ فَانْرَلَهَا بالنّاس لَمْ تُسَدّ فاقثة, ومَنْ أنْرَّلَهَا بالل فيُوشكُ الله لَهُ 


بِرِرْق عَاحِلٍ أؤ آجل» رواةٌ أبوداود, والترمذي””", وقال: حديثٌ 0 


.)١٠١51(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 

(؟) .رواه الترمذي. كتاب الزكاةء» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم(2581)» وقال 
الترمذي: دلوت بن صحيح»ء وأبوداود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
رقم(79١)»‏ والنسائيء كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منهء 
رقم(2)5500 رقم(50/ .)٠١٠١‏ 

() رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. رقم(545١)»‏ والترمذي. كتاب 
الزهدء باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(5777). وقال الترمذي: حديث - 
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4 هه - وعَنْ تَؤْبَانَ رضيّ الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله كله: «مَنْ تَكَفْلَ لي 
أنْ لا يَسْألَ النَّاسنَ شَيْناء وَأتَكَفّلُ له بالحنّة؟» فقلت: أناء فكانّ لا يَسْألٌ أَحَدًَا شينًا. 


رواه أبوداود”'' بإسنادٍ صحيح. 

606 وعن أبي بشر قبيصّة بن المُّخَارِقَ رضي الله عنه قال: «تَحَمَلْتُ 
حَمَانَةٌ قَانَيْتُ رَسُولَ الله كله انُه فيهاء فقال: «أقمْ حَتَّى تاتِيَنًاالصَدَقَةُ فتَامُرََكَ 
بها ثم قالَ: «يا قبيصّة. إِنَّ المسألة لا تَحِلٌ إلا لأحَدٍ تَلانّة: رَجُلٌ تَحَمّلَ حَمَالَةٌ؛ 
فَحَلَّت لَّهُ المَسالّة حَتّى يُصِيبَهاه كُمَ يمْسِكُ. وَرَجُلّْأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ 
فَحَلّتْ لَهُ المَسْالَةُ حَنّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ َيِشء أو قال: سدادًا مِنْ عَنْشء وَرَجُلٌ 
أصَابَتْهُ فاقةٌ, حَنَّى يَكُونَ ثلانةٌ منْ ذُوي الحِجَى مِنْ قَوْمِه: لَقَدْ أصَابَتْ قُلانًا فاقَةٌ, 


- د 
عا :ير 
00 


حلت لَهُ المَمسالَةُ حنّى يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَيْشٍء أؤ قالَ: سدادًا مِنْ عئْش. فمًا 
وا وق شال جا قبيصة: مكحت اله متاخو اتشفاء زواه شيل !1 
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكهِ قال: «لَيْسَ 
المِسْكينُ الذي يَطُوفٌ عَلَى النَّاسٍ نَرْدُه اللّقْمَةُ واللّقْمَتَانِ والشَّمرَةٌ والتَّمْرَتَانِء 
وَلَكِنّ المنْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غِنّى يُغْذِيهء وَل يُفطَنْ لَه فيَتَصَدَّقَ علَيْهء وَل يَقُومُ 


حسن صحيحٌ غريبٌ. 00 

)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم(1547). 

(0) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(44١1).‏ 1 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : # لا يسَعَلُورت آالكاسى إلكحافا 4 
زقم19750) وسسلمة كات الرعاف» باهم السكين الأذى. له بج عدن له العال 
فيتصدق» رقم(79١1).‏ 
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العرج 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي كه قال : من سأل الناس أموالهم تكثرّاء 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثرء إن استكثر زاد الجمر 
عليه وإن استقل قلَّ الجمر عليهء وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيئًا وكل إليه» ومن وكل إلى النّاس أمره» 
فإنه لاقن لأ تفع .عدالشقة» .ويستسن :انما يشال ولا يشيم» ومن أنزلها 
بالله عرَّ وجل واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي أمر بها؛ 
فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: # ومن ينوكل 
0 فول حسَية: حَسَبهُ إن أله بَِيُِ مرو [الطلاق : 0 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي يكل في حمالة تحمّلهاء فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر يك أن المسألة لا تحل 
إلا لواحد من ثلاثة 

رجل تحمل حمالة» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل. 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرقٍ وعدوٍ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش . 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة ْ 
ااا 11210121212020ككت 2 


والثالث: رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهرء وبدون جائحة 
.معلومة» فهذا له أن يسأل» لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول تيكل : «فما سواهن من المسألة يا قبيصة. سحت يأكلها صاحبها 
ما : 

والسحت هو الحرام وسمي سحمًا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال كله» فيكون عليه افات وغرامات تسحت ماله من أصله والله 


العرفق: 


00 
2-3 
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باب جواز الأخذ من غير مسألة 


ولا تطلع إليه 


0١‏ عَنْ سالم بن عبد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه عبد الله بن عُمَرَ عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الله ككْدِ تُغطيني العّطاءء فأقول: أعطه مَنْ هو أفقر 


. .د 9 2 22 ا ا ه20« د كةيٌ دمو دعدهي؟ ع ب عط "سم 
إلبه منيء فقال: «خذة؛ إذا جاءك من هذا المالٍِ شيء وأنت غيرٌ مشرفي ولآ سَايْلٍ» 


ل 
- 
عمد يس 


0 5و 5 بن 4ك تع عيى: يعت 2 دوث سدع .ع فاه 2 

فخذهُ فتمَؤَّلهٌ, فإن شئت كلةء وَإن شئت تصَدَّق به. وََمَا لآه فلآ تتبغة نفسَك». 
ميته 0 معي 5 م ل واه ميد رن 2ه 7 .شم 1-05 2ه ويسم م 
قال سالم: فكان عند الله لا يسأل أحذًا شيناء ولا دَرُذٌ شدنًا أعطية. متفق 
200 

علبه . 


«مُتشرف» بالشين المعجمة: أي: متطلع إلبه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف» 
رقه(477١)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
ولس رقم(ة4١٠).‏ 


باب الحث على الأكل من عمل يده 
22 -- 


1 باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


041 


قال الله تعالى : 8 فَإِدًا فضت الصَلْرةُ فانمضووأ فى الارض وابتموا من 
فَضْلٍ الله [الجمعة : ا 

0١‏ عن أبي عََيْدٍ الله الزّبَيْر بن العوّام رضي الله عنه قال: قالَ رسولٌ 
الله عَللِهِ: «لأنْ يَأْخُنَ أَحَدُكُمْ أحبُلة 5 تم يأتي الجّبل, ' فيَأتِيّ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى 
ظهْرِهِ فَيَبِيعَهًاء فِيَكُكٌ الله بها وَجْهَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَسألَ الئّاسء أعطَؤْةُ أؤ 
مَْعُوةُ» رواه البخاري”© 

54٠57‏ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل َلةِ: «لأنْ 
يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى طَهْرِهِ خَيْرَ لَهُ من أنْ يسْألَ أحَدًاء فيُْطِيَةُ أو يَمتَعَهُ 
متفقٌ عليه”". 

/41* - وعنه عن النَّبِيّ كَكدِ قال: «كان دَاودُ عليه السّلامٌُ لا يَأكُلُ إلا مِنْ 
عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري”" 

14 . وعنه أن رسول الله يك قال: «كانَ زَكَرِيًا عَلَيِهِ السّلامُ نَجارّاه رواه 


2 


2000 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة. رقم(9/1ا4١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب كسب الرجل وعمله» رقم( )2 ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(67 .)0١‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده رقه(*607). 

(5:) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب في فضائل زكرياء رقم(711/9). 
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در 

ه/"* - وعن المِقَدَام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عن النبي يَلْةِ قال: «مًا 
أكَلَ أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرًا مِنْ أنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهء وَإِنَّ نْبِيّ الله دَاودَ َك كان يَأكل 
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري"'". 

السرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
الدنيا من أجل الآخرة» قال تعالى : # وَمَاحَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحِدُون » 
[الذاريات : 01]» وقال تعالى : « بل مُوَيرُونَ لحيل لديا :© وليه حر وَأبو4 
[الأعلى: 215 /ا١].‏ 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير 
تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله» وإلا فلا. 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يَلةِ كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» فتموّله فإن شئت كله » وإن شئت تصدّق به » وما لافلا تتبعه نفسك» . 

فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدًا شيئاء وإذا جاءه شيء من 


.)5١1/؟(مقر رواه البخاري» كتاب البيوع ) باب كسب الرجل وعمله بيدذه»‎ )١( 


باب الحث على الأكل من عمل يده 
ال د 010 لكك 


غير سؤال قبله. وهذا غاية ما يكون من الأدب. ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبرء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك . 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل» إلا إذا كان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك. فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحم نفسه من هذا . 

ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن 

السؤال.» وأن يكتسب ويتجر؛ لقول الله تعالى: # هو الخ 1 
لْأرْضَ دلولا مَأَمْشُوأ فى مكيبا * [الملك:. .]1١‏ أي في أنحائها: ١‏ وَكُواْ من 
زَْقِك) أي ابتغوا الرزق من فضل الله عزَّ وجل . 

وقال الله تعالى : «إهَدًا فِيتٍ الصَلؤةُ َأنتشْروا في الأرضٍ وأبئكوا من 
قَضْل أله وَأَذكوا لَه كيرا لعل نُفْلْحُونَ»4 [الجمعة : ٠]فقال:‏ انتشروا في 
الأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكن لا ينسيئّك ابتغاؤك من فضل الله 0 زيكف» ‏ ولهذا 'قالءة 
«وأبتتوامن كَضْل الله و ه كوأ اله كيرا لعلي ميم 

اا ا ا اه 52 
كان يأكل من كسب يده» وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: 
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دن 6 


«وَعّئهُ صنصةً بَوْسِ لسك لتحي تك يبأك مهل ثم سَكزونَ 4 
[الأنبياء : »]8٠١‏ فكان حدادًا . 

أما زكريا فكان نجارا يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك . 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًا؛ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس» 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لآن يأخذ أحدكم حزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها» يعني ويأخذ ما كسب منها: "خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه) . 

ولاشكٌ أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولايذل 
له» بل يأكل من كسب يده» من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى : 


ل 6 اا 


سا او الو ا ل ا 0 ء 
وَءَاحَرونَ يَصْربون فى الارّض ينتغون من فضل الله © [المزمل: .]٠١‏ ولا يسأال 


-_- 


الناس شيئًاء والله الموفق. 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
مسمس يسبيب بض سس 


٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثققة بالله تعالى 


قال الله تعالى : # وم 
وفال كنال :1 وما قن اه . 4 0 0 ما 


نيك جه الل ومَا تُفِفُأ مِنْ حير بوَقّ إِليَحكُمْ ونم 0 لبو 
[البقرة: 7/ا؟]. 

وقال تعالى : «إوَمَا فوأ مِنَ حمر ورك أنه يوء عَلِيئ » [البقرة : 
٠ ٠ .]‏ 


0١‏ -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي يَلَِةِ قال: «لا حَسَدَ إل في 
انْنَْئْن تُنْتَيْنِ: رَجُلٌّ آتاه الله مَالاً» فسَلّطَهُ على مَلَكَتِهِ في الحقٌ ورَجُلٌ آتاه الله حكمّة, 


5 


قاع عه ع وامدائع 


3 ا للق 
فَهُوَ يَقُضي بها وَيُعَلَمّهَاه متفقٌّ عليه : 

-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أنّكُمْ مَالُ وَارِثْه أحَبُ 
إليه مِنْ مَالهِ؟» قانُوا: يا رسول الله» 0 إلا مَانَهُ أَحَبُ إليه. قال: «فإِنَّ مَالَهُ 


مه ما م 


ما قَدَمَ وَمَالَ وَارِئْهِ ما أخَّرَ» رواه البخاري” 


*/545 - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «انَّقُوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم »باب الاغتباط في العلم والحكمة. رقم(؟/ا). وام 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من 'يقوم بالقران ويعلمه» رقم(815). 
هم روآه البخاري. كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم(1455). 
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التَّارَوَنَوْ بشق َمْرٍَ» متفق عليه'''. 

4 0 وعن جابير رضي الله عنه قال: ما سيْلَ رسُولٌ الله بك شينًا قط 
فقال: لا. متفق عليه”". 

0 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «مَا مِنْ يَوْمٍ 
يُصْبِحٌ العِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزلانِء فَيَقُولُ أحَدُهُمَاء النّهُمّ تغط مُنْفِقا خَلفَا وَيَقُول 
الآخ: اللَّهُمَ أغط مُمْسكَا تَلَفاه متفقٌ عليه”". 

5 -وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «قال الله تعالى: أنفق يا 
ابْنَآدَمَ ينف عَلَيْكَه متفقٌ عليه”*'. 

الوح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل 
الخير مع الثقة بالله عزَّ وجل . 

المال الذي أعطاه الله بني آدمء أعطاهم الله إياه فتنة؟ ليبلوهم هل 
يحسنون التصرف فيه أم لا. 1 

قال الله تعالى : « إِكمَآ أمَولْكم وَأول دك تند وََهْعسدَم جر عطي 4 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب». باب طيب الكلام» رقم(2))1677 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. ..» رقم(57١١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء...» رقو(7”4١5)»‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله علي رقم(١١17).‏ 

ا برو الخاري كنات الزكافة باب قول الله تعالى 8 كَأمَامَنَ مك وَألّقّ4» رقم(541١)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(١١١١).‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقه(2)5107 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة...» رقم(197). ش 


[التغاين: 65 فمن الناس من ينفقه فى شهواته المحرمة. وفى لذائذه ان 
لاتزيده من الله إلا بعدّاء فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 


ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
شريعة الله» فهذا ماله خير له. 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة» ليس في شيء محرم ولا في شيء 
مشروع» فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي لعن إضاعة المال”"' . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقًا بوعد الله 
سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه ١‏ «ومَآ أَمَقث من َو مهو جِِشْمٌ وَهْوٌ 
حر ألررقيت4 [سبا: 09. « مهو ميش ميش أي يعطيكم خلا عنه. 

ولس مجاه لفان دلو كانت فين مدل لكان معنى الآية : أن 
الله يكون خليفة» وليس الأمر كذلك. بل فهو يُخُلفه أي يعطيكم خلمًا عنه . 

ومنه الحديث: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها"" 
ولاتقل واخلف لي خيرًا منهاء بل وأخلف أي ارزقني خلقًا عنها خيرًا منها . 

فالله عزَّ وجلّ وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه 
يعطيه خلمًا عنهء وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يكِِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا حَلفَاء ويقول الآخر: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض» رقم(1407): ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .» رقم(919١).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم(418). 
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اللهم أعط ممسكًا تلمًا؛ يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه» 
وليس كل ممسك يُدعى عليه؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب 
الله» فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوي. 

١‏ -التلف الحسى : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق 
أو ما أشبه ذلك . 1 

والتلف المعنوي : أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: 
(أيكم مال.وازفة حب إلبدامن ماله؟) قالواة. يا سول الله»-مااهنا أحد إلا 
وماله أحب إليه . 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورثتك» 
قال : «فإن ماله ما قدّم وماله وارثه ما آخَر' . ْ 

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم كَلٌِ» فمالك الذي تقدمه 
لله عرَّ وجل تجده أمامكٍ يوم القيامة» ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي 
ينتفع به ويأكله هو الوارث» فهو مال وارثك على الحقيقة . فأنفق مالك 
فيما يرضي الله» وإذا أنفقت ؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك» كما قال رسول 
الله يك : «قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك1 . 

ومتهاالأجاديك علي وكذلك الكيف مان على انااييكن للاسنان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله عزَّ وجلّء كما جاء في الحديث الذي صدر به 
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المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول يك قال: 'لا حسد إلا في اثنتين» يعني لا . 
لفن ولاح رط عد نا أعظاد ا سف ونال وتان ود ا 

الأولى : رجل أعطاه الله مالأء فسلطه على هلكته في الحق» صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله. هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
منهم من ينفق أمواله في سبيل الله في الخيرات» في أعمال البرء إعانة 
فقير» بناء مساجدء بناء مدارس» طبع كتب» إعانة على الجهاد» وما أشبه 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق.. 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمرء ويلعب القمارء ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عرَّ وجلّ. فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط ؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق, فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؟ فهو يغبط . 

والثانية : رج آنا له الحكمة يعني العلم؛ الحكمة هنا العلم كما قال 
الله تعالى : #وَأَنرَّلَ أ عَليَلَك الْكنب وَأَحَكُمَةَ وَعا عَنَمَلكَ مَالمَ تكن تلد 4 
[النساء: »]١١7‏ «فهو يقضي بها ويعلمها الناس» يقضي بها في نفسه وفي 
أهله» وفي من تحاكم عنده» ويعلمها الناس أيضاء ليس يقتصر على أن 
يأنيه الناس فيقول: إذاجاءوني حكمت وقضيت؛» بل يقضي ويعلّم» وينداً 
العاى لالش بنذ لفاك أنه مقر طا على ها ناد ]نهد ونجن هن الحاكية. 
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والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم اتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسهء لم يتنتفع بها في 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه» لكن لم ينفع بها 
عباد الله» وهذا خيرٌ من الذي قبله» لكنه ناقص . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها 
الناس» فهذا خيرٌ الأقسام . 

وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقًا فهو جاهل» وهذا خرم خيرًا 
كثيرًاء لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى 
إذا علم أن يتعلم ويعمل» بخلاف الذي أعطاه الله العلم» وكان علمه وبالاً 
عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع 


والعمل الصالح . 


٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سُئل رسول الله يِه على 
الإسلام شَيْتًا إل أغطاةء وَلََدْ جَاءَهُ رَجُلٌ» فاغطَاه عَمَّمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فرَجَعَ إلى 
قوم فَقَالَ: يا ْم اموا فَنَ محمدًا يُغِي عطاءً من لا يَخْشَى الَف وان كَاَ 
الرَجُلْ ليسم مَايُريدَ إلا ادناه فم يَلْبَتُإلآ يَسِيرَا حَتَّى يَكُونَ الإسْلامُ أحَبٌ إلَيْهِ 


من الدَّنْيًا وَمَاعَلَيْهًا. رواه مسله”"". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله. ..» رقم(517). 
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0/1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: «مَا نَقَصَتْ 
صَدَقَةَ مِنْ مَالء وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بِعَقُو إلا عِزَاء وَمَا تَوَاضَعَ أحَدّ لله إلا رَفَعَهُ الله 
عَنَّ وجَلَّ» رواه مسلم”'". 

البرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
ما سئل النبي يَكِةِ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه يَكِيةِ كان أكرم الناس» 
وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه يك إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه؛ مهما كان هذا الشيء» حتى إنه سأله 
أعرابي فأعطاه غنمًا بين جبلين» بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن 
الرسول وَل أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرا» عليه الصلاة والسلام» يعني: يعطي 
عطاءً جزيلاً» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أَنَّر في 
هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره من الأعراب» فالأعراب أهل طمعء 
يحبون المال ويسألونه». ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام» فقال: «يا قوم أسلموا» ولم يقل : 


)غ0( رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع » رقم(5084). 
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أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار» بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرا يعني سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال» فإنهم لا يلبثون يسيرًا إلا وقد صار 
الإسلام أحب شيء إليهم؛ أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليمًا له على الإسلام» يعطيه حتى 
يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما فيها. 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل 
الكفر وعن أهل الفسوقء وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ بل نؤلفهم» 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار» يعطيهم حتى من الفيء . 

بل إن الله جعل لهم حًا من الزكاة» نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام» 
حتى يدخلوا في دين الله» والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم 
الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛؟ فأبى أن يكون إلا لله 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عنَّ وجل 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية» فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه 
قربًا من الإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 
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بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم . 

وفكذ| آنهنا الفساق هَادِهِمْء انصحهم باللين» وبالتي هي أحسن» 
ولا تقل : أنا أبغضهم لله ابغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله لا 
يمنعك أن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عرّ وجل وإن كنت تكرههم» 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
اما نقصت صدقة من مال) يعنى الإنسان إذا تصدق ؛ فإن الشيطان يقول له : 
يق إذا تست نت وقمن ا للق .مضكة مائة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن 
عندك إلا تسعون. إذا نقص المال فلا تتصدق» كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المال» لا 
تنقصه لماذا؟»» قد تنقضه كئاء ا 1 وه 
00 يأتي _بدالها :مائة» كما قال تعالى: #ومآ أَنَمَقَسْر من تَىْءِ فَهُوَ 

علش [سباً: مس دعم كن جم ا ار د 
قال تغالق ”ل مَك ل لون يفقوت لولم و دين اث ككل كه ال سم 
كال 1 مر قاقة عبر 4 [البقرةة 1د : 

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان» وشهر رمضان مقبل 
عليهم؛ فهو شهر الجود والكرم» كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
الناس ؛ وكان أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله يل أجود بالخير من الريح المرسلة2"7. 


- رواه البخارتي» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي ككل رقهم(907١). ومسلمء‎ )١( 
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الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح. 
المرسلة» فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت تبرعًا فتبرع؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق. 

ويزيد العامة على قوله تكله : «ما نقصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم : «بل تزده؛ بل تزده» . وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنهيَكةٍ قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 

والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال كل: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًاا» إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالك. أو في بدنك, أو في أهلك؛ أو في حق من حقوقك, فإن 
النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه» وأن تأخذ بحقك. وهذا لك. قال 
تعالى : ## هَمَنِ أَعَتّدَى ع1 كه دأَعَتَدُوأ َيه بِمِثَلِ مَا أعَتَدَى عَلِيَي 4 [البقرة: 154], 
وقال تعالى : # وَإِنَ عَاقسَسُم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَاعوفب تيف © [النحل: 177]. 

ولا يلام الإنسان على ذلك؛ لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء : إن هذا ذل وضعف؛. كيف تعفو عن شخص 


كتاب الفضائل» باب كان النبي كَكَخِ أجود الناس» رقم(5708). 
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جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) 
والعز ضد الذل» والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام 
من اعتدى عليك» فهذا من خداع النفس الآمارة بالسوء ونهيها عن الخير» 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عدا ورفعة فى الدنيا 
والآخرة. 

ثم قال َك : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامنء» والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكس»ء إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله : «تواضع للها لها معنيان: 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله . 

المعنى الثاني : ل تتواضع لعباد الله من أجل اللّه» وكلاهما سبب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته» 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم. ولا مداراة لهم ولا طلبًا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عرّ وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أوفى الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 
والإحسان إلى الغير» وأنذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


1 7 17 
7 7 7 


شرج رياض الصالحين 


حرم 
١‏ باب النهي عن البخل والشح 
قال الله تعالى : اَم مَنْ يحْلَ وَأسْتفْق () كدب بللسق () شين 
لأحسر ني وما عت عَنَهُمَالمُإدًا ك4 [الليل : .]١١-4‏ 
وقال تعالى : « وَمَن يُوقَ سم تقْسِهء َأوْليِكَ هُمْ لم4 [التغاين: 17]. 
الخبرج 
ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن 


البخل والشح . 
والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 
والشح: هو الطمع فيما ليس عنده» وهو أشد من البخل؛ لأن 

الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده؛ والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. 
وكلاهما ‏ أعني البخل والشح ‏ خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # وَمَن يوق سح 

َنْسِه توليك هُمْ المنلحون» [التغابن: 15]. 
ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله : 
الآية الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: وما مَنْ يخِلَ 

»]1١-4‏ وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلهاء وهي قوله تعالى : # كَمَامَنَ 

عل ولق 2 وَصَدَّقَ بأمفنق :> سوم لسر 4 [الليل : -/].. 
فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم» 


١ 
ا الى‎ 


باب النهى عن البخل والشيح ' 5 60 
تت ع او ل ا ا ل كح ا اي م ست د 


ومال وجاه» والمتقى لله عزَّ وجل هذا ييّسر لليسرى» أي ييسره الله تعالى 
لأيسوالطرق فى الدتنا والآخيرة . 

وقد أجاب النبي يك أصحابه حينما حدثهم . قال: ١ما‏ منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النارا يعني أن الأمر مفروغ منه ‏ قالوا : 
اليا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع 
العمل . قال: #لاء اعملوا فكل ابس يطاس ان لي 

ثم قرأ قوله تعالى : #8 كَمَا مَنْ حك وأنق ‏ وَصَدَّقٌَ يلكسق رن سَيْييمٌ 
اكد 3 اميل واستفق ب ركذب ,تلق :+ ميلشروا 4 ظ 
وتقوى لله عزّ وجل » فإنك موفق ميسر لليسرى» والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب قوله : # وما مَنْ يحل وَأَسْتَعْقَ 4 بخل بما 
ب يجب بذله من مال أو جاه أو علم . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
'البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليَ»”"' عليه الصلاة والسلام: وهذا 
بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي 
هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه» عليه الصلاةوالسلام» وكان 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب القدرء» باب وكان أمر الله قدا مقدورا» رقم(1700)» ومسلمء 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي. . .» رقم(51417). 

(). رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول 5 رغم أنف الرجلء 
رقم(7957). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


حرم شرح رياض الصالحين 
صو كد 


الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه . 

وقوله : #وَاسْتَعْنَى 4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله» فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

« ركذب َلسَىَ 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ل سي إلَسَرَئ * تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي» فلا 
تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة؛ 
والصيام ثقيل» والحج ثقيل» كل شيء متعسر عنده . 

وما يعن عَنَهُ مامد ها ترد 44 [الليل: :]1١‏ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئًاء فهذا المال الذي بخل به لا يحميه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئًا . 

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح» وهي قوله 
تعالى : « وَمَن بُوقَ شم تقس َوْليِكَ هُمُ الْمُلُِوْتَ» يعني من يقيه الله شع 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح. . 


7 0104 
2 2 2 


0١‏ -وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الل يك قال: «انَّقُوا الظُلَم؛ فإِنّ 
الظُلْمَ ظُلّمَاتٌ يَوْمَ القيَامّة» وانَّقُوا الشح؛ فإِنَّ الشحٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْء حَمَلَهُمْ 
عَنَى آنّْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْء واستَّحَلُوا مَحَارِمَهُم» رواه مسلم'"". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(591/8). 


باب النهى عن البخل والشيح 4539 
حت :175717777507725 1770717713 007:771طة ان:1 00005-177777 ل ب 11173010 


الشرج 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه. 
واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه . 
والظلم: هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله 


الى © 


عدّ وجل . قال الله تعالى : # مك الْشّرك لظلم عظِيم 4 [لقمان: 1]. 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم. 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «مطل الغني 
ظلم''"» يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاد رٌ على 
الوفاء ظلم» وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان 
ظالمًا والعياذ بالله . 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
العمابر و1 رإداديها 11 لازو جيذ الور ها بسر جا مر 


صن عر سر الفلا 


فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول : ميق أله 


)0غ( روآه البخاري» كتاب الاستقراض» باب مطل الغنى ظلمء رقم(٠2))55‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني . . » رقم(1555١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ب ب ب بت لت 


فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرّاء ولذلك 
الأجل . | 

ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ؛ طوقه وم القيامة من سبع 
رين 1 

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما 
أشبه ذلك» فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فى غيبته» فإن كان فى 
حضرته؛ فهو سب وشتمء فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل . 
فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذاء فهذه غيبة وظلم يحاسب 
عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا؛ بأن كان لفلان عليه 
حق. فيقول ليس له علي حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئًا واجبًا عليه» فإنه ظالم . 

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه» فإن الظلم ظلمات يوم 


»)١5957(مقر‎ . رواه البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء‎ )١( 
.)151١(مقر‎ ». . ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض.‎ 


باب النهى عن البخل والشح 
تت 90 )ست 


منه؛ الكبير ظلماته كبيرة» والكثير ظلماته كثيرة» وكل شيء بحسبه» قال 
تعالى : لاوَتضَعْ اموز اليَط بور افيس ما كم تي سَيِئا إن كات 
ملكا كه ون سرول ابيا وك ركالكيت 45 الي 11 

وفي هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عزَّ وجلّ رب العباد؛ 
كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال كَل : «واتقوا الشح) يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي 
احذروا منه» واجتنبوه «فإنه أهلك من كان قبلكم) يعني من الأمم «حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) فكان هلاكهم بذلك والعياذ 


بالله . 


شرح رياض الصالحين 
ام-2 


5 - باب الإيثار والمواساة 


قال الله تعالى : « وَيوئرُوت عَلَ أشي ولو 6ن ب حَصَاصَة ومن بق 
شم تفي تولك هْمْ الْمُفيمٌُت4 [الحشر : 94]. 

وقال تعالى : ليطن الم حك حي مشكينا وما ورا 4 
[الدهر: 4]. إلى آخر الآيات . 

الشررح 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح؛ لأنهما متضادان. 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه» والإيثار أفضل ولكن ليعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: ممنوع» والثاني: مكروه أو 
مباح» والثالث : مباح . 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوء» وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك؛» ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملككء» ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 


باب الإيثار والمواساة 
2-4 


فالريثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل ؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك . 

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم» لكن تركه أولى لا 
شك إلا لمصلحة. 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه مثل أن تكون 
أنت في الصف الأول في الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة؛ إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل أنت أحق به منه؟ ! 

. وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة» كما لو كان 
أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضلء فهذا لا 
بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل : أن يكون معك طعام وأنت جائع» وصاحب لك جائع مثلك» 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف الأنصار : « وَالَدنَ تومو الدَّارَ وَالْإِيِمٌنَ من قََلِهرَ بون مَنّ 
مَاجَرَ إِلتيِمَ وَلَايحَدُونَ فى صُدُورِهِم حابصة يَنَآ ونوا وَيُؤْئْرُوت عل الَف 


شرح رياض الصالحين 
حو سس << 


و كأقبرة عصادة 4السدره 4 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري : إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لإخوانهم المهاجرين. | 

وقال تعالى : # وَيلِمِمُونَ الطَدَام عَلَ حيو سكي وما وأيرا 4 [الإنسان:.4]. 
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيًا ويتيمًا وأسيراء ويتركون أنفسهم» 
هذا أيضا من باب الإيثار. 


320 !1 00 
20 3 الزن 


0١‏ -وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌّ إلى النَِّيّ كل فقال: 
إِنّي مَجْهُودٌء فَازْسَلَ إِنَى بَعضٍ نِسَابِهء فقَالَت: والّذي بَعَنَكَ ِالحَقَ مَاعِنْدِي إلامَاءٌ, 
ثم أزْسَلَ إِنَى أخُرَىء فَقَالَت مِكْلَ ذَلِكَحَنَّى قْنَ كذهنَمذْلَ ذلك: لا والِّي بَعَفَدَ بالق 
ما عِنّْدِي إلا ماءٌء فقال النبي كه «من يُضيفٌ هَذَا الدَيْلّة؟» فقال رَجُلٌ من الأنصّارٍ: 
أنايا رسُول الله فَانْطَدَقَ به إلى رَحْلِهِء فقَاَ لامرَاته: أكرمي ضَيْفَ رسول الله كله 

وفي رواية قال لامراته: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالَت: لاء إلا قُوتَ صبْيَانِي. قال: 
عَلْلِيهم بشيءٍ وإذا أرَادُوا العَشَاءًء فَنَوّمِيهمء وإذّا دخل ضَّيْفْنَاء فأطْفِتِي السَّرَاج» 
وأرِيه أنّا ناكلٌ؛ فَقَعَدُوا وأكل الضَّيْفُ وبَّاتا طَاوِيَئْنِء فَلّمًا أصْبَحَء غَدَا على لنب 


ل ل ا ا 
كل: فقال: «لقدْ عَحَبَ الله من صَنِيعكمًا بِضَدْفِكمً' اللثلة» متفق عليه :5 


- ». رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.‎ )١( 


باب الإيثار والمواساة 
مسب فرر 00ب :“هج ببحماااااامممماااااا 1ك 
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ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فى باب الإيثار على النفس هذا الحديث 
العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله يَكِةِ وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال: (يا رسول الله يةٍ إني مجهود) يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله عند فأرسل النبي كك إلى زوجاته واحدة تلو 
الخو يسألها هل عندها شىء » فكانت كل واحدة تقول : لا والذي 
بعتك بالحق ما عندي إلا الماءا . 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء. مع أن 
النبى يَككِةِ لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان أزهد الناس في الدنياء كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا 
الماء. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يُضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الضيف . 

فقال رجلّ من الأنصار: «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحلهء فقال لامرأته : هل عندك شىء؟ قالت: لا؛ إلا قوت صبيانى» يعنى 
ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال: «أكرمي ضيف 
رسول الله كَكْةِا وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » وأطفأت المصباح» وأرت الضيف 


- رقم(77/948)؛ ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . . » رقم(54١5).‏ 


دو شرح رياض الصالحين 
وسح 


أنهم يأكلون معه ففعلت, هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قُدَّمِ أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكرامًا لضيف الرسول ككِ. 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله يكْةِ فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عرَّ وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الفوائد العظيمة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

أولاً: بيان حال رسول الله بل وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات 
اليدء مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله» ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شيئًا؟ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله كوه ولكنها لا 
تساوى شبن 

قال ابن القيم رحمه الله : 
تح تنحناوتة السدينا جناح بعوضة 

لم يس ق منها الربذ الكفران 
لكو تسج وال اجتححجببز تسبح جيل 
من ذا الجناح القاصر الطيران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله؟ فليست بشيء . 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي كله فإن هذا الأنصاري رضي 
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الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله يله ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجلء» لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيمًا لرسول الله كل . 

ومنها: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسألة 
المذمومة, أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل: يا فلان ضيّف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجهء وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلاً إذا 
لل عه ضيفت بوكان فقهو لا أو لين عندة جما يضيفه يه أن يقول لمن 


حوله : من يضيّف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيمًا على 
رسول الله عَكئةِ . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه» ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاءء وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا ا ذَعَ ِلك أَهلِو فَجَاهَبعجَلٍ 
سَمِنٍ 4 [الذاريات: 17], حينئذ» لكنه راغ إلى أهله» أي ذهب بسرعة وخفية 

متها : :انه بجوق [الاتندان أذاروين العبرفكه نهو بعلن تافاته نوهد 
في الأحوال النادرة العارضة» وإلا فقد قال النبي كل : «ابدأ بنفسك 


دررعم شرح رياض الصالحين 
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فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك)"'' . 
ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 
ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا 
بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 


والآخرة. 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله يِه «طَعَامٌ 
الانْنَيْنِ كافي الشَّلانّةِ وطَعَامٌ التَّلانَةِ كافي الأربّعّة» متفقٌ عليه”". 

وفي رواية لمسلم”' عن جابر رضي الله عنه عن النبي يل قال: «طَعَامُ 
الوَاحِدٍ يكفي الانْنَيْنِء وَطَعَامُ الانْنَيْنِ يَكفِي الأربّعة؛ وَطَعَامٌ الأربّعّة يَكفي 
الثّمَانَيّة». 

7/1 - وعن أبي سَعيدٍ الخَّدْرِيّ رضي الله عنه قال: بَيَنْمَا نَحْنُ في سَفَرٍ 
مَعَ النِّي يل إذ جَاءَ رَجُلَ عَلَى رَاجِلَةٍ لَهُ فجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينّا وَشْمَالا؛ 
فَقَانَ رسول الل كَلِِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فضْلٌ ظهْرٍ فلْيَعْد به عَلّى مَنْ لا ظَهْنَ لَهُ وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله . . .» رقم(991). 
(6) رواه البخاري»؛ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(؟079), 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. ..» رقم(98١5).‏ 

() رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(59١5).‏ 
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كَانَ لَهُ فضْلٌ من زَادِء فَلّيَعْد به عَلَى مَنْ لا زاد لَهُ» فدَّكَرَ مِنْ أُصْنَافٍ المَالٍ مَا ذَّكَرَ 
حََّى رَأئْنَا أنّهُ لاحَقّ لأحدٍ ما في فضّل”'". رواه مسلم. 

14 -وعن سَّهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ امرّأة حَاءَتْ إلى رسول الله 
يبد مَنْسُوجَة. فقَالَت: نَسَجِمُهَا بِيَدَيّ لأاكُسُوكَهَاء فَاخَذَمَا النَِّيُ كله مُحْتَاجا 
لَه فكرج تالاه فقال فَلان: اهام احُسَنها 


فقال: «نْعَم» فَجَلْسَ ١‏ لني يل في | لمَجُْلِسِء ثُمَّ رَحَعَ م فطُوَاهًا و َه كُمّ أرسّلَ بها 
إلنه. 


فَقَالَ لَهُ القَومٌ: ما أحسَّنْتَ! لَبِسَّهًا النَِّي كك مُحْتَاجًا إِلَيْهَاه ثُمَّسَالْتَهُ وَعَلِمتَ 
أنهُ لاد ا سايلا فال" إِنّي والل ما سألَتَهُ لألْيَسَّهًاء إِنّمَا سألته لِتَكُونَ كَفَنِي. قال 
600 
الغرح 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد» وسهل بن سعد . 

ففي الحديثين الأولين» بيّن النبي كَلةِ أن طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار» يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك» وجاء رجلّ آخر فلا تبخل» لا تبخل عليه وتقول 


000( رواه مسلم» » كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم(1/58١1).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء» باب من استعد الكفن في زمن رسول -الله عَكِنة 
رقم(لا/7١).‏ 7 


ومع شرح رياض الصالحين 
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هذا طعامي وحدي؛ بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين. 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامناء بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما د يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 
بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 
يِه على رحل له؛ فجعل يلتفت يميئًا وشمالاً» وكأن النبي كلِ فهم أن 
الرجل محتاج» فقال عليه الصلاة والسلام : «من كان له فضل ظهر فذليعد به 
على من لاظهر له ؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 

وذكر أنواعًا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل 
الرجل» بل قال : «من كان له فضل ظهراء والرجل لا يحتاج إلى الظهر؛ 
لأنه كان على راحلته» لكن هذا من حسن خطاب النبي كَل . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل» يعني أن 
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من الطعام 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الويثار. 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعدء فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي مَكِدٌ بردة» وكان يَكِةٍ لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من كرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه 
فقال: ما أحسن هذهء وطلبها من النبي ككَِّه ففعل الرسول عليه الصلاة 
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والسلام؛ خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي َك وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاٌ؟ 
فقال: والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنهء فأبقاها 
عنده فصارت كفنهء ففي هذا إيثار النبي يَكَِةِ على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 

3 3 3 

6 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِنَّ 
الأشْعَرِيينَ إِذَا أرْمَنُوا في الغَرُوء أو قَلَّ طَعَام عِيالِهِمْ بِالمَدِينَةِء جَمَعُوا ما كَانَ 
عِنْدَهُمُ في نَوْبٍ وَاحِدِء ثمَّ اتَسَمُوهُ بَيْنْهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّويّة» فَهُمْ مني وأنًا 
مِنْهُمُ متفقٌ عليه'"". 

«أرملوا»: فرغ زادهم, أو قارب الفراغ. 


2 2 


7 
3 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة فى الطعام. .  .‏ رقم(2)51/85 ومسلم. 
كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل الأشعريين» رقه(١٠50).‏ 


77 باب التنافس في أمور الاخرة 


اليا ا 


قال الله تعالى : # وف ذَلِكَ فَلِِتنَاهّس الْمَتْنَافِسُونَ4 [المطففين: 5 7]. 

0١‏ -_وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يه أت بشراب, 
فَشَرِبٍ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلاموَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَّاحُ» فقال لِنُكُلام: «اتأذنُ ِي أَنْ 
أغطيّ هَؤْلاءِ؟» فقال القُلامُ: لا والله يا رَسُولَ الله, لا أوثِرُ بتصيبي مِنْكَ أحَدَاء فتَنّهُ 
رسول الله يِه في يَدِهِ. متفقٌ عليه”"". 

: الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في أمورهم. فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي كَهِ: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصلّ في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما يريد الله 
عزَّ وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثلاً على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله...» رقم(75101): ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. ..» رقم(70١5).‏ 
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كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك. ل ل 
واحد منهم . 

ا 0 عله لذ لمق فإذا جمع 
الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلاً في السنة» وهو من الأمور المشروعة . 

رلكو تبني أذ لعل أوحهد المجزوى د يكرت لمن ررقم عليه 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث . 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل 
عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم» أو أمطار تهدم 
بيوتهم» أو ما أشبه ذلك» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» . 
فيحتاجون إلى المساعدة ؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخصء فإذا فعل شخص 
حادنًا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعدء فهذا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ لآننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون» ولا يهمهم 
أن تقع الحوادث منهم. فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
يحدث منه تهورٌولم يحدث منه تفريطً» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يدعسون شخصاء ويومًا يصدمون 
9 بب 0000 
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حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 
والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 
الوجه الآول: مساعدة من يحصل عليه حادث» فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث, فهذا إن وضع ولا 
أحبذ أن يوضع» لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدٌّ. 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدرء وذلك لأنه ليس له مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لأحد وإنما هو للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع أناس من 
الموظفين مثلاً» ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحدء أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدًا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع» حتى تدور عليهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيحٌ ولا بأس به» وليس فيه 


باب التنافس فى أمور الاخرة والاستفسار مما يترك به 0 
حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفث أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت» 
وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول: نعم» ولكن لم يرجع إليه 
أكثر مما أعطى» فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء . 

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه.ربا إطلاقًاء بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله. 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 
من الوجوه والله الموفق . 


جع شرح رياض الصالحين 
د عدا 


4" باب فضل الغنى الشاكر 


وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المآمور بها 


قال الله تعالى : # َم من عط واد قي و ع دَقَّ بحسي ري فسيترم للم لسر # 
[الليل: .]/-٠‏ 


وقال تعالى : # وَسَمْجَنَهَا الأثق مي الَذِى يوق ل 00 


2 
> ل 0 


دبز 152 :تنه مدر لفل + مودي [اليل 00 

وقال تعالى: # إن تَُدُوا ألصّدَكَتٍ مَنِصِمَا م ون وه 
ال و ل 1 ل تن كياد 
9 ميك [البقرة: 191 ]: 

وقال تعالى : 8 أن تَنَالُوا الي حَيَّ فقوأ مسا يحون وَمَا تفِفُوأِن شَىْءِ فرك 
هيو علي * [آل عمران: 947]. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة مَعْلُومَةٌ. 

ابرع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكرء وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره . 

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر» فمن 


باب فضل الغني الشاكر 
- 


ل ا 
الفقرء والله عزّ وجل يعطي كل أحد بحسب ما تق: تقتضيه الحكمة وم 
لشي وَأْحَيرِفِنْمَةَ دو ريسَمُونَ4 [الأنبياء: 5 "]. 

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه غنى في الدنياء ولكنه فقير والعياذ 
بالله في الدنيا والآخرة. 

داق عدا تيع الدي ول لمن هذا انويع يرت يداني علء ابم 
القيامة» وأعظمه الرباء فإن الله عر وجل يقول في كتابه: # ارت 
رسن لكا ينما اافي كيل الستطواين عدت 


9 
5 
5 


3 2 


م ب سمه لإسادع وام 212102 مو مس ود را ووم و 2 رتوو د اث دان 

بانهم ا جع مد لجرا واحل الله البيع حرم الرَبوا فمن جام موعظة مّن 
8 طُُ قد 7 عد 

ل ا سلاج يروو م لي اج جد لسع وو لا ارو الو و 

رباء داطهئا ماسلف وأمره: 5 إل ألو ومن عاد فَأولتاء ى أم محلب أل* 9 فا 

1 4و1 5 ما م 5 وض 1 

خدادوت *#*. [البقرة: ملاعل ويقول اللّه تبارك و تغالي : 7 كك |الزرت 


200 0 سر 5608 0 


اموا أتَمَوأ الله وَدَرُوأمَا بق من اربوا أإن مُنثرة مَؤّمِنِينَ < 5 فإن لم تفعلوا ؤأذنوا بِحَربٍ 
مَنَ أله وَرَسُولْه ون مُبَسْرٌ َلَحكُح رموش أمَوَلِحكُمْ لا ظيِمُوتَ وَل ُظلمُورت 4 
[البقرة: 2.72/8 4/ا7]. 
القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 
يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك. ولا يكتسب إلا المال 
الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 


0 شرح رياض الصالحين 
اللحتيجح تت م سج ساطحت رج ب ب و اس جه ا كت اا 


يوفقه لصرفه فيما ينفع . 

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الوجه الذي شرعه الله له . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى» فذكر قول الله سبحانه 
وتعالى : ا كلمن عط وق +2 وَصَدَّقَ بالق <> سيوم لسرن 4 [الليل : 17-8. 
#أعطى * يعني بذل المال في وجههء واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله 
وفي جمعه» فهذا ييسر لليسرى . 


د 


وقاك :شنيحاله :37 21:3 كلوانت ١‏ كدي التق > هلد 
مسري بي وما يتى عن مال دا ردك 1 بده اليل 5 1]. 

وقال تعالى: # وَسَيَجَنَيبًا # يعني النار # النقى :20 الَذِى مِوْقٍ ماله 
ار 0 وَمَا لاحر عِندَمْ بن يَعَمَةَ جر < 2 يعد وير ين القل جلزت 43 


[الليل: 71 -71]» يعنى سيجنب هذه الثار « الأفى © الزى تؤْق ماك كك 4 


يعني على وجه يتزكى به وعلى وجه يقربه إلى الله عزَّ وجل . 

وما لِقّمَوِ عِنْدَمْ من يَعَمَةِ عر # يعني ليس يعطي المال من باب 
المكافأةء مكافأة نعمة يجزي عليها غيره؛ ولكنه يعطي المال لله ولهذا 
قال : # إلا ماه مَبْهِ رَيْهِ القن * لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 
© وَلسَوَقَبرْصَن ‏ بما يجازيه الله به . 

فعلى المؤمن إذا أغناه الله عرّ وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب 
الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عرَّ وجل . 


0 
2 2 3 


باب فضل الغني الشاكر 
جت ‏ ا تت 01010 ست 


0-0١‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الن يَلةِ: لا 
حَسَدَ إلآ في انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتادُ الله مَالآ فَسَلَّطَهُ عَلّى هَلَكَتِهِ في الحَقٌء وَرَجُلٌ آتاهُ 
الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلُمُهَاه متفقّ عليه" وتقدم شرحه قريبًا. 

5 .وعن ابن تُمرَ رضي الله عنهما عن الذبي يَِلدِ قال: «لآ حَسَّدَ إل في 
انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتادُ الله القُرآنَ» فهو يَقُومٌ به آنَاءَ اللَيْلِ وآنَاءً التّمَاِ وَرَجُلُ آنَاهُ الله 
مَالاء فهُو يُنَِْهُ آناءَ اللَيلٍ وآنّاءَ النّمَانِ متفقٌ عليه”". 

*/ 51 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فكَرَاءَ المُهَاحِرِينَ أنَوْا رسول الله 
يك فقَالُوا: ذَهَبَ أهلُ الدُتُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العُلّى والتّعيم المُقيم؛ فَقَالَ: «وما 
دَاكَ؟» فقانُوا: يُصَلُونَ كَمَا نُصَنّي وَيَصُومُونَ كَمَا َصُومٌ وَيَتَصَدَكُونَ و9 
َقصدق» ويعْبُونَ ولا تي فقال رسول لله 4: «اذ1 لمكم شَينا دْكُونَ به 
مَا صَّنْعْثُمٌ؟» قالوا: بَنَى يا رسول الله قَالَ: «تُسَبّحُونَ وَتُحَمَدُونَ وَتُكَبّوُونَ دُبر 
كُلَّ صَّلاةٍ ثَلانا وقّلائِينَ مَوَهَ فرَجَعَ فقُراءُ المُهَاحِرِينَ إلى رَسُولٍ الله يك فقَانُوا: 
سَمِعٌ إِخُواننا أهُلُ الأموَالٍ يما فَعَذْنَاء ففَعَنُوا مِذْلَهُ؟ فقَالَ رسول الل ككل «ذّلكَ 
فضُلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ تَشَاءُ» متفقٌ عليه'". وهذا لفظ رواية مسلم. 


«الدّتُورُ»: الأموال الكثيرةٌ, والله أعلم. 


000 تقدم تخريجه. 

فم رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب اغتباط صاحب القران» رقم(0079). ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(9١8).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(2)5759 ومسلم» 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. ..» رقم(0965). 


ددن ع شرح رياض الصالحين 
سس : .9 


له 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم 
ويجودون بها في سبيل الله» ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
ل ل 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان : 

الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة» فكان يعمل. بها ويعلمها 
الناس» فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل» ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأًء 
وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة ؛ صارت عبادته ناقصة . 

0 
الله العلم فعمل به وعلمه الناسء تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي. 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله» في كل ما يرضي 
لله ليلاً ونهارا» فهذا هو الذي يغبط» أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
في مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي ؟ لآن هذا المال إن 
انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؟ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

والرجل الثالث : رجلٌ فقي لم يؤت مالاً فهو أيضا لا يغبط» فلا يغبط 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 


باب فضل الغني الشاكر | 
كك 


الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله يَكْةِ فقالوا: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وماذاك؟» قالوا: «يصلون كما 
نصلي ؛ ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 

نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ ا ه في طاعة الله ؛ 
وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم » وتسبقون من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟2 فقالوا: «بلى يا رسول الله)» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون» دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة» . 

يعني تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» 
والله أكبر ثلانا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانًا وثلاثين دبر كل 
صلاة . 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ١‏ 
رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 


ددن شرح رياض الصالحين 
يمد 


الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراءً بادروا إليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
كناء ا 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي 
الله» فإن هذا هو الذي يحسدء يعني يغبط على ما آتاه الله من المال . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 22 
اسح م ااسامص ب جد رو مص بج ج تسوس شحج بوسجد سس جب وتو ستوو وت رح سوقت وح 20 


60 باب ذكر الموت وقصر الأمل - 


5 اه ٠.‏ غ 5 ع4 004 0 2 د 2 4 وى سوه 
قال الله تعالى : “9 كل تفن ذَيِقة الموتِ وَإِنَما نوقورت أجوركم يوم 
ص 7 0 ص 7 م م مرء رات سم اع كاضر رع م بوسه 7 
لْقِيِسَةَ فُمَن رْحْرْحَ عن ألشَارٍ وَأَدْجِلَ الْجَمَة فَمَد فار وما الْحَزة لديا إل 


متلع ألْمْرور # [آل عمران: .]١86‏ 
شرج 

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
وقصر الأمل» هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن 
يتذكر الموت وأن يقصر الأمل ‏ يعني الأمل في الدنياء وليس الأمل في 
ثواب الله عرّ وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا . 

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيهاء فكم من إنسان أُمّل أملاً بعيدًا فإذا 
الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل؛ وحضر الأجل؟! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا . 
والشغالاً بها واغترارة بها أن يتناكر الموت: :ويتذكر هال الكعرة ؛ لأن هذا 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 
# من كن يريد الماجلة عجَلمًا ل فيه مَاسَمَآة4: [الإسراء: 1]» لا ما يشاء هو» بل 


ص 


و عي سسء سس بو سس مر ماع م مر اي لد 4 حمر 


ما يشاء الله عزَّ وجل : # لِمَن نيد ثم جَعَلَْا لم جَهَممَ يَصَلَدَهَا ممما مَتَحُووًا 27 
0 247 ا 2000 عا 2ح سر عم 
ومن اراد الااخرة وسيئ لما سعيها وهو مَؤْمِنُ فَأَوْلِكَ كان سَعيهُم : را 


جنر حي ” جنير" فين . أعلين آ رآ و2 سمه 
[الإسراء: 318» .]1١9‏ 


جردو - شرح رياض الصالحين 


ثم ذكر الآبات ومنها قوله تعالى: ل كل تقس ذَآِيِمَةُ لوت وَإِكمَا 
قورت مورك وم لْفسَسَوٌ 4 [آل عمران: 186], كل نفس » فكل 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
الموت» وعبر بقوله: ذائقة؛؟ لآن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل 
اسان 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبُشْر بما عند الله عزَّ وجل أحبّ لقاء الله 
ولا يكره الموت حينئذ» قال تعالى: #وَإِنّمَا ودورت أَجورَكُم يوم 
الِْيسمَةٌ4 أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» 
وإلا فإن المؤمن قد يُئاب على أغماله الصالحة في الدنياء لكن ليس هو 
الأجر الكامل الذي وفَى التوفية الكاملة تكون يوم القيامة ؛ #« هَمّن مُحْرْحَعَنِ 
الكتار 4 زحزح يعني أبعد عن النار « وَأَدَحْلَ البَكة مَقَد مار ؛ لأنه نجئ 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجى من المكروه وهو دخول النارء 
وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة» وهذا هو الفوز العظيم الذي لا 
ل 0 كار 20 

«وما الْحيَرة الذي لا مَتَلمٌ أَلْمُرُورٍ # [آل عمران: 185]: صدق الله 
عنَّ وجلّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائتمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفرهء ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان» 
تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء» ولكنها تغره: . 


باب ذكر الموث وقصر الأمل 
يججحجج سس 17 17 حت 


كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخرة» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم» فتنافسوها 
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)”" . 

ا 00000 
حال الغنى ؛ لآنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله» ولهذا قال: # وَمَا لسر 
لدَيْيآ إلا متَلمُ لور 4 [آل عمران : : 186]» يعني فلا تغتروا بهاء وعليكم 
بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك 
يفوز فوزا لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة 


وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار. 


2 36 


قال رحمه الله تعالى في سياق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 
١ 5‏ ره سر جر _.- ا ررعط توص حبمه 5-6 0 5 
وقال الله تعالى: «وما تَذْرى نمس مادا تحتكيبب عذا وما تَدرى نَفْسْ بِأيٍّ أَرْضٍ " 
موت [لقمان: ؛"]. 


بج سار رو م مه 


وقال تعالى :« وداج لمر تفروك سَاعَةوَلَايتحَتْون» [النحل: .]1١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


)١(‏ -رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس بها رقم 
(51456) ومسلمء » كتاب الزهدء باب مثهء رقم(593112). 


٠‏ شرح رياض الصالحين 


بناقة نو اناك انع وعدن قال« اندز تق 7 الخطيية ا وما 


توق كن بأ لطن قوت 4 وهذه عجن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
عزَّ وجل . 


قال الله تعالى : #27 وَعِنِدَمٌ مَمَايِحُ ألمي لا يَمَلَمهنَآ إلا هو 4 [الأنعام : 
9. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : # إن الله عِندَمٍ 
ِل ألسّاعَة عَدَ وَينْرْلك لْعََتَ وَيَسَلهُ مَانى ارام وما صَدْرِى نس مادا تسكيرب 
0 ادك سلبان أَرْضٍ تَموث 4 [لقمان: 75]. 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عرَّ وجل فعلم الساعة لا يعلمه أحدء 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله يَكِةِ محمدًا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)”'' . فلا يعلمها إلا الله عرَّ وجل . 

وَيُنزّكَ الْعْنِتَ 4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله» والغيث هو المطر الذي 
يحصل به نبات الأأرض وزوال الشدة . 

وليس كل مطر يسمى غيثًاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا 
تنبت به الآرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : لسن السقة آلا 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا 'بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8)» 
والبخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النْ عليه رقم(:0)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(94). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 6:0 


0 
0 


وهذا يقع أحياناء فأحيائًاً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» 
ار 
الإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا 

ل 
في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجوء وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيراء 
ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عنَّ وجل . 

وَيسَد مَاف الْارَِا 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. والأجنة التي في 
الأرحام لها أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه. 
ومنها ما لا يعلم أبدّاء فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه. ولكنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة 

وأما متى يولد» وهل يولد حيًا أو مينّاء وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يكون عمله صالحًاء أو عمله سيئًاء وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يُقُدر عليه رزقه. 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


)ع2 رواهمسلم» كتاب الفتن » باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة. رقم(5١59).‏ 


شرح رياض الصالحين 
-------233-22 00000 


وما َدْرك تَفْسُ مَادَاتَححَكيربٌ عدا © يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ 
فلا تدري نفس ماذا تكسب» هل تكسب خيرًا أو تكسب شرّاء أو تموت 
قبل غدء أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل» وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدّر 
يقول: غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علمًا يقينيّاء ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور. 


43 
503 


« وْمَاتدَرِى نفس أي أَرْضٍ تَمُوثٌ 4 » لا يدري الإنسان بأي أرض يموت» 
هل يموت بأرضهء أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في 
البحر» أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولا يعلم ذلك إلا الله . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت» وانك كك أن تذهي يمينا 
فنالا فكذلك لا تعلم متى تموت» لا تدري في أي وقت تموت» هل 
ستموت في الصباحء في المساءء في الليل» في وسط النهار لا تدري» في 
الشهر القريب» في الشهر البعيد لا تدري» لا تدري متى تموت ولا بأي 
أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاً» لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً» فكم من شاب مات في شبابه» وكم من 
شيخ عَمّرء ولاتقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل» 
وللدنيا عملهاء وللاخرة عملهاء فيسعى للاخرة سعيها بإيمان بالله 
عّ وجل واتكال عليه . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


وقد قال تعالى : وداج لل لا مسكلْوُوَ سَاعَه ولا وكتَيُوركت4 إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم ؛ 
بل هو بأجل معدود محدودء لا يتقدم عليه ولا يتأخر» فلماذا تجعل الأمل 
طوياكٌ؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل» 
وكان معهم رجلّ معه أمه يمرضهاء فتأخر عن القوم في آخر الليل» 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم» ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين» فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد 
عن الطريق» لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول: 
فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه. يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج» 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان» لا يعلم هذا إلا الله 
ع وجل . ' 

وكذلك أيضًا في الزمن» كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه» كل هذا لأن الله تعالى قد 
قدر كل شيء بأجل محدودء فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه» وألا 
يطيل الأمل» وأن يعمل للاخرة» وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لهاء 


حجن شرح رياض الصالحين 
اح نا 


فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن 
يستعد للآخرة . 
ال ا ضير 


قال تعالى: يم لبن ا مذ ل ليك الوق و5 وَلَدْكُمْ عن 


المت 10 ---020 0 سس رت سس 
ذحكر الله وم ن يَفَعَلٌ ذ' ا 0 
من مَل أن يأقح أ كم الموث فقو َتِ لا تي إل أجل وَأصدَت 


َأك ين للد ) ولد برتقا إدَا ج لبَْهَأ وَآقَُ سي ريمَاتتماوَ4 
[المنافقون: .]١١-9‏ 
وقال تعالى: « حوَة دا جاه أَحدَهُم اموت لوت أرجعون 3 لعل أَعَملُ 
عَلِكًا نما يكت ك5 | نا لسَهُ هو قله وين أيهم ل 
مدا في ضورفلا ساب ب ا يومف وكَابَاءلُوست يفم فَمن تَقَات موازيم 
وكيك هْمْ الفزيخر © ون حَدَتْ مزه ولوك يرق 2 
خلئرة 0 5 ا ل ا 0 
ادر ل 0 7 
أت )ينآ أَخْرِجَنًا ينها وَِنْ عدن نا موس 9) فَالَ أَعْسَنُوأ نبا ولا 
0 ل ل ل 


9 0 ذاء 
له 4 2 م و 0 2 8 م م د هه ع 
إِف 7-8 ست صَإروأ التو لعز م ل < الأ 2ه 
> 2 ولأ اه سك كح سي 2 0 . 1 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
جص سس 90 4 )سك 


نكم كت دو عَلَمُون () أَفَحَيبشر لام ف ل 2 ا 5 ف يكنا لا يعون »* 
[المؤمنون: .]١١5-949‏ 
في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: 7 اي رك تدر 
دياف عدم ا وام خرن تق إِك أجل ويب دف وأكن ين 
لصَيلِِين جخ كل يُقَيْرَ آل تنما إدا ج21 للها 0 عرايا كان 4 
[المنافقون: .]١١٠١٠١‏ 
لي 0 
4 و د ل 4 


ع ساسم لاير 


عر أ 0 الله يؤخخره إلى أجل 


9# 
سل بي ير 


قريب © أصّدَفَت راك ين الكلعت # يعني : فبسبب تأخيرك إياي 


أتصدق وأكن من الصالحين . 

قال الله عدّ وجل : « كَلَن يِوَجْرَ َه تَدْسًا دا جآه َلْهَأ وألّهُ يرما 
تعَمَلونَ 4 [المنافقون:: :]1١‏ إذا جاء الأجل لا يمكن أن اه 4 
ل ار ل سي 
حسب ما تقتضيه حكمته . 

0000 
من الناس من يكثر رزقه» ومنهم من يقل» ومنهم من يكثر علمه» ومنهم 
من يقل» ومنهم من يقوى فهمه» ومنهم من يضعف» ومنهم من يكون 


شرح رياض الصالحين 


طويلاً» ومنهم من يكون قصيرًاء فالله عزَّ وجل خلق عباده متفاوتين في كل 
وقال الله عرّ وجل : : © يكأها أدبن امثوأ لا دلهكك ا ملك وَلَا أوََدْكُمَ 
عن ؤحكَر أله وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ مأوْليِكَ هُمْ الْحَسِرُونَ 4 [المنافقون: 4] 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله» وبيّن أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح. . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وكان عنده أهل» ولكنه قد تلهّى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر . 
إِذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عرَّ وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: 0 اقرط نيل كل قوللا يكريسة إلى الله فهو دكر له بوك 
فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له. كما قال تعالى: لاوا الصترة نت 
الصّكلؤة تَنْقى عر الْفَحسا وال ورك اا رن ادم 
سحو تَصَسَعُونَ 4 [العنكبوت : 40]. | 
ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله أو فعل فعلاً يتقرب به 


إلى الله ؛ فهو حين النية ذاكر لله عرَّ وجل » فذكر الله يه قول أو ذ 
0 فهو حين عر 


قال: # حَيّد إدًا جا أحدَهُم ألمت ل َي اتجغون (() لعل أَعَمَلُ صرحا 
فيمَا ك4 فقوله : © حرا 1ه لكت لمر 4 إى إذاساء أحد المكذبين 
للرسل إذا جاء أحدهم الموت # قل رب أَرْجعُونِ # ارجعوني إلى الدنيا 
حكن رمي وه 


ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل 
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قال همل يه 45 أي: :فيما تركت من المال الذي 
بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى : #كلدٌ» يعني : لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا 
جاء الأجل « صحفو ساهو سْتَفَضْونَ# [يونس: 49]. 

ثم قال: إ ها كبِمَة هو 4 هذه الكلمة يؤكد الله عزّ وجل أنه 
يقولها وهي قوله: # رب أرجغون :7 لعل أعَمَلٌ مكحا نِمَا ث4 «وين ‏ 
عتآيهم رَبَع إِكَ يور بَمَثْوْنَ 4 يعني : من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة 
ررح إل بوم عون 4 . 

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة» سواء كان الإنسان 
مدفونًا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح» أو كان 
في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزحًا # إل بَوْمَِعَنُونَ#* يعني : يخرجون من 
جورف عا ركل ايوم لماي 


هس لو هل سس هسح سر يه 


© فإذاشِخ في ألصّورٍ4 وذلك عند قيام الساعة # 2 ب ينهم يوُمِيذٍ 


شروت ة# . والنفخ في الصور مرتان : 

النفخة الآولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموتء. فنيفخ 
إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناس 
ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 


ل 0 2000 


كلا ساب يتسَهر يمف لا تلوت * يعني : بعد أن يبعثوا من 


شرح رياض الصالحين 
- بلبب-١ ٠‏ سخ 


100 3-0 


قبورهم لا تنفعم الأنساب والقرابات 9 وَل مركت لا يسأل بعضهم 
عن بعض؟ بل إن الله تعالى يقول: 8 يَومَ يعر ليه من د 25 ومو وأبيه 22 
سود ويه 7 لك لاني نت برقن تير اغبي 171 /13]: 

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعضء. ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة فا 8 لِكُلْ أي مهم يَوْميذٍ 
بيو اعبس : 90]. 
[ قال تعالى: ل انر سييي هه 
ا أَوْليكَ هم الْمُئْنجُوت» [المؤمنون: ٠0١‏ 
5+ فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فس تقل واي ف 
مفلح» فائز بما يحب» ناج مما يكره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: 8 مَمَن تَثْدَتَ مَوَزِيُمٌ 4 » وقال النبي كَل : 
اكلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان : 
وا لالدو عمو سما ان العظيم)”"» فقال: في الميزان ولم يقل 
في الموازين» فجمعت مرة وأفردت أخرى» وذلك لكثرة ما يوزن» فلكثرة 
مايوزن جمعتء» ولكون الميزان واحدًا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت . 


() رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » رقم(55050)» ومسلم» كتاب 
الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5194). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
اتح تت 4 1 4 ست 


وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل» 
وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه. وذلك لأن كل منها جاءت 
به أحاديث . 

أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل» ا 
# كن سمل يتن 0.0و حرا موه ومن بل بنمتال وهنا 
مَرَمِ # [الزلزلة: 8]ء فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيمدّ له سجل ب يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» ختى ]ذا ارالك نعي ملك كان الله لد «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة» وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة به”'". فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسهء فاستدلوا بقوله 
تعالى : لا دامج م َو الْمةِ وز [الكهف: .]٠١١‏ 

وبأن النبي كَكِةٍ قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ روآه الترمذي». كتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
رقم(5179). وقال: حسن غريب» وابن ماجه؛. كتاب الزهد. باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة» رقم(-٠17).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
فلت 0177 


الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيمًاء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعلت الريح تهزهزه هزَّاء فضحك الناس من ذلك» فقال النبي وَكةْ: 
«أتضحكون أو قال يَلِِهِ أنتعجبون ‏ من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده إنهما 
في الميزان لأثقل من جبل أحد» ”2 وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل 


والمهم أنه يوم | القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال» 
لس سو رصح ساملا 004 4 صر د م 00 - 
ل لولم الميلحورت تارم 
0 6-07 


الزين خسروا ألْفْسَهُمُ في جهنم جَهَنْم ارون 8 [المؤمنون: .]١٠١" 23١7‏ 
0 الله ان مجكا وراك عن لملس تر ا ا ومن المفلحين 
الفائكزين برضوان الله . والله الموفق. 


وقوله: يانه :وتعالئ : # ولك ار حيرا أنفْسَمُم * إنما قال 
خبدروا اشديع» أنه أغرصوا إلى الذنا وبعاءتهم الس :ونينت الم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم 


يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئًاء قال الله تعالى : ا 
حيرا شح وَأَهل ْم الِْيمةٍألَادَِكَ هو 11 نسَرَانٌ لْمبِين4 [الزمر 


ثم قال تعالى مبينًا أنهم كما يعذبون بدنيّاء فإنهم. يعذبون قلبيّاء 


فتوعر ذا بؤيولخون شال ل 1 5ك لال لوكت بي 


.)575١ »57١ /١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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تَُكَرَوََ 4# [المؤمنون: »]٠١5‏ فقد تليت عليهم آيات الله»ء وبينت لهمء 
وجاءتهم الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذبالله» وكذبوا بهذه الآيات. 


ال 0 2 أ جد لا ولد 


ا أخْرِجنَا ها إن عدا يعني : إن عدنا إلى التكذيب 8 ون مورت 4 
فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلُوا الضلال المبين 
الذي أوصلهم إلى هذه النارء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى: « أَحْسَنُوأ نِبَا ولا تُكَلْمُونِ 4 أي : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرين» #وَلَا تكَلِمُونِ 4 وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : « أَحْسَمُو ياولا تُكَلِمُونِ» فإنهم لو كلموا 
الله لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 

نل ان ملاس نيع الالال الك لعاف 
يَفُولُوت وَيْنَآ َأمَنّا عفر لنَا اهنا وات حَيرٌ أليّحِنَ 4 وهؤلاء المؤمنون 
بالله ورسله يقولون: ## رَبَنآ مَآمَنَا4 أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من 
الحق # فَأَغْفْر لَنَا وأَرْحمَنَا © اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النارء اضيا 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

#وَأنَتَ حَيْرُ يَحِينَ4 فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عرّ وجل . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها)7" . 


)0غ( رواه البخاري. كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. . . » رقم (64649), ومسلمء 
كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(70765). 


< َي خرن حل انز وقى يدش يع فشكت 4 يعي : 


أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة 
والرحمة» فكنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم » «حَقَ أَسَوَحُم دكْرى 4 أي 
حى كانت سير كم بهم واستهرازكم بواج مسي عكري 

« وَشكّم مَنْهُمْ تَضْحَكُويَت * يعني : في الدنيا كانوا يضحكون 
لا 
0 ]ا وهذا الضحك 006 علا أما !شيف 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

«إِفٍ جرهم اليم يما صَبروأ نهم هُمْ الَْإرُونَ4 يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله»؛ وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره 8 أَنَهُمَْ هُمُ الْمَإِِروْيَ * الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عزَّ وجل : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب» 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالل . 

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون 
منهم ! ؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم؟ 

«كَلَ كْ لَِمْثْرُ في الْأَرضِ عد سنن 7 َالَأ وما أو بعص يوم فَسْكّلٍ 
آلعَآدنَ4 انظر: جاءتهم الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 
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قَالوا لاوما أو بعص يَوْ ٍِفَسْكَل الْمَآدبنَ4 اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 
يي" 
الدنيا وال بكم الأم إلى ا ل تبقون ف أبد الكبدي 58 
0 قَدلّ إن يسم إلا تيلا أو أكَكُم شر م تمَلَمونَ 4 يعني : لو أنكم كنتم من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم الع 
خسرتموها . 

حبسم أَنَمَا حَلقنَكُمَ عَبَنًا 4 يعني : أتظنون أننا #حَلقح عَبَكَا 
ا م 000 
على هذا الظن. هل من حكمة الله أن ينشئْ هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث» 
بدون رجوع؟ هذا لا يمكن» لكن هذا ظن الذين كفروا #عَوَيلُ لدي كرون 
ألَا ره [ص: 77]. 5 

ثم قال تعالى: # مَتَصَنَلَ أله ألْمَِكَ الْسَقٌّ [آ إِلَهَ إلا هُوّ دب ألْمَرّشٍ 
لسري 4 تعازى يعني ترفع عر وبدل عن كل تقض وحن كل مدو بولا 
بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى» # مَتَمَدَلَ أَلَهُ ألْمَِكُ ألْحَق 4 الملك يعني 
ذو لظف والشلظان والعفلقة التو لذ 16 ماك وماكوته عقا ولئيس 
بباطل . 

مالآ إِلَهَ إلا هْوٌ4 أي لا معبود حق إلا الله عدّ وجل #دَببُ الْمَرّشٍ 


لا 


الحكرو 7 وَمَن يدع مَعَ أنه لهسا ءاخر لا برهَنَ لم بو © إلى آخر السورة . 


م 


شرح رياض الصالحين 
اللحتشتيحين 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمرء وألا 
يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 
القرار في جنات النعيم . 

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالى: «( #أَلَم أن لِيَيتَ “!موأ أن سم لوبهم نك روما َل من 
مَنْهُمَ مقُوتَ4 [الحديد: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة, وأما الآحاديث: 

0١‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الل يله بمنكبي 
فقال: «كُنْ في الدُنْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبيلٍ». 

وكان ابْنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيْتَء فلا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وإذًا 
َصْبَحْتَ َل تََْطِرِ امسا وحُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَه وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتِكَه رواه 
البخاري”'. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» الكتاب 

الموافق لاسمه» فإنه رياض» رياض لأهل الصلاح» فيه من الأحكام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبى كل كن فى الدنيا. . . » رقم(1415). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
بججج77 ع 7ااااااااا7 ست 1 60 مد 


الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عزَّ وجلّء ومعاملته مع عباد الله. ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة . هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
ذكر الموت وقصر الأمل» وذكر المؤلف فيه آيات متعددة» 0_0 
عليهاء وآخرها قوله تعالى : # #أَلمَ يَأنِ يلَدِتَ اموا أن ححْسَمَ مُوييمَ نكر 
لَه 49 نش البوراتة ارفك الف حك فيه كاري الحزمعن لنقر ناه 
عزَّ وجل؟ 

والححر يناه الحم والدل و ير أنه أ يعني عند ذكره» فإن 
المؤمنين 8 ألَدنَ | ذا ذكر الله وَجِلت قلومهة وَإِذا تلبت عَليهِمْ «إيلسة رَادمهمْ يما 
وَعَلّ رَيَهِمْ يَتَوَكُو نك [الأنفال: 1]. 

وقوله: 8 إِزِكَر لَه 4 أي لتذكر الله وعظمته» #وَمَا يل ِنَ َي 4 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبي كَل الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق» فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من 
الحق . 

قال: ##اولا يَكونوأ كَلْرِينَ أ يوأ ألْكتبَ من قَبْلُ فَطَالَ عَليهمْ الْأمَدُ مَعَسَتٌ 
0 24 يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارى» فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفروا بالقرآن» فصار الكل كلهم 
كفارا» ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي َك مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 


66 
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الحق وهو ما جاء به عيسى» ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضوبًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الحقّ فهم يعرفون النبي 
يك كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استكبروا عنه» فكانوا كلهم مغضوبًا 
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب 8 فَطَالَ عَيهمْ آلْأمَدُ» أي : الوقت # فْقَسَّتٌّ 
| مُنُويية 4؛ لأن النبي وَل بعث بعد عيسى بستمائة سئة» وهي فترة طويلة 
انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب» ولهذا قال: # وكير مَنْهُمْ فيقوت * 
ولم يقل أكثرهم فاسقونء ولم يقل كلهم فاسقون. فكثير منهم فاسقون 
خارجون عن الحق . 

فحدّر الله عزَّ وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب # فَطَالَ 
ا 4 

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية» وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول يك قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم» 
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله يِه ويرون 
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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الإسلام. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عزَّ وجلّ. وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الاأمور. 
فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست 
قلوبهم. ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم» وكثيرٌ من هؤلاء أيضًا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 


0 
0-9 


الله . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
(أخذ النبي 5+ بمنكبي 1 . يعني أمسك بهء والمنكب هو أعلى الكتف» 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول . 

وهذا من حسن تعليم الرسول وَكِْةِ فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
تكلم ؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب. إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله : (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول 
1م09" قوذ لبلعى إلبهم لجل أن يبهو : ظ 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(2)0915 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 


شرح رياض الصالحين 
كك 


أخذ بمنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
يسير الإنسان عليه في حياته «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها . وأا 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
أو شهرًاء وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية 
التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكنًا وقرار . 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كن في الدنيا كهذا الرجل» إما 
غريب أو عابر سبيل . 

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن» يريد أن يذهب إلى أهله وإلى 
بلده؛ لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 


مشمرًا للآخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى 
يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه . نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح . 

وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت» وإذا أفسيت 
صقف فكم من إنسان أصبح ولم 126 وكم من إنسان أمسى ولم 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل ؛ بل يكون 
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حذرا حاذقًا حازمًا كيسّاء هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

قال: «وخذ من صحتك لمرضكء. ومن حياتك لموتك» الإنسان 
الصحيح منشرح الصدرء منبسط النفسء واسع الفكرء عنده سعة في 
الوقت والصحة. لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» وأنه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة . 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك». 
المرض تضيق به النفس. ويتعب به الجسمء وتضيق عليه الدنيا ولا. 
يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة» فليأخذ من صحته 
لمرضهء ومن حياته لموتهء قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا 
شك أن الحياة لا تنسب للموت. كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميثًا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته_ما دام الله قد أحياه ‏ لموته إذا 
عجز عن العمل ؛ لأن النبي كَلْةِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له(" فخذ من 
باتك لموتكة: 


0 0ك‎ 10 
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)غ0( روأهمسلم. كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنشان من الثواب بعد وفاتف رقم(15312). 
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61 وعنه أنَّ رسول الله كك قال: «ما حَقٌّ امْريْ مُسْلِمء لَهُ شَيءٌ يُوصِي 
فيه يَبِيتُ لَيَْتَينِ إَِ وَوَصِيّتُهُ مَكَتُوبَةَ عنْدَه» متفق عليه'' '» هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية لمسلم: «يَبِيتُ تلات لَيَالِ». 

قال ابن عمر: ما مَرَتْ عَلَيّ لَيْلَة مندُ سّمِعْتُ رسول الله يك قال ذلك إِلأَ وَعِنْدِي 


- هب (959) 
و 8 


الخرج 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده)”'' يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله 
كِْهِ لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد. وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شيء من ماله أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار» أو 
يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به 


)١‏ رواه البخاري», كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(77”8؟)», ومسلمء كتاب الوصية» 
باب منهء رقم(117١).‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب منهء رقم(577١)‏ [4]. 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير...» رقم(؟5155)» 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1572). 
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هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الصغار. وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما 
أشبه ذلك . 

المهم أن هذه هي الوصية» عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء 
يملكه هذه هي الوصية . 

والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة. 

أولاً: الوضية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق 
الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثة» لا سيما إذا لم يكن عليها بيئة. 

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بينة؟ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلكء فإنه ربما يكون - 
ضائعاء فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد» فإنه يجب عليه أن يوصي 
به . 

كذلك أيضًا أن يوصي لأقاربه غير الوارئين بما تيسّر لقول الله تعالى : 
« كُيِب عَلَنِكُم دا حَصْرَأَحَدَكُم لْمَوْتٌ إن ترك يراك [البقرة: :]18١‏ يعني مالاً 
كثيرًا ل ألْوَصِيّةٌ 4 هذه نائب الفاعل طاللْوَالدَينِ وَالأَفْرَبينَ4 فخرج من 
ذلك» من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة» إن الورلة لا توصي لوي 


درون 1 شرح رياض الصالحين 
لمططيفيين 


نقيت الآية ميحكمة فيماعذا الوارتين : 

هكذا دلالة الآية» وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهماء وذهب 
إليها كثيث من أهل العلم» أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثية 
بما.تيسر لأقاربه غير الوارثين» أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ 'لأن 
حقه من الإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول: إذا كان عليه دين يعني حمًا للناس . 

والثاني: إذا ترك مالاً كثيرّاء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير 
الوارقيف 

ثانيًا : الوصية المحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة؛ أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه؛ حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء» وكذلك لو كان أحد 
أؤلاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك 
حرام عليه . 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير» فإن هذا حرامٌ أيضًاء لأن التزويج 
دفع حاجة؛ كالأكل والشرب» فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه» ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه 
شيئًا مثل ما أعطى أخحاه الذي احتاج للزواج . اوم 
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وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
أنك: اذا زوعيت ولك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح,» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقًا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه يرجع 
إلى الورثة بعد موته» إن شاءوا نفذوا الوصية» وإن شاءوا ردوها. 

ثالثاً : الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شي 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي طلِ 
قال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير)”''» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس» 
فأوصى بخمس ماله. وهذا أحسن مايكون. 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمّاء 
وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


)21 روآه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا» رقم(2)7178 00 ؛ كتاب الوصية. 
باب منه» رقم(ا157). 


دوم شرح رياض الصالحين 
للسصطحدم 


منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ”إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس”"“, فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن 
حالهم» وسط والمال شحيح عندهم. وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألاترصي . 

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة . 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لثلا 
يجحدها الورئة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذا لم يكن بها بينة . 

والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالاً كثيرًا لأقاربه الذين لا 
يرتوة يدون تقديراء: لكن لا تريد على العلث: 

والوضية المحرمة: توغان أيضا» أن تكون لأجد .من الورثة» .وأن 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلك» ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
علق الكليع: 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة ؟ لقوله كله : «إلا 


(9)< جوء من الحديث السايق نفسه. 
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روصيته مكتوبة عنده) فدل هذا على جواز العمل بل وجوب العمل 
بالكتابة . 

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول» إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته» فلابد أن تكون الكتابة 
معلومة ؛ إما بخط الموصى نفسه. أو بخط شخص معتمد» وأما إذا كانت 
بخط مجهول ؛ فلا عبرة بها ولاعمل عليها. 

وفي قوله: «عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحدّاء بل تكون عنده فى شىء محفوظ محرز كالصندوق 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه. أو يسلط عليها أحد يأخذها 
ويتلفها أوما أشبه ذلك . 

المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا 

وفيه أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبى يَكلِ؛ ولذلك قال ابن عمر 
رضي الله عنهما بعد ما سمع هذا الحديث من النبي وَكةِ: «ما مرت على ليلة 
منذ سمعت النبى يَِْ يقول هذا إلا ووصيتى مكتوبة عندي» . فالذي ينبغي 
للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه. الموت» وهو قد أضاع نفسه. 
وأضاع حق غيره . 
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06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «يَادِرُوا 
بِالأعْمَالٍ سَبْعَاء مَلْ تَنْتَظِرُونَ إلآ فقْرَا مُنْسِيًاء آؤ غَنّى مُطْغِيًاء أو مَرَضًا مُفْسِدًاء آؤ 
هَرَمَا مُفَنْدَاه و مَونَا مُجْهرًاء أي الدّجّالَ؛ فشن غَايْبٍ يُنْتَطَرُ أو السّاعة وَالساعَةٌ 
َدْهَى وَأَمَُ؟!» رواه الترمذي"'' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرع 0 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي َك قال : 'بادروا بالأعمال سبعًا) ب عو ارات ا لشيكيده 
السبع التي ذكرها النبي يكو فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما فقوا متسعا) ا بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر 
أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد» فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك شيئّاء فتضيق عليه 
الأرض بما رحبت» ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى 
ذكر الله عر وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثيرٌ من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقات» والعتق» والحجء والإنفاق في سبيل الله» وما أشبه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» رقم(1١57),‏ وقال 


ذلك. 

«أو غنى مطغيًّا؛ بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى 
بذلك» ويرى أنه استغنى عن ربه عزَّ وجلٌ» فلا يقوم بما أوجب الله عليه 
ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : ا كلآ إن ان لطم (ي) أن ياه 
ادر رسام 

كذلك: أي :مرضا مفسدا») مرض . يفسد. على الإنسان حياته؛ لأن 
الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدرء والدنيا أمامه 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار 
الإنسان ذائمًا في هد وغ فتفسد عليه حياته.. 

بو و + و : 0 
ويحطمهاء كما قال تعالى: * َنِى حَلْفَكم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَحَدٍ 
ا حك م" لمك 
فيس © [الروم: 04]. 

فالإنسان مادام نشيطًا شايًا يعمل العبادة بنشاط» يتوضاً بنشاط» يصلي 
بنشاط» يذهب إلى العلم بنشاط» لكن إذا كبر فهو كما قال الله عرِّ وجل عن 
زكريا: # رَبَِفْ وَعَنَ لظم ميو ري [مريم : 15]» أي ضعف 
العظم» والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم» فيضعف وتضعف 
الاو يفك بطي ام قر طن اساي ورا المي 
الأليك ايدان حلوة يونا 

ظ تتأاعه متنا تعمل اليستب 


شرح رياض الصالحين 
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«أو مونًا مجهرًا» هذا أيضًا ما يُنتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

المجهرًا" سريعًاء وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت» 
كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارة» أو سقوط جدار عليه» أو سكتة قلبية» أشياء كثيرة يموت الإنسان 
بسببها ولو كان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلكء» أو تموت 
وأنت في فراشك» أو تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك : 
ولَّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكله» أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو في سفرك»ء إذا بادر. 

ومن ذلك أيضًا قوله: ”أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر) يعني أو 
تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم» فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

لهذا أمرثا أن تستعين بالله.مئة فى كل :صلاة» قال التى عليه الضلاة 
والسلام: "إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم: ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدحال2702 , 


للك رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(/ا/2)11 ومسلم» 
كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(088). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ْ 
72<<2222< 77س7ل77االااااتتئتت 11 201 ع 


والمسيح الدجال رجلّ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» 
وقد كتب بين عينيه كافرء يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئًا؛ فإنه 
لا يقرؤه» والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارىّ. وهذه آية من آيات الله 
عَّ وجل . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم» فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة وإن عصوه أدخلهم النارء لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
نارء وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نارء وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جنة» ماء عذب» طيب» 
جنة . قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنه يبجيء معه بمثال الجنة والنار. 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار)”' . 

لكنه يوهم الناس.ويموه عليم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله 
الجنة» وأن هذا الذي عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 

كذلك يأتي إلى القوم في البادية» يأتي إليهم ممحلين» ليس في 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهم» فيقول: أنا 
ربكم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر» يقول. للسماء: أمطري ؛ 
فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» يقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض؛ فتنتب» 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 إنَا أَرَسَلَْا ًا إل 
قَرَمِوِه #» رقم(7778),. ومسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته.... 
رقم(195). 


شْ شرح رياض الصالحين 
ل 


فيصبحون على أخصب ما يكون» ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبع والسمن» فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله» هذا اتخذوه ربًا من دون الله . 

فالدجال يقول عنه الرسول كلِةِ: إنهاشر غائب ينتظر) . -أعاذنا الله 
وإياكم من فتنته . 

ثم قال: أو الساعة» وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة» أي قيام 
الساعة؛ «فالساعة أدهى وأمرّ' يعني أشد داهية وأمر مذاقاء قال الله تبارك 
وتعالى : # بل أَلسّاعَهُ موْعِدُهُم وَأَلسََاعَدٌ أده وَأَمَرٌ # [القمر: 51]. 

والحاصل أن الكسسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحة» ونشاط» وشباب» 
وفراغ» وأمن, ولله الحمدء فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم 
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير . 


4 
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7 بِابُ استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقوله الزائر 


زِيَارَةٍ الْقيُورٍ فَرُورُوهَاء روا مسلم”". 

5 -وَعَنْ تحائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالت: كَانَ رَسُولٌ الش كك كُلّمَا كان 
يها مِنْ وَسُولٍ الله يك يَخْرْجُ مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ إلى الْبَقيعء فيَقُولٌ: «السّلامُ عَلَيْكُم 
دَارَ قَؤْم مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَاتُوعَدُونَ, عَدَا مُؤْجلُونَ وَإِنا إِنْ شَاءً الله بِكُمُ لآحِقُونَ 
الَّهُم اعفن لأهلٍ بَقيع الْغَرْقَدِ رواه مسلم'". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب 
زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر. 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعًا لرسول الله كَل 
والقبورهي دور الأموات» وذلك أن الإنسان له أربعة ذور: 

الأولى : في بطن أمه . 

والثانية : الدنيا, 

والثالثة : القبور. 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب نات استئذان النبي يل ربه» رقم(/917). 


(0) رواه مسلمء كتاب الجنائزء .باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم(4/ا9). 


53 شرح رياض الصالحين 
ودج كوه 


والرابعة : الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية ‏ جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار - أعني دار القبور_كان النبي تل نهى عن زيارتها؛ خوفا من 
الختر لك باعل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله يكِِ سدًا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سد 
النبي وَةِ كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعًا. الزنا مثلاً 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . ْ 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما سئل النبي كَلِةِ: أي الذنب 
أعظم؟ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”7'' . 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي كَل عن ذلك» فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها فإنها تذك الآخرة:”" . ظ 

فرفع النبي يل النهي وأباح الزيارة» بل رغَّب فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع 


»)5001١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدبء. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه.‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(87).‎ 

(؟) هذا لفظ الترمذيء» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم 
(ه١6)‏ وقال: حديث حسن صحيح. : 
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الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول : 
لنفعهاء ليدعوا للآموات لا ليدعوهم» فيخرج الإنسان شكلم على 
القبور» كما فعل النبي يَكِ. وقالت عائشة: إن النبي يك إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلَّم على أهل البقيع وقال: اكلام عيكو دان توم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون. غدًا موْجَّلونء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون), 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة» وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم 
القيامة؛ ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط» فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل» ومن كان من أهل, الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها. 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت. في الليل» في 
النهار؛ في الصباح» في المساء»ء في يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة» 
ليس لها وقت محددء وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبورء وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 


ددر نم شرح رياض الصالحين 
ةجو عم 


الصلاة والسلام أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله وعمله.ء فيرجع 
اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله»"'' . 

ففكّر في هؤلاء القوم» ثم سلّم عليهم: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يردذون السلام ؛ لأنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط ء سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا أم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير 
الحتمي : (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى 
يلحق» فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي : وإنا متى 
شاء الله بكم لاحقون» كقوله تعالى : أ داس شرم جز كلا لما يقض مآ أمم 
[عبس: 2377 77]. 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيئًا منه؛ 
دعا بما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهمء اللهم لا تخرمنا أجرهم» 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت. رقم(5١501),‏ ومسلمء كتاب 
الزهد. باب منه» رقم(5950). 
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وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك. والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما أشبه ذلك » فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء الأموات ينقعون أو. يضرون؛ كان مشركا والعياذ بالله 
خارجًا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّونء لا 
مك عرق الدهاء لدي للأ يعون اللقدز لا رإدن الله 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال» وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم» 
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول كَلهِ وفي 
حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقي الله لهم . 

لكن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون: ادع الله أن يسقيناء 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدّا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمرء وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا» يعني 
أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله""' . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١١١٠١).‏ ش 


شرح رياض الصالحين 


ولم يقل: يا رسول الله» ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»"''» فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك» ولا أن يدعو لك؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عزَّ وجل أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالآجر الذي يحصل لهء وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلّقون رجاءهم بالله . 


.)١511(مقر رواهمسلمء كتاب الوصية» باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 


باب كراهة تمني الموت 2-- 


7 - بابُ كراهة تمئى الموت 
بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 
1١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضْيَ الله عن أنّ رَسُول الله يد قال: «لآ يَتمنْ 
أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمّا مُحْسنًاء فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ وَإِمَا مُسِينًا فلَعَلّهُ يَسْتَعْتِب» متفق 
عليه”'' وهذا لفظ البخاري. 
وفي روايةٍ لمسسل, عن أبي هُرَيْرَة رَضي الله عَنَهُ عَنَ رَسُولٍ الله يك قال: «لا 
َتَمَنَ أحَدُكُمُ الْمَؤْتَء وَل يَدْعُ به مِنْ قَبلٍ أن يَأتَِهُ إِنّهُ إذا مَاتَ انطع عَمَلَهء وَإِنْهُ لا 


قري 5 زفرفق 


يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمُرْهُ إل خَيْرَاه 
الشرح و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به. 
يعني من مرض أو نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به 
هكذا قال المؤلف رحمه الله» يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث . 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرٌ فلا 
يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل» وضلال في الدين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(0717): ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(52147). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به 
رقم(57857). 


22 شرح رياض الصالحين 
للتححطتتيم 


أما كونه سفهًا في العقل؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته» فإما محسنًا 
فيزداد» وإما مسيئًا فيستعتب إلى الله عزَّ وجل وكونه يموت فإنه لا 
يدري» فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله» لهذا نقول: لا تفعل 
فإن هذا سفه في العقل . ظ 

أما كونه ضلالاً في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي يكل ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: الآ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْتَ2» والنهي هنا 
للتحريم؛ لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله» والمؤمن 
يجب عليه الصبرء إذا أصابته الضراء يصبر»ء فإذا صبر على الضراء نال 

الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هد ولا غدٌولا أذى ولا 
شيء إلا كمّر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان؛ 
فإنه يكفر بها عنه . 

الثاني : إذا وفْق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنه 

ياب » وقد قال الله تعالى : إشَامْوَقَ ألصَرُونَ حرم يبر حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله علَّ 
وجل ولاراض به وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من 
المحسنين» فيزداد في بقاء حياته يزداد عملاً صالحًا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من ائدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح 


ا + ساو ا م 1 ورنئة ررم 


يبقى» قال الله عرَّ وجلَّ: #الْمال وَالسئونَ رمه الحيوق دنا ليده 


باب كراهة تمني الموت 
الت7 يت 47 061 ست 


عر لير 0 


ملحت حر عند ريك ابا وكير أملا4 [الفيف : 145 فأنت إذا بقيت ولو على 
أذى ولو على ضرر؛ فإ نك ربما تزداد حسنات . 

وإما مسيئًا قد عمل عملا سيئّاء فلعله يستعتب أي: يطلب من الله 
العتبى أي: الرضا والعذر» فيموت وقد تاب. من سيئاته» فلا تَبَمَنَّ 
الموت؛ لأن الأمر كله مقضي» وربما يكون في بقائلك خيرٌ لك أو خيرٌ “لك 
ولغيرك» فلا تِثَمّنّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودام الحال من المحال» 
والله الموفق. 


33 د 0 
و 23 33 


ره 
006 


7 /3ه - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علد «لآ يَتمَنيّن 
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَّهُء فَإِنْ كَانَ لآبْدَ فاعلاًء فَلَيَقُل: 8 اخبني مَا كَانْتِ 
الْحَيَاةُ خَيْرًا ِي وَنَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةٌ خَيْرًا لي» متفقٌ عليه'") 

87١/*‏ -وَعَنْ ئْسٍ بْنِ آي حَازِمِ قالَ: دَخَلْنَا عَلّى خَبَّابٍ بْنِ الآرَت رَضِيّ الله 
عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكُتَوى سَبْعَ كَيَاتٍ فقَالَ: إِنَّ آَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلْفُوا مَضْوَاء ولمْ 


تَنْقُصّهُمُ الدّنْيَاء وَإِنّا آَصّيْنَا مَا لا نَحِدُ لَهُ ةُ مَوْضِعًا إلا الثُرَابَ وَلؤلاَ أن نَّ النْبِيّ يللد 
تْهَانًا أنْ نَدْعُوَ بالمّؤت لَدَعَوْتٌ به» ثم أتَيْنَاهُ مَوَةَّ آخْرَى وهُوَ يَيْنِي حائطا له 


لفل إن الفلام ليو 522 جَرْ في كُلَّ شَيْءٍ يُنْفقُهُ لآ في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا الثّرَاب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(2)0519/1 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضِرّ نزل بهء رقم(5780). 
(؟) رواه البخاري» كتاب المرضى » باب تمني المريض الموت» رقم(؟051)» ومسلم. 3 


شرح رياض الصالحين 
حدر ع 0 


سرح 

قال الملف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لضرٌ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين: قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضِرٌ أصابها مثل 
أن يصاب الإنسان بمرض شديدء أو بفقر شديد» أو بدين متعبء أو ما 
أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد. 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك». ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتساب» وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحالء. والله عنَّ وجل يقدّر الليل 
والنهارء ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون, فلا تثَّمَّنَّ الموت لضرٌ نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا أيضًا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت» ولكن يقول: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مفتون. 


كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لْضِرٌ نزل به رقم(5141). 


باب كراهة تمني الموت 0-0 
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وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين؛ 
يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين» ويقوي ظهورهم» لكن يقول: 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؛ فأنت لا 
تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك, لكن اجعل الأمر إلى الله : «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لى» يعنى إذا كانت . «وتوفنى إذا كانت الوفاة 
5 اللي : 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الشرط في الدعاء؛ أن تشترط على 
الله عزَّ وجل في الدعاء؛ وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خبّاب بن 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجادّء. دخلوا يعودونه بعد أن 
فتحت الدنيا على المسلمين . 

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء» ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله» كما قال تعالى: # وَحَدَكُمُ أ 
ف بخان ك0 مها 4 [الفعح : ٠]ء‏ وقال: : # وَمَعَانْمَ كديرة يأحذوعباً 4 


جدرون شرح رياض الصالحين 
يويجك وعد 


[الفتح : .]١14‏ 
فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتطوّرت» وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قُدَّم له الغداء أو 

العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 
دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اكتوى 
والكئٌ أحد الأدوية النافعة بإذن الله» ثلاثة أشياء نص عليها الرسول 

عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي» والحجامة. 

والعسل)7“؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عزَّ وجلّ» وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الرئة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزٍّ وجل 

بأسباب . 
هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 

بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 

ينفع؟ ! فإذا كوي برأ بإذن الله . 
كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ 

لأنها تتفرق في الجسدء هذه أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 

المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


١و4‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء فى ثلاث» رقم(01581). 


باب كراهة 3 ابي اموت 2 


كدارم نالك يس دالا الحبةء ورم يظهر في الفم أي 

في الحلق. وإذا انفجر هلك الإنسان: هذ | أيضا لا:ينفع فيه لكاي 
وأشياء كثيرة ة لا ينفع فيها إلا الكي . ش 

كوي: خباب بن الأرت رضي الله عنه سبع كيافتة» ثم جاءه لخن 
يعودونه فأخبرهم أن النبي كي قال: ”إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه 
إلا في شيء يجعله في التراب» يعني.في البناء ؟ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان . . 
على مايكفيه؟ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة ٠‏ 

يبني .له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرصول يكل وهو أشرف 
الخلق» كانت بيوته حبرا حجرة واحدة له ولزوجته؛ وليس فيها أكثر من 
ذلك وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس؛ ومن علامات الساعة : أن تر الحفاة العراة العالة 
يعني الفقراء - يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون .في البناء في علوه في 
السماء: أو في تذويقه وتحسينه ء فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر 
الإنسان عليه» اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكئونه» أو يجعل غلته في 
سبيل الله: أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه» لكن بناء يسكنهء» اي 
قهاآعرة الروك راد جات لووول لاون اسيم 
الفقراء الآن. 

الآن عندنا ل ا 


حون شرح رياض الصالحين 
حصو مد 


وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرصّع بنيانه بالأحجار 
الجميلة» أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات» أونا أشية ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
بنيانًا معيئًاء وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة». وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن 
شاء الله . 


باب الورع وترك الشبهات 6 


8 باب الورّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى: # َححْسبِومُ هيا وهو عند أل عَظِيمُ4 [النور : ]١5‏ وقال 
تعالى : # إِنَّريك ليَألْمرّصَادِ»4 [الفجر: .]١5‏ 
الشرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : باب الورع 
وترك الشيهات: 
الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع ؛ لأن الورع أن 
يترك الإنسان ما يضرٌء والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضارء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضارء ومنها 
نافع » بضار ولا نافع . 
فالزاهد يترك شيعين مرخ هذا + يترك الضان» ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضار» ويفعل ماهو نافع . 
والورع شرك اشينا واحدًا منها وهو ما كان ضارّاء ويفعل النافع 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولاضرر . 
وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربما يطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ 
المشتبهة.في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتها » فالأول اشتباه ذ في الحكم. 


شرح رياض الصالحين 
2222-2-2 221010 


والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه» وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لثلا يأثم 
بالترك . 

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب» قال رحمه الله : 
# وتحسبوتم هين وهو عِنْدَ أله 4 [النور : .]1١8‏ 

#وَتَحْسَبُوئَه* : الضمير يعود على ما تلقّاه الناس من حديث الإفك 
الكذب في حق أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : كانت زوج النبي ييه وكان المنافقون يترئصون 
بالنبي كك أن يشوّهوا سمعته» ويدنّسوا عرْضهء فحصلت غزوة من 
الغزوات» فلما قفل النبي كَل راجعًا منها نام في أثناء الطريق» وكانت نساء 
النبي وَلِِ لهن رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتهاء 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
عليه» وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة الببن 
خحفيفة الوزن. 

ثم سار الركب» فلما رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلواء فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يميئًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
(عيدوها لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له : 
صفوان بن المعطل نائمّاء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 
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من النوم . 

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلواء ورأى هذا 
الشبح؛ هذا السوادء فأقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب, فماذا صنع هذا الرجل؟ 

هذا الرجل أناخ البعير» ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
كو لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان» أناخ البعير» ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده» فركبت عائشة رضي الله عنهاء فأخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلّم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالوا في 
عائشة ماهم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عِرْض عائشة» وهم لا يريدون عِرْض عائشة, لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله وه : # فَنَتَلَهُم الله 
أو يُؤْمَحكُوب > [التوبة: :]. 

فجعلوا يتكلمون؛ وكان من حكمة الله عنَّ وجل أن عائشة لما قدموا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتهاء وكان النبي يَلِْةِ يدخل عليهاء ولم تر منه 
ما كانت تراه في السابق» كان يمر ويقول: «كيف تيكم؟2. يعني: كيف 
هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن .من أمس» وما 
أشبه ذلك. ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار غند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في أهلهء ويرى أن الله عزّ وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش 


درون شرح رياض الصالحين 
تو كه 


صلل 
نبيه وك . 


ولم يكن ليصدق بهذا أبدّاء لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة 
الإرجاف, تردد الرسول يك في الأمرء وبعد أن مضى نحو شهر خرجت 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة» خرجت تقضي حاجتهاء 
وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذا أراد الواحد أن 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئن نازلٍ وقضى فيه 
حاحته . 

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
أم مسطح. فقالت: تعس مسطح, تقول أم مسطح: تعس مسطح 
فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه: 
تعس مسطح.ء فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلكء فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة الإفك. وأن 
مسطحًا كان ممن صدّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضًا إلى مرضهاء وصارت تبكي ليلا ونهارًا لا يرقأ لها دمع» ولا تهنأ 

وبيئما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأسء» أنزل الله 
فيها هذه الآيات الكريمة : ا إن اين جَآمُو يلاك عصبَةٌ ينكد يعني طائفة 
منكم #الَا حب موه ا لكر سبحان الله! ! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شرّاء بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 
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(وح 
الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير. 

م ل ل وو 
اكتسب من الإثم « واي تل 5 ره منهج لَمُ عَدَابٌ عَظيمٌ © [النور: ١‏ 

أعظمهم إِثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: 8 إد تَلقَونوُ بيلك وَيَدُولُونَ 

بأف هكمس لككُم بو يلك وَعَسبوتَمعيَْرَ ند أو 4 [النور: .]١٠‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمرء أن يسألوا أنفسهم: 
من أين مصدره؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله . 

المنافقون أكذب الناسء ولهذا من علامات النفاق الكذب» استمعوا 
إلى قوله تعالى: 8« إدا ج11 الْمَتَفُِوت مَالْوا وا مَنْبَدُ إِنّكَ رمسُولٌ أله 4 شهادة 
مؤكدة بإِنَّ واللام 00000" ونه يَعَلَمُ إِنَكَ لرَسُولْمٌ 4 حقًا إنك 


أ 
ٍ 


رسوله ومع ذلك : « وَأَنَه عبد ذا اعيقوت لكز ور ا 
م قر ١‏ 2002 0 | 5 

لس علد 0 تمك لمر لله أم قول 

الله : # وأللّهُ 8 ل لد 2 ؟ لا شك أن قول أللّه أضرد قر 


ُُ 
0 


فهو يشهد عزَّ وجل  :‏ | ألْمتِقِينَ لَكدبورت» في قولهم : # شبد 
سول هوك , 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين» وعلى رأسهم عبد 
لله بن أبي بن سلولء» لكنه الخبيث لا يتكلم صراحةء يأتي إلى الناس 
ويقول: أما سمعتم ما قبل في عائشة» قيل كذا وكذا. 

يقتا انان حدق المي تكلّموا بهذا صراحة» منهم مسطح بن 


شرح رياض الصالحين 
حت _ااااتبببتببببب مهرم تت تا يي 
حدر 9 


أثاثة , وحسان بن ثابت رضي الله عنه» وحمنة بنت جحش » تكلموا لأنهم 
بشرء وأة قسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن 
خالته. لكنه أقسم ألا ينفق عليه ؛ لا لأنه قال في ابنته؛ بل قال في رسول الله 


لي ما لا يليق . 
فماذا قال الله عزَّ وجل؟ قال الله تعالى: # و/ ١‏ يأل أولوأ القضل متك 
َلْمَعةَ أن يوبا أو القرَى وَالْستككن والم) ل ١‏ 


ولا يتل : أي لا يحلف, والمراد بهذا من؟ أبو بكر. « وَلَا يَأَتلٍ 
ولو لْفَضْلٍ يتك والسّعة أن ونوا أ لْمَرَيَ وَالْمسَدِكينَ والمهاجسريت فى سبل 
اهن عع بازان انر والحامى والماكين المه اجر ؟ ؟ يعني بذلك 
مسطححاء فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا. 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور . 

ألا بون أ أن يعفر أ َه لكر وَأَه عدو بحي 4 [النور: ؟77]» لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر : بلى والله» نحب أن يغفر الله لناء فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي يل أن يجلد مسطح 
وحسان وحمنة». كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف» ولكن لم يأمر 
بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ما كان يصرح. ولآنالحد تطهير 
للمحدود» وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث . 

فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بم يعلم». وهذا 


باب الورع وترك الشبهات 
لح ات 64.10 لت 


الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآن» ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم» ما أكثر 
الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع» يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير 
أن يتحقق. وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه: أن يتكلّم فيه بغير 
علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك 
بما يكره' قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول 


فلك 


فقد اغتبته» وإن نم يكن فيه ما تقول فقد بهنه) 
نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور» وأن 
يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم . 
00 31 يت 
1١‏ وَعَنِ التُعْمَانٍ بِنِ بَشِيرٍ رَضِيّ الله عَنّهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلل 
يقولٌ: «إنَّ الْحَلالَ بَيْن وَإنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهاتٌ لآ يَعْلَمُهُنَ كيرٌ مِنّ 
النّاسِء فمَنِ انَقَى الشبّهَاتٍ؛ اسْتَيْرا دنه وَعِرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهَاتٍ؛ وَكَعَ 
فِي الْحَرَامِء كالرَاعِي يَْعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيهء آلآ وَإنَّ ِكل مَلِكِ 
حِمّىء أل وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ؛ آلآ وَإِنّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ؛ صَلَّحَ 


و 
إلى 


الحّسَدْ كله وَإِذَا فسَدَت؛ فسّد الحَّسَّدُ كُلَة: ألا وَهِيّ القَلَْبُ» متفقٌّ 


)2000 رواه مسلمء كتاب البر.والصضلة» باب 9 الغيبة» رقم(50489).. 


شرح رياض الصالحين 


عليه'"". ورَوَياءُ مِنْ طُرْقٍ بالفاظ مُتََارِبّة. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحينء أن النبي يك قال: ”إن 
الحلال بين وإن الحرام بَيِّنُ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) 
قسم النبي كَكِِ الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّنء وحرام بين ومشتبه . 

الحلال البيّن؛ كحلٌ بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك وكلّ ما في القرآن من كلمة «أحل» 
فهو حلال» ومن كلمة 'حرّم) فهو حرام» فقوله تعالى : «وَأحَلَ أَنَّهَالْبيَع* 
[البقرة: 710] هذا حلال بيّن» وقوله تعالى: 9 حر اليا © [البقرة : ل 
هذا حرام بيّن. 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب الخفاء كثيرة» منها 
ألا يكون النصنٌ ثابثًا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو لا يصحء ثم إذا صح قد تشتبه دلالته: هل يدل على كذا 
أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه: هل له مخصص إن كان 
عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه : هل هو باق أو 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(؟2)5 ومسلمء» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15949١).‏ 
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المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
«فمن اتقى الشبهات؛ استبراً لدينه وعرضه» من اتقاها يعنى تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

اسفير ا لدريةة: حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث 
سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة 
للكلام فيه» كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. 

ثم ضرب النبي ككِْةِ مئلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر 'يرعى 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أدة ومعلوم أنه إذا حمي ؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه ؛ لآن الناش لا 
ينتهكونه بالرعي» فالراعي الذي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه؛ 
لآن البهائم إذا رأت الخضرة فى هذا المحمى» ورأت العشب. فإنها تنطلق 
إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب» فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه 
البهائم» فترتع في هذا الحمى ”كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ”ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول كَكدِ قال ذلك إقرار) له» وأن الملك له أن يحمى مكانًا معيئًا يُكثر 
كإبل الصدقة» وخيل الجهاد, وما أشبه ذلك . 
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جح و سصحجحجج 7777 تت 


وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شيئًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله» فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء 
وال ا 0 ٠‏ 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه» فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاضًا؛ لأنه ليس ملكا لأحدء لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعًاء فهذا لا يجوزء ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمّى 
فوفر لذوات الكتلمين يفرط الاتشرت ابضا: 

فقول الرسول تيكلِ: ألا وإن لكل ملك حمى' يحتمل أنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول 
الجهادء وإبل الصدقة» وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له؛ أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سئن اليهود والنصارى . فقال: 
«لتركبن سنن من كان ن قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ 
لرعلفيرةة؟ فانرا نا زمرك اشته الهزة والتمنارى؟ قال :للم 1 


000 زوام أبوداود» كتابت البيوع » باب في مع الماء» رقم(/ا/751). 
زفم روآاه البخاري» كتاب 00 باب قول النبي د لتتبعن» رقم( ١‏ سيد د 
كتاب العلم. »؛ باب اتباع سئن اليهود» ارقم(5759). 
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فهل هذا إقرار؟ لا. لكنه تحذير. 

على كل حال الملك له حمّى يُحُمى سواء بحق أو بغير حق» فإذا جاء 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة» فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن حمى الله محارمه» الله عنَّ وجل 
أحاط الشريعة بسياج محكم. حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم حماه. وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياح حوله . 

انان قاذ إلى الذتى والعياة كالله» الزن ممةاقوة«الشهوة رمدت 
الإيمان» لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجًا 
يبعد الناس عنه فقال: # ولا قروا لزن 4 [الإسراء: 177. لم يقل ولا تزنواء 
قال : 8 وَلَا تَقرَوا لَك 4 يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرّمه الله عرَّ وجل ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من 
الفائدة؛ حرّم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
الله عر وجل للمحارم حمّى له تمنع الناس من الوقوع فيها. 

ثم قال كَل: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله: وإذا فسدت فسد الجسد كله ألااوهي القلب». 

امضغة) يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم» هي التي تدبر الجسد (إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا 
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فسدت فسد الحسد كله)» ليست العين» ولا الأنف. ولا اللسان» ولا اليدء 
ولا الّجل» ولا الكبد. ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب». ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقليت القلوب فسنت 
قلوبناعلى دينك؛ اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»”'' . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغى لك أيها 
المسلم أن تعتني بصلاح قلبك» فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب» 
ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب» يقول لله عن المنافقين: 
وإ امسا إد ينور تمع لتندة ج ‏ [المنافقون: 4]» 
# #وَإِذا رهم تُمَحِبْكَ لَحَسَامَهُمٌ »# من الهيئة الحسنة. وحسن عمل 
ل 2000 
خربة والعياذ بالله « كَمَّج خُشُبُ مَسَنَده # © [المنافقون : 5] ٠‏ ليس فيها خير. 

فأنت اعتن بصلاح القلبء انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل 
فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
فيه شىء من الحسدء هل فيه شىء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما 
أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب» فطهّر قلبك من هذا 
وأصلحه.ء فإن المدار عليه 


0 # ألا يَعْلَمُ ! إِذا بِعَيْرَ ما فى ا الو 0 1 لصدور دود 0 إن دعوم يم 


.)5596 رواآاه مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(‎ )١( 
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يوم لَحِيِي# [العاديات: ]1١-4‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» في 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الآخرة العمل 
على الباطن» أصاح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : # بَوْم لايد 4 [الطارق: 9]» مانْبْلَى 4 يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه 
والحاقناله: ظ 

لذلك أصلح قلبك يا أخيء لا تكره شريعة الله» لا تكره عباد الله 
الصالحين؛ لا تكره أي شيء مما نزَّلَ الله فإن كراهتك لشيء مما نزَّل الله 
كفر بالله تعالى» نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح . 


1 0 


51١/٠‏ - وَعَنِ النَّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ كن النّبِيّ كل قَالَ: «الْبنُ 
حُسْنُ الْخُلّقء وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواهُ 
مسله”" . 

64 -وَعَنْ وابصّة بْنِ معبدٍ رَضِيّ الله نه قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله يل 
فَقَالَ: «جِنْتَ تَسأل عَنِ اليد؟» قَلتُ: تَعَمْ قَال: «اسْتفت قَلْيَكَء اليؤ: مَا اطمَآَنْتُ 
إَِيْهِ النّفْسُ وَاطْمَانَ إِلَيْهِ القَلْبُء وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في النّفْسٍ وتَرَدّدَ في الصَّدْرء وَإِنْ 


أفتَاكَ الناسُ وَأفتَوكَ» حديثٌ حسنء رواه أحمدُ, والدّارِميّ في مُسْنْدَيْهما»”'". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والآثام» رقم(؟7560). 
هعم رواه أحمد في مسنده (5778/:5). 
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الشوح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب الورع وترك الشبهات: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي 
كِهِ قال: «البر حسن الخلق., والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس») . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» يعنى أن حسن الخلق 
من البر الداخل في قوله تعالى : «وَتَسَاوْ عل لي واللقُوئ4 [المائدة: ؟]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله » ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقياد تام» بدون تردد» وبدون 
شك» وبدون تسخطء يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضأ في 
أيام البرد منقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك» يصوم 
رمضان منقادًا لذلك» يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرء واسع البال» 
لاا يضيق بذلك ذرعًاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك في هذه 
الحال» فإنك من أهل البر . 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه» ولا ترتاح له 
نفسه» وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام» تجد الإنسان 
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متهم يفعل التتعصية متغتركا بها ضندره:والجانايالة» لأيالى تذلف: ألكة 
صاحب الخير الذي وَُفْق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه» ولا تطمئن 
إليه» ويحيك في صدره., فهذا هو الإثم . 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه 
نفسه» ولا يكون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «وإن أفتاك الناس وأفتوك»؛ حتى لو أفتاك مفتٍ بأن 
هذا جائزء ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من 
الخيؤالين:. 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله» فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض» أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك في صدره 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق. 


17 ع 00 
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65 وعن أبي سرْوعة ‏ بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبَة بن 
الحَارِثِ رَضي الله عَنْهُ أنه نَرَوَجَ ابئة لأبي إِهَابٍ بن عَزِينِء فَاتَنّهُ امْرَاةٌ فقالث: 


2 


# اوف اوتنه و ورت فر لا ده ا د 2 ا 0217 
ني قَدْ أَرْضعْتُ عُقبّة وَالْتِي قَنْ تَرّوْجَ بها فقالَ لَهَا عُقَبَة: مَا أَعلَمُ أنْكَ أَرَضْعْتَد 


ماوامة 20 0 فى لان 1 و ا رج و ا ان 
ولا أخيزتنيء فرّكب إلى رَسولٍ اش علد بالمدينة» فسأله. فقال وَسول الله 
صَلااله , 410 0 و 2 - 2 2 7 ماي 7 9 
كك «كثفء وَقَدْ قيل؟!» ففارّقهًَا مُقهَة وَنكحت رَوْحًا غيِرَهُ. روا 
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2-5 وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ الله 
كله «دغ مَا يَرِيبْكَإِلَى مَا لا يَرِيبْكَ» رواةُ الترمذي”'') 

الخرن 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث 
عقبة» والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. 

أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أَحَا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»”" ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير» فإنهما لا يصيران أخوين ؛ لأنه لابد 


وقال: حديث حسنْ صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم(88). 
00( رواه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب مله » رقم(18١50)»‏ وقال الترمذي : حسنٌ 


0 أ 1 4 
(0) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب...» رقم(5549)) 
ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم(51517١).‏ 
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أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: « وَأْمَهَدمُصِكُم لي 
أَرَصََكَكْة 4 [النساء : 777]. 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيء» ولا 


يؤثر» فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا يكون ابئًا لها؛ لآنه لابد من خمس» ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمّا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
يؤثر» فلو أن طفلاٌ له خمس سنوات رضع من امرأة حمس مرات أو عشر 
مرات» فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع ؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقطء ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته. وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 
من الرضاعء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات» وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان أكبر 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 
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بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح ؛.بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فإنه سمع 
النبي ميو وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
الورع وهي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به 
ريب وشكء فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك» إن كان مما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعه. وهذا أصل من أصول الورع» ولهذا رأى 
النبي يك تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”'". وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك). 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
وتركها فتصدق بهاء تصدق بها تخلصًا منهاء أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن 
تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك» وإن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة فى الطريق» رقم(491١2)1‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله عليه رقم(1/ا١٠).‏ 
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والحاصل أن هذا الحديث حديتٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع 0 
يريبك إلى ما لا يريبك». ما تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به 
قلق ولااشك ولا اضطراب. 

- وعَنْ عَايْشة رَضِي الله عَنْهَاء قالَث: كَانَ لأبي بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ 
لله عَنْهُ ملام يُخْرِجٌ لَهُ الخَرَاج وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِء فجَاءَ يَومًا 
بشي فأكَلَ مِنْهُ أبُو بَكْرِء فقَالَ لَهُ القُلامٌ: تَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ َبُو بَكْرِ: وَمَاهُوَ؟ٍ 
قَالَ: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لإِنْسَانِ في الْجَاهِلِيَّةِوَمَا أُحْسِنٌ الْكَهَانَة إل أنّي حَدَعْمّهُ, فلقيّني؛ 
فأغطاني بذك هَذَا الّذِي أكَلْتَ مِنْهُء فَادْخُلَ أبُو بَكْرِ يَدَه فقَاءَ كَُّ شَيْءِ في بَطْنْهِ. 
رواهُ البخاري”"'". 

الشرح 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لأبي بكرء وكان أبو 
بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجًا معيئًاء يقول: ائتِ لي 
كل يوم بكذا وكذاء وما زاد فهو لك. 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد» إذا كان الإنسان عنده عبيد 
وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم ؛ فإن هذا جائز؛ لآن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78457). 


شرح رياض الصالحين 


دن 2 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 
لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له 


أن يبقى من غير عمل » أن يبقى في طلب العلم» أن يبقى مستريحًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حرامٌ وظلمٌ ومخالف 
لنظام الدولة» والعقد على هذا الوجه باطل» فليس لصاحب العمل شيء 
مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصّل 
ما فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصّل شيئًا أبدّاء فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» مالهم وما في أيديهم فهو له. 

هذا الغلام لأبي بكرء كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به 
إليه كل يوم» وفي يوم من الأيام قدّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة 
تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة» لكني خدعت الرجل 
فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام» سواء كان الحدس يحسن صنعة الكهانة أو لا 
يحسن ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احُلوان الكاهن»”'' . 


2210 رواه البخاري. كتاب البيوع » باب ثمن الكلب» رقم(/2)577 ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن : رقم(1651١).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
ا ست 00 ٠‏ )ست 


فلما قال لأبي بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كلَّ ما 
أكل» كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لثلا يتغذى بطنه بحرام. 
وهذا مال حرام؛ لأنه عوض عن حرام» وقد قال النبي كَِةِ: «إن الله إذا حرّم 
شيئًا حرم ثمنه)"'' . 

فالأجرة على فعل الحرام حرام» ومن ذلك تأجير بعض الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 
تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم . 

ومن ذلك أيضًا تأجير البنوك في المحلات» فإن تأجير البنوك حرام؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أنشئْ هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجَّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. 

وكذلك من أجّر شخضًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال: 8 ولا تََاوَواْ عَلَ الث وَالْمَدُوانِ *, 
[المائدة: ؟]» وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم» وقال النبي كَل : «إن الله 


إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»”" . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والمنية» رقم(/758). 


652 8 شرح رياض الصالحين 


وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها يِه ولهذا كان 
قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه 
الخليفة الأول. 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: 
(إن من أمنّ الناس علي في نفسه وماله أبوبكر»» ثم قال: «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر ؛ ولكن خلة الإسلام أفضل)”" . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه : «خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . 

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته ‏ جلدة الفرية -») يعني جلد القذف والكذب. وهذا من 
تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه رذ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله كَةِ ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن علي إلى محمد» ولا شك أنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله» 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر فى المسجد» رقم(/ا51). 
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للستت تك 00 الل 


والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 
المحرم ذهب يخرجه من جوفه لثلا يتغذى به والله الموفق. 


00 بإ 
3 2 2 


عوك اورم 


4 - وعن نافع أنَّ مُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيّ الله عَنُّْ كان فَرَضّ 
لِلْمْهَاحِرِينَ الأوَلِينَ أَرْبَعَةَ آلف وَفَرَضَ لإبْنْهِ كَلآنَةَ آلافِ وَحَمْسِمِائَةِء فقيل لَهُ: 
هُوَ مِنَّ الْمُهَاحِرِينَ فلِمَ نَقَصَتَة؟ فقَالَ: إِنَّمَا مَاجَنَ به أبُوه. يَكُولُ: لَيْسَ هُوَ كُمَنْ 
مَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواه البخاري”". 
رَسُولُ الله ككِ: «لا يَبْنُعُ العَبْدُ أن يَكُونَ مِنَّ المُتّقِينَ حشَّى يَدَعَ مَا لآ بَاسَ به حَذَّرًا 
لِمَابِهِ بَأسٌ». رواه الترمذي”'' وقال: حديتٌ حسن. 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال» 
فجعل للمهاجرين أربعة آلاف» وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف 
ا 


4 -وعن عَطِيّة بْنِ عوْوَة المسّعْدِيٌ الصَّحَابِيّ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


وابنه عبد الله مهاجرء فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبى يَلِةِ وأصحابه» رقم(؟0791. 
(؟) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 
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جد نر ) لس77جحح77777 2777077777 


آلاف» فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال : (إنما هاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه». وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


وهكذا يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبا 
لقربه» ولا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا لفقره. بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» أنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله كَل قال: «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»» وهذا 
فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن 
تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب» ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه» 
والله الموفق. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
06:9 


4 باب استحباب العزلة عند فساد الثاس والزّمان 
أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها 
قال الله تعالى : 9# فَفْروَا إِلَ ) 
0١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقَاصٍ رَضِيّ الله عَنّْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يه يَقولُ: «إِنَّ اله يحب العَبِدَ النَّقَيٌّ الْغْنِيّ الْخَفِيّ» رواه مسلم""". 
والمراد ب «الغَنِيّ»: غَنِيُ النّفْسِء كما سَبَقّ في الحديث الصحيح. 
؟ /18ه -وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَّدْرِي رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: قَانَ رَجْلٌ: أي النّاس 


رحد 
- 
2 


سد ل سر 7 وو ب فر 5 
إفِ لكرْيَهُ تَذِصِين4 [الذاريات : .]5٠‏ 


أفضّلُ يا رَسُولَ الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنْفسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللو» قَالَ: ثم 
مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شغب مِنَّ الشعَابٍ يَعْْدُ رَبَهُ». وفي رواية: «يَتّقي 
الله, وَيَدَعٌُ النّاسَ مِنْ شَرّهِ» متفقٌ عليه”". 

4/8 وَعَنّهُ قَالَ: قال َسُول اله يلِ: «يُوشكُ أنْ يَكُونَ خْيْرَ مَالٍ الْمُسْلم عَنْمٌ 
يَتَبِعٌ بهاشَعَف الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِء يَفوُبِدينِهِ مِنَ الفِتّنِ» رواه البخاري ". 

الفرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 

العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة» وما أشبه ذلك . 


واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم , 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الزهد. باب منه» رقم(5950). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله. 
رقم(77/87)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1888). 

(9) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(9١).‏ 
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حتت 


هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحيانًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة» مثل أن يكون فى بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعة» أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش» وما أشبه ذلك» فهنا العزلة خير له . 

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد 
الفسوق إلى بلد الاستقامة» فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صحّ 
عن النبي كَل أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» . 

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» 
وإلافالأصل أن الاختلاط هوالخيرء يختلط الإنسانمع الناس فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» يدعو إلى حق» يبين السنة للناس» فهذا خير. 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر واد. 00 

وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عزَّ وجل 
فقال: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) . 

التقي: الذي يتقي لله عرّ وجلٌ: فيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء 
الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضانء ويحج البيت» يبر والديه. 
يصل أرحامه؛ يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 


أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
مص و 7 ست 


الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عزَّ وجل عمّن 
سواهء لا يسأل الناس شيئاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
النافن »غارفا نفسه) :مشخن يربق لأ يلتفت إلن عيوة7 

الخفي : و الذي لاسو ته ولا يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن 
مسجده إلى بيته» ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي » يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس. هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه» وبين أن 
يخفيهاء فحيئذ يختار الخفاء»ء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عنَّ وجل وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيّاء يكون غنيًا عن غيره عن غير الله عرَّ وجل يكون تقيًا لربه سبحانه 
وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية . 


7 ء. 
2 2 0 


864 وَعَنْ بي هُرَيْرَة رَضيّ الله عَنْهُ عَنِ النْبيٌّ كل قالَ: «مَا يَعَثَ الله 
نبيًا إل رَعَى الغْنْمَ» فقالَ أَصحَابًةُ: وَأَنْتَ؟ قالَ: «نْعَمْ. كنت أَزْعَاهًا على قرَارِيط 


لأهْل مَكّة» رواه البخارىي”"'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم(؟555). 
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706 وعنه رَضِيّ الله عَنُْ عَنْ رَسُولٍ الله لِ أنْهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ 
النّاسٍ لَهُمْ رَجْلَّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرسِه في سَبيلٍ الله يَطَينُ عَلَى مَتنْهِء كُلّمَا سَمِعَ 
مَيْعَةَ أؤ فَرْعَةُ طَارَ عَلَئِهِ يَبْتَغِي الْقتْلَه أو المَوْتَ مَظَانُهء أو رَجُلّ في عُنَيمَةٍ في 
رَأسٍ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشّعَفِء أؤ بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ الأؤدِيّةِ يُّقِيمُ الصّلةٌء وَيُؤْتي 
الزَّكَاهَ وَيَعْبُدُ رَبَهُ حَنَّى يَتِيهُ الْتِقينُ لَيْسَ مِنَّ النّاسٍ إلآ في خَيْرِ» رواه 
مسله”. 

«يَطيزُ»: أي يُسْرع. «وَمَنْنّهُ»: أي ظَهْرُهُ. «وَالهَيْعَةُ»: الصوثُ للحرب. 

الشرح 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي بكي قال : ١ما‏ بعث الله نبا إلارعى الغنم»» 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عزَّ وجل إلى عباده إلا رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . ا 

قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضر» وتارة إلى واد خلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


)غ2 رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1889). 


باب استتحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
تححخححح ع ب 7بو7لاااا77ااااااتتئتت 0 1 0 مم 


كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة» وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى 
مافيه خيرهاء ومافيه غذاؤها وسقاؤها. 

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغدم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 
والسلام رعاها 0 لآية ضاحت مين فإنه قال + « مَل إن ١‏ و 
أنككلك رِحَدَى أبنو هدَين عله أ أدما رق تسو ججح وإن تمت 5 
عِنْدِكٌ © [القصص : 117]. 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان 
ممسكا بعنان فرسه, يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس يحمي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشيا مسرعا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس» 
يعبد الله عرَّ وجل » ليس من الناس إلا في خير» فهذا فيه خير. 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم . 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
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قال الله تعالى : ## وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمنِ النَحكَ مِنّ التؤبييت؟ [السعراء: 
.]١6‏ 

وقال تعالى: ا يخ ص عِدَكُم عن وبيوء صو يَأ له يقوو 
بحبح وحبوته: اذأو حل الْمُؤْمِنينَ أعِرَّو عَلَ الْكَفْرتَ» [المائدة : 4 0]. 

وقال تعالى ك9 3 َس إِنَاحَلَكْ ين دكرٍ وأ دي وَجَعَلئٍَ شعوبا مايل 
حارفأ ا رمك نمق [الحجرات : 11 

وقال تعالى : «ا لاما أَضسَك مْرَكعَك يمن أتَو» [النجم : ؟"]. 

وقال تعالى : 9# وراد أ َب قراف َال رمم يهم المآ َع سك 
فك وما تم َتتَكِرُونَ () عوك الَدِنَ مشر لا الهم َه الي 
ْلَه لا حوف عَكَك ولا الث تحرنو »4 [الأعراف: 54 » 59]. 

الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 
التواضع: ضد التعالي يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفّع على غيره» 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله يكِْةِ يتواضع للمؤمنين» 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه 
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الصلاة والسلام . 

وقول الله تعالى: # وَلَحِْضَ جَنَاحَكَ لِلمْؤْمِِينَ # [الحجر: 0188 وفي آية 
أخرى : ا لِمن ألتَحَكَ مِنَ الْمؤمي 4 . 

وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ 4 : أي تواضع ؛ ل أن المتعالي والمترفع يرى 
نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماءء» فأمر أن يخفض جناحه وينزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفّع عليه وتعالى عليه» واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا. 

ولهذا قال الله عزَّ وجل في وصف النبي كلِهِ وأصحابه: ‏ أَِدَاهُ عل 
لكر راك ينسم 4 [الفعم : 4 يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة» 
أما فيما بينهم فهم رحماء . 

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى: 9# يَكأمَا لذبن امنوأ من 
َرَت مِدَكم عن ويزوء ضوف يق لَه يتور نحي ويبُوتذء ألو عل الْمؤْيييت يزَّدَ عل 
لكفرتَ4 . أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد أن كان مؤمئًا . 

وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عامااٌ 
به» ثم يزيغه الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى يرتد عن دينه» فإذا ارتد عن دينه 
فإنه لا يكون وليّا للمؤمنين» ولا يكون معيئًا للمؤمنين» ولهذا قال: * يَأَتٍ 
0 بوموتك . 

أذ عَلَ ألْمُؤْمِنَ أعرَّوَ عَلَ الْكَفِرنَ حجْهدُوت*. فهم في جانب المؤمنين 


شرح رياض الصالحين 
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أذلة لا يترفعون عليهم» ولا يأخذون بالعزة عليهم» ولكنهم يذلون لهم» 
أما على الكفار فهم أعزة مترفّعون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلن أضيقه)"' إذلالاً لهمء وخذلانًا لهم ؛ لأنهم أعدى أعداء لك» وأعداء 
لربك» وأعداء لرسولكء» وأعداء لدينك» وأعداء لكتاب الله وسنة رسول 
الله عكلةه . 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عزّ وجل » وأن الله يْحِبُ 
ويحب ضرق يلق لله بو مب يبوك 04 وهذا الحب حت عظيمٌ لا 
يمائله شيء» تجد المحب لله عنَّ وجل ترخص عنده الدنياء والأهل. 
والأموال؛ بل والنفس» فيما يرضي الله عزّ وجلٌّء ولهذا يبذل ويعرض 
رقبته لأعداء الله» محبة في نصرة الله عزَّ وجل ونصرة دينه» وهذا دليل على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله ؟ يذكر ربه دائمًا بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

د قاكماتفعة إل انلايع نتن حي لاع ول فتن 
الأشخاصء. فيحب الرسول كلل ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة»؛ ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

من علامات محبة الله: أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 


.)5١11(مقر روآه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»‎ )1١( 
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هواه» فإذا أَذَّنْ المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضى به نفسه . 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحبٌ الإنسان ربه فالله عرَّ وجل أسرع 
إليه حبًا؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة»'''» وإذا أحبه الله فهذا هو المقصودء وهذا هو الأعظم . 

ولهذا قال تعالى: ا قُلَ إن كنس تُُِونَ َه توق يحِبَكُم أل 4 [آل 
عمران: »]١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا الله» بل قال: ا يُحِِبَكْ ألم ؛ 
لآأن هذه هي الثمرة أن يحب الرباٌ عنَّ وجل عبدّه» فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله: لوَيْحِبُونهِ* دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضحٌ واقع مشاهد. يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عرَّ وجل . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» أكثر من ولدهء أكثر من أمه أكثر من أبيه؛ يحب الله أكثر من كل 
شيء» ويحب المرء؛ لآنه يحب الله» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عزَّ وجل من 
الأشخاص» وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال. 


قد 
)١(‏ رواه البخاري». كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيُحَدْركم الله نقْسم »2 
رقم(405)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(5210).. 
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هدر 


ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمزين في تلياق الارات 
ل : وقول الله تعالى : 9 يتأ اس نالفط من 
روَلقوَعَف نع وََيَلَ ماروا إن حشر عند الو لقدك 1 دهعي 
ا : ]0 يخاطب الله عزَّ وجل الناس كلهم مبيئًا أنه خلقهم 
من ذكر وأنثى » أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا 
هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب. من طين» 
من صلصال كالفخار» ثم نفخ فيه من روحه» خلق له روحًا فنفخها فيه 
فصان يشوا شو كا 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب . 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه. كذلك هو 
اليك الر مريعة حدس الحاو اليقرل اشاعر وجل اا اد ملسي 
العو وال ل 13 114 عاق 0 2 
دور 2 ب أو مرَوْجَهُمْ ذكرانا و كا مَل مد بت م 4 
[الشورى: 59» .]5١‏ 
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وتهد َث لص 1 عت 


١3م‏ َك زوجهم مني بصنهم؛ لان لزج يعني 
الصنف. كما قال تعالى: 57 خَرٌ من سَكُلوء روج 4 [ص : 6 يعني 


> يكو 


أصناف» وقال: ‏ # ##احشروا الَزنَ طَلمأ وَأَروئِحَهُمْ © [الصافات: ؟1]. أي 
أصنافهم وأشكالهمء يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانًا وإنانا» هذه ثلاثة 
أقسام . ٠‏ 

القسم الرابع : #وَجَصَلُ من يَمَآء حَقِيِمَاً4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى» 
لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جلّ ذكره: # وَجَعَلَنَي شعو وَتَإِلَ 4. الشعوب: الطوائف 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك» والقبائل: ما دون ذلك. جمع 
قبيلة» فالناس بنو ادم شعوب وقبائل . 

شعوب : : أمم عظيمة كبيرة» كما 7 تقول: العرب ‏ > بجميع أصنافهم» 
والعجم بجميع أصنافهم, 0 
بنو تميم» وما أشبه ذلك؛ هؤلاء القبائل . 

#لتعارفوا» : مده الجكدة بن انا سانا را ا 
أجل أن يعرف بعضنا بعضاء هذا عربي» وهذا عجمي» هذا من بني تميم» 
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هذا من قريش» هذا من خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًاء لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض.» فيقول : أنا عربي وأنت عجمي, أنا قبيلي وأنت 
خضيريء أنا غني وأنت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله؛ لم 
يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخرء ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء» مؤمن تقيّ وفاجر شقي» أنتم بنوآدم وآدم من تراب)"' 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عزّ وجلٌ» 
فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم . ظ 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض» فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب العرب أفضل الشعوبء لأن الله قال في كتابه : 8# أنه 
مَبَمْحَيتُ يَجِصَلُ رِسالَكَمٌ4 [الأنعام: 174]. 

وقال النبي كَة: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا)"" 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» رقم(5١01)»‏ والترمذي» 
كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن» رقم(7905). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « يكبا الئاس إِنَّا حَلْقَسكرٌ #. 
رقم(75917), ومسلم» » كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(19077). 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين حت 
2-5-5-2 0 0000 


الممنوع» أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعضء فالعرب 
أفضل من غيرهم» جنس العرب أفضل من جنس العجمء لكن إذا كان 
الم اا ل 0 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى: فل مكنأ ْمَك هْرٌ يمن 
4 لا ا كد و 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفا على نفسه» كان منحرفاء فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدنًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. 

وقوله: طامْرَأَم بس 4 هو أي : الرب عر وجل « أله يمن تي : 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرضء» ولهذا قال: #هْوَ أَعلَدُ من أَنََمِ 4 ؛ تجد الشخصين 
فد كر ردوب لاخر ونيا دى قار هما نبو اوت تجا 
بين السماء والاأرض» شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
0 بيخ الدماء# اللأرضي #عوليةا فال : « كلا ما كفت هوَأَعْاُ من 

ثم ذكر المؤلف لو ا : # واد حل العاف ريال 

ا أ عد حمفكٌ وما نتم فَتصَيْرومَ 500 
أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النارء يحشر أهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 


شرح رياض الصالحين 
جح 001 سس 00000 77770_77770ت77تاتغ 


وفدّاء إلى الجنة زمرًاء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنة» 


وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف» وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النار» وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء». وفي النهاية 
يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار هيما النافا كا نذا وأما ما 
سواهما فيزول. 

يقول الله تعالى : *# وتادئ أَحُْ 31 الخراف َال رفوم 2 0 
بعلاماتهم معرفة تامةء 8 كَالوأْم] أَغَىّ صسَك جمدي وَمَا كلتم شرو 4 
ا ا ل م 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنكم شيئًاء #وَمَا تم شَتَتَكرُونَ 4 يعني وما أغنى عنكم استكباركم 
على الحق . 

هنول لدي أسَمَثْرَ م 0 لله مد 4 يعني الضعفاء. 0 
الملا المكديوه للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون : # أَهِتؤْلَةَ مر 
لهم يَاْبيئِنا 4 [الأنعام : 0]» يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ 3 
أهل الجنة؟ ينخرود مهم 1 الدركة عقا كوا فين لنت مها 
َصْحَكوْنَ <> وَإِدا مَرُوأ مهم يكَعَامَوُونَ +2 وَإِذا أَنقلبوأ إل أَمْلِهمْ الوأ فكهينَ * 
0 

فيقولون لهم : # أَمَوُ 00 َتَسَمَشْرٌ لا يَسَالهمْ لَه ِيَحْمَةٍ لوا لله » 

: 


سمس ل 


ف | نسم تحرنوري 4# [الأعراف 1-5 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين صصح 
الت ات 70 01) ست 


إذَا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئّاء فدلَ ذلك على فضل التواضع 
للحق» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت 


به رسله إنه على كل شيء قدير . 
د 3 3 


0١‏ . وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يَِ: «إنّ 

الله أوحى إليّ أنّْ تَوَاضْعُوا حَنَّى لآ يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَدِء وَلايَبِغِيَ أحَدٌّ عَلى أَحَد» 
ك4 
رواه مسلم . 


٠/1‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله 


ل 


نْهُ عَنةُ أن رَسُولَ الله يكِدِ قال: «مَا نَقَصَتٌ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ اله عَيْدَا بِعَفْو إلا عِراء وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ لل إلا رَفْعَهُ الله» 
ضف 
رواه مسلم 3 
64 وَعَنْهُ قَالَ: ال إِمَاءٍ الْمَدِينّة لَتََخُدْ ِيَدِ النّبيّ يَللله, 
فتَنْطَلِقُ به حَيثُ شَاءَتْ .زواه اليخا ري”) 
هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله فى كتاب رياض 


)00( رواه كتاب الجنة» باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة. 
0 بي يعبر في هل 


(؟) رواه مسلم» ٠‏ كتاب البى والصلة؛ باب استحياب العفو والتواضع . رقم(5088). 
(”) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب الكبر» رقم(77١‏ )0 


ش شرح رياض الصالحين 
بيت 222222222225777 ش2 سس لسع سيبببيجححسحححا 


الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِةِ : «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا» ب يعني أن يتواضع 
كل واحد للاخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أويكرمه أكثرء وكان من عادة 
السلف_رحمهم الله_أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن 
هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحد على أحد» وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عزّ وجل ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع, لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفواله بعهده وذمته» وألا يخفروا ذمتهء وألايؤذوه مادام له عهد. 

: حامر ع ا ا 
وآله وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال» يعنى أن الصدقات لا تنقص 
الأموال كما يتوهمه الإنسان» بض كيان فإن الشيطان كما قال 
الله عدّ وجل : # يَعِدَكُم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْمَحْسَاءِ و [البقرة: 734]. 

امسا ا مق بو اروف وري لقره 
إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك 
فقيرًا» لا تتصدق» أمسكء ولكن النبي يل أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص 
المال» فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة 


فتصدق بعشرة صار عنده تسعون» فيقال : هذا نقص كم» ولكنها تزيد في 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
الل 


الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوايًا من الرزق ترد عليه ما أنفق» كما قال الله 
تعالى : 7 ومآ أنْمَفَش من تَىْء فَهْوَ جلثم وَهْوَ كبر الرزقيت؟ [سبأ: 4*], 
أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك ينقص المال؛؟ بل يزيده بركة ونماءً» وترزق من حيث لا تحتسب . 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا». يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 
فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلانء فين الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عزَّاء فيعزه الله ويرفع من 
شأنه» وفي هذا حثٌ على العفوء ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحًا؛ 


3 
بر بجر بعَيورو سه ره 


لقول الله تعالى : 9# هَمَنْ عَمََا وَأْصَلَمَ جرم عَلَ أنَّو4 [الشورى: .]4٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك : 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخرء فهل نقول للاخر الذي 
اعتدي .عليه : اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شريرء إذا 
عفوت عنه تعدَّى على غيرك من الغد. أو عليك أنت أيضًاء فمثل هذا 
نقول: الحزم» والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعني أن تأخذ حقك منه. 
وألا تعفو عنه؛ لآن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا 
يزيدهم إلا فسادًا وشرًا. 

فأما إذا كان في العفو خير وإحسانء وربما يخجل الذي عفوت عنه 
ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. 

وما تواضع أحد لله إلا رفعه) هذا الشاهد من الحديث : ما تواضع 


أحد لله إلا رفعه اللّه) . 


5 شرح رياض الصالحين 
والتواضع لله له معنيان: 
المعنى الأول: أن تتواضع لدين الله» فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر 
عنه وعن أداء أحكامه . 


والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا رجاء 
لما عندهم. ولكن لله عرَّ وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله ؛ رفعه الله عرَّ وجل في الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا أمر مشاهدء أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسنء» ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إليه» وتأخذ بيده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضي حاجتهاء ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل كان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله 
عزَّ وجل بذلك إلاعزَا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

*/ 04 - وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ الله عَنّهُ أَنّهُ مَنَ عَلّى صِبْيَانِ فسَلّم عَلَيْهِمْ وَقَالَ: 


06 وَعَنِ الأسُوَدٍ بْنِ يَرِيدَ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سيْلَتْ عايئشة رَضِي الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم(ا5 2055 ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(54١5).‏ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين جححح- 


عَنْهًا: مَا كان النبيٌ ل يَصْنْعٌ في بَيْتِهِ؟ قَالت: كان يَكُونُ في مهُنْةٍ أَهْلِهِ ‏ يَعني: 
خِدْمَةٍ أَهْلِهِ ‏ فإذًا حَضَرَتٍ الصّلاةُ خَّرَجَ إِلَى الصّلآةٍ. رواه البخاري7". 


5 وَعَنْ أبي رفاعة تَميم بْنِ أسَيدٍ رَضِيّ الله عَنُّ قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى 
رَسُولٍ اليك وَهُوَ يَخْطُبُ» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله. رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسالُ عَنْ ينه ل 
يدري ما يِيئّة؟ فاقْبَلَ علي وَسُول الل لك وَكََكَ حُطْبَتَُ حَنَّى انتَهَى لي فأتي 
كرسي فَقَعَنَ عَلَيْه وَجَعَلَ يُعَلّمْنِي مما عَلّمَهِ الله, كُمَّ أتى خُطْبَتَهُ فآتم آخِرَما. 
رواه مسله”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين فى ينان تواء ضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» » منها أنه كان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليهم ملم ابيع مم أنهم صبيان غير مكلفين 
ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم» واقتدى به أصحابه 
رضي الله عنهم» فعن ذ فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم؛ يمر بهم في السوق يلعبون فيسل عليهم ويقول : إن النبي َك كان 
يفعله. أي : كان يسلّم على الصبيان إذا مََمَ عليهم: وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا 9“ الإنسان عليهم. فإنهم يعتادون ذلك» ويكون ذلك 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب. الأذان.» باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة...» 
رقم(1/5ا5). 
زهق روآاه مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم(817/5). 


شرح رياض الصالحين 


دنر »6 


كالغريزة في نفوسهم . 

إن الآنسنان إذا قوطي اد سك غلية: وإذا كان هذا يقع من النبي كَل 
على الصبيان» فاخا تسق القوم يسروةبالكبار البالغين :ولا سبلمون عليقم 
والعياذ بالله» قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة. لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 

وجراء لكنيع قذافاتهم خير كاير 

قي اص عن تزف لقيقه وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر 
منك ؟؛ لأن النبي يك كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
أكبر الناس قدراء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛؟ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول كَل . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناسء 
ومعلوم أن إحياء السئن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنة» 
ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية» 
فتكون سببًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد»ء وإن كان الرد فرضًا وهذا 
سنة » لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذا الفرض ؛ لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضلء مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه . 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم)"'' . 

ومن تواضع النبي كَكِةٍ أنه كان في بيته في خدمة أهله» يحلب الشاة» 
يخصف النعل» يخدمهم في بيتهم ؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي وَلِلَ 
يصنع في بيته؟ قالت: «كان في مهنة أهله» يعني في خدمتهم عليه الصلاة 
والسلام . 

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه» 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» 
أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وتواضعًا لله عرَّ وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك» 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك, وازدادت قيمتك 
عندهمء فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلّ وهو يخطب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(05). 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف؛ بل كلمة 
غريب» وجاء يسأل» لا يسأل مالاًء بل جاء يسأل عن دينه» فأقبل إليه 
النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته» حتى انتهى إليه» ثم جيء إليه 
بكرسي» فجعل يعلّم هذا الرجل ؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة» ثم بعد ذلك أكمل خطبته» وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته . 

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة» وهو يك يخطب في الجماعة؟ قلنا : 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى» 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول كله 
لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام» ومحبة للرسول يله وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 

-وعن أنس رَضِيّ التهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يِه كانَ ذا أكلّ طَعَامًا لعقّ 
أَصَابِعَةُ الثَّلاتُء قَالَ: وَقَالَ: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَهُ أُحَدِكُمْ, فلَيُمط عَنْهَا الأنَى, 


0 


ولتأكلهاء وَلا يَدَعْهَا للشيّطان» وَأْمَرَ أنّْ تُسْلَتَ القصّعّة قالَ: «فإنكم لآ تدرُونَ في 
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أي طَعَامِكُمْ اليَرَكَةٌ» رواه مسله”'. 

49 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ عن النّبِيّ كله قَالَ: «لّو دُعِيتُ إلى 
كرَاعٍ أو ذِرَاعِ لأجَْتُ وَنَوْ اهدي إِلَيِّ ذِرَاعٌ و كُرَاعٌ لَقبلْتُ» روا البخاري””. 

>2٠‏ وَعَنْ أَنْسٍِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كانث نَاقَةُ رَسُولٍ الل يله الْعَضبَاءٌ 
المُمْلِمِينَ حَنَّى عَرَفهُ النّبيُ كله فقَالَ: «حَقٌ عَلَى الله أنْ لا يَرْنَفِعَ شيءٌ مِنَ اليا 
ِلأَوَضْعَةُ» رواهُ البخاري”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضع» فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» . 
أن النبي عَكِل كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي وَل . 

وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 


..)7١5(مقر رؤاه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع»:‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم(59014).‎ )( 
رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي وك رقم(7810/7).‎ )*( 
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والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» أهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول يَكِةٍ والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب» وكلما كان الإنسان 
للرسول يك أتبع ؛ كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : «إذا سقطت لقمة أحدكم) يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ 
فنعا وال ناقها هنا الأذى زر كاناننها اذى ين كرات اوغيدان وكلهاً؛ 
تواضعًا لله عنّ وجلَ» وامتثالاً لأمر النبي تله وحرمانًا للشيطان من الأكل 
معك ؛ لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه الحسالة ::وفنها 
إذا أكل ولم يسم» فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعةء وهو الإناء الذي فيه الطعام, 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى أن تلحسه» تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضّاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة. وهذا خلاف ما أمر به 
النبي يل ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذي سلته من القصعة. 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح» 
فما من شيء أمر الله به ورسوله كك إلا والمصلحة في وجودهء وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله كك إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؛ لآن الإنسان بشر قد يكون عنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله. لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيمانّاء وازداد يقيئًا» ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي كَكِةٍ العضباء وهي غير القصواء التي حم عليهاء هذه ناقة أخرى» 
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا 
تكاد تُسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء» فكأن ذلك شقّ 
على الصحابة رضي الله عنهم » فقال النبي يَكِةٍ لما عرف ما في نفوسهم : 
«حقّ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض» فإن 
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صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس. فإن الوضع إليه 
أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة» أما إذا لم يصحبه شيء» فإنه لابد أن 
يرجع ويوضع؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَّمَا مَكَلُ الْحَيَوَْ دنا كَل 
لدو الكل الغطلط يودتاث الاين مكايا كل ادس والاأذ 4 [برس 1 
أي ظهر فيه من كل نوع . 

« عن لتكت الأَيد تارايت ذقلرص أنلها أي كدذررت عليآ 
تنه من لََِا أو يا جمَلهَا حَصِيدًا كن لم تق بالْأَميل 4 [يونس : 4؟]. 
ذهبت كلها . كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف» 
كله يزول كأن لم يكن» وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن» حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيمًاء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» ثم إلى الفناء والعدم. فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «من الدنيا» دليلٌ على أن ما ارتفع من 
أمون:الآخر» فإنه ل" يضعة اش فقولة تعالى + ل جَرْض اله اين +امثزا مسكث: 
وَالِْينَ أوثوأ الْعِلرَ دَرَحَنت 4 [المجادلة : ١ل]‏ هؤلاء لا يضعهم الله عَّ وجل ما 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع 
لهم الذكر» ويرفع درجاتهم في الآخرة» والله الموفق. 
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: 95 عد مو متي . لي برد م وءذى ‏ م 
قال الله تعالى : # يَلْكَ الدار الأيخرة تجملها للَذن لا بريدون علو فى الأرم 
ج 2 

ا ا 00 

ولا فَسَادا والْعلقبة لِلْمنّقِينَ* [القصص: 187. 


عط 
هه 2 


وقال تعالى : #وَلَا سمش في الْاَرضٍ مَرحًا نّكَ إن تَحْرِقَ الْأرْص ول ,بم 
لَبَالَ طولا» [الإسراء : /33] . 


5 ال رن جا اللاي 0 2 0 رةه و مر إن ترا يو 
وقال تعالى : # ولا نصعْر حَدَك للناس ولا تمش ف الاارض مرا إن أللَهَ لاحب 


زه دءس ع 8 1 
ن و صم يدك للراس» أ : تُمدله ه تف ض نه كم الذّاس , تَكَدْد ع1 
ومعنى « مصعر خدك للناس» أي: مد وتغرض به عَنٍ الناس تكبرًا علنهم 
«والمرّح»: التَّبَخْثر. 


7 0 ير ب 0 رص ع له لس قر 
وقال تعالى: # ## إن قلرون حكات من قفوي موس فبعن عليهم وءائسه 


عل 
7 ع يه سس رسو مس ها لظ محوم 7 م معزو ا- 2" 4و يمرو ب 2 دخ هم 
الكوز ما إِنّ مفاتحم لننواأ بالعضبكة أوْلى القوة ل لم قومم لا تمرح إن أ 
و مهل آذآ ته قو 


يِبُ الْمَرِحِنَ 4 [القصص: 7] إلى قوله تعالى: « خسَفمَا يوم ويدَارِ 
الْديص* الآيات . 
اسيرع 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : فيما جاء 
في الكبر والإعجاب. 

والكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس» 
وأن له فضلاً عليهم . 

والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به» ويستعظمه»ء 
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اليشتكترة: 
فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق 
مذموم الكبر والإعجاب . 

والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي 
يكهُ في قوله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»"'' فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم» 
والأيرض الناسن تيتا ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له: إنهم لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم». وأن لك شأنًا 
ومحل . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
منزلتك» والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه» فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان». باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويُقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا ردٌ الحق والعياذ 
بالله . 

وكثيرٌ من الناس ينتصر لنفسه» فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عنةة ولو راق الصواب في خلافه». ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده» حتى لو خالف قوله 
فليرجع إليه» فإن هذا أعز له عند الله» وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته 
وأبرأولا يضره. 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس ؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق» فهذا متكبر والعياذ بالله . 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم» 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس». 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصوابء فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمسء. فالآئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع» نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض 


شرح رياض الصالحين 


هودن 0 


الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بِيّن فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبر» وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى, أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالاً كثيرّاء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي : مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبة» أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لكثرتها . 

إِد قَالَ لم فَوْمُمٌ لا د ع إن مه لا يحب َلْمَرِحِينَ 4 فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبّرء ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر # قَالَ ! نّم أُويِسُمٌ عل 
عِلْرِ عِندىَ 24 فأنكر فضل الله عليه» وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم 
أدركت به هذا المال. 

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره اللأرض» وزال هو وأملاكه 
© هَمَاحكَانَ لم من فِكَة يَتَصْرُومٌ ين دون أله و وما كار ين الْستصِرن © وأقيم ' 


00 


لي تنا مك بآلأين َفُوَ وَيكأت أله ل لرَرْفَ لمن يخا من 


ا 5 م ألدَّه عن لحف لمم ىع الاء قال 
م ذكر المؤلف عدة آيات منها قله تعالى : # يلك ادر الأيخرة يحَعَلها 


ار برص عر ملا ون 05 


بت لا يدون علُوًا في الْأرْضٍ وَل قاذ والعلقبة للمئقين 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
خم 2 و 


الآخرة هي آخر دور بني آدم؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة . 

الدار الأولى : في بطن أمه . 

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا . 

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهي النهاية» وهي القرارء هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: # مَحَمَلها مت ون لْديْضٍ ولا صَسَادًا * 
[القصص: ”187]. لا يريدون التعالي على الحق. ولا التعالي على الخلق». 
وإنما هم متواضعون, وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
أولى ألا يكون منهم علو ولا فسادء فهم لا يعلون في الأرض. ولا 
يفسدون» ولا يريدون ذلك ؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل . 

١‏ -وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

" - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهدا الثالث 
بين الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء»ء فالدار الآخرة إنما 
تكون لايد لا دون علو ف الْرَضِ 4 أي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
ولا صسَاا وكيب لتقن » . 

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : « وَلا تُيسِدُواًا 
ف الارض مه إشليسي» [الأعراف : 05]» أي لا تعصوا الله؛ لآن المعاصي 


ش شرح رياض الصالحين 
اآ 2 2222 


فيب للقنناة» 
قال الله تبارك وتعالى : # وَلَوْ أن أهلّ الشُرَئ امَنُوأ وَأتّقَوا ْمَتَحَنَا ليم 
تَرَكلت ين العمل والارض ولك كدو دلْحذتهم بمَا كاوا يحون 4 
'[الأعراقة: 1 فلم يفتح الله عليهم 00 من السماء ولا من الأرض» 
فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 
وقال الله تبارك وتعالى : « وَلاصش ف الْارضٍ مركا # [لقمان: 14]» يعني 
لا تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك وفي الآية الثانية قال : 


سح ل صر 


ِ إِنَكَ أن تحْرقَ لْرْضَ وَل به َال طول [الإسراء: 1”37» يعني مهما كنت 


٠. 


فأنت لا تقدر أن تنزل فى الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك 


أنت أنت . أنت ابن آدم حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 


5 دس للإسيء دود إن عر م .2 ميم لسع م مر يس ع بر 
وقال تعالى : # ولا نصعرٌ حَذَك للناس ولا تمش في الأرض مرَحا إِنَّ أللَهَ لا ييحبٌ 


كل َال فَخُوْرٍ © [لقمان: 18]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ بالله 
مستكبرًا لاويًاعنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصعر خده . 

ل ولا تش فى الْارْضٍ مرا 4 يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا 9 إِنَّ 
لَه لا ححبُ عل مختال هَحُور »4 [لقمان: 14]: المختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسهء في مظهره. في 
مشيته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالى لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التقى . هذا هو الذي يحبه الله عرَّ وجل . نسأل الله 


تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
لا7077_ لت 1 4 00 ست 


الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


6 ء؛‎ 
7١ 3 33 


0١‏ وَعَنْ عد الله يْنِ مَمسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ يل قالَ: «لآ 
َدْخُل الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِذْقالُ ذَةٍ مِنْ كبْرِ» فقالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَجُلَ يُحِبُ أنْ 
يَكُونَ كؤْبّه حَسَنًاء ودَغْلّة حَسَنَة؛ قَالَ: مالل جَمِيلٌ يحب الجَمال. الْجبْرْ بَطر 
الْحَقّ وَغَمْطُ النّاسِ» رواه مسله”". 

«بَطَرُ الحَقٌ»: دَفعُةُ وَرَدُهُ على قَائِلِهِ. «وغَمْطٌ النّاسِ»: احْتَقَارُهُمْ. 

5 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع رَضِيّ اله عَنّهُ أن رَجُلا أكلّ عِنْدَ رَسُولٍ | 
كله يشَمَالِهِ فقال: «كلّ بيَمِينكَ». قالَ: لآ أَسْتَطيعٌ! قال: «لآ اسْتَطَعْتَ» مَا مَنْعَهُ 
الكِبْرُ. قال: فما رَفعَهًا إلى فيه. رواةُ مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب,. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِةِ قال : ١لا‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول يَكةْ تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له» فهذا كافر 


١ 
2 
86 


3" 
عن 


)000( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيائه» رقم(91). 
(؟) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(1؟١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
مسصححدت ل ولت 2 002000000002 الللتتتييرييي 2 0ت 


مخلد ذ في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى : # ذَلِكَ اتَهُمَ كُرِهُواْم درل 


0 ا : ]؛ ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 
كد يتك ع ويجوء تبنت وَخوص كوك توئلت تنه فى 
ك1 صَحَنبٌ أَلتَار هُمْ فيهنا حَدإِدُورت4 [البقرة: 31117]. 
اي د 
عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة . 
ولطاح ةق الى 144 و13 لحري ا رمد : يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبي كك : إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته» جميلٌ في أفعاله» 
جميل في صفاته» كل ما يصدر عن الله عزّ وجل فإنه جميل وليس بقبيح ؛ 
بل حسن » تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس . 
وقوله: «يحب الجمال» أي يحب التجمل يعني أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. فلهذا قال: ”إن 
الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان. 
وأما الجمال الخلقي الذي من الله عزَّ وجل فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسبء وإنما ذكر النبي وَل 


وم 
م ذه« سر 
ذاو 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
ججا7 لت 4700 00 مت 


ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا 
أكل عند النبي يَكِةِ بيده اليسرى» فقال: ١كل‏ بيمينك» قال: لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبر» فقال النبي كَل : ١لا‏ استطعت» لأن الرسول كَكَِهِ عرف أنه 
متكبرء فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه» فلما قال «لا استطعت» أجاب الله 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك, صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطيع رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله عزَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام يأثم عليه 
الإنسان؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام : ”لا يأكل أحدكم بشماله 
ولاايشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”'' . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان 
وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسنء إما أن 
يُعَوَض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستدكف ويستكبر » يُعرئدض 


.)5١70(مقر رواه مسلمء كتأب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


دجن :6 


فيقول : من الناس من يأكل بشماله أويشرب بشماله» وهذاحرام ولايجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمالء حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك» حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلاإذا شرب وهو 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس» فيُقال 
له: المسالة لست هنرة .الست علن سيل الاستحبات حتى تقول الأمر 
هين» بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة» ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن يتلوث». يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه» 
فهذا له شأن آخرء والله الموفق. 


14/1 - وَعَنْ حارئة بِنٍ وَهُبٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: سّمغت رسول الله يكل 
اه 2 


يقول: آل أَخْيِرْكُمْ بِأهْلٍ الّار»: كَُ عل جَوَاظ مُسْتَكبِرٍ» متفق علبه”". وتقدذم 


- رواه البخارى» كتاب التفسيرء باب # عَثْلُ بَعَدَ دَلِكَ رَشِمٍ 24 رقم(54918)» ومسلم»‎ )١( 
3 : ٍ ٍ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
ياب اعرير لكب و اللاي ا ا ا ا ا ل 6:0 


اقركة في واد هيك سف 

54 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ, عَنٍ النّبِيّ كل قَالَ: 
«احتّجّتٍ الْجَنّةُ وَالنّارُ فقَالَتٍ النّارُ: فيّ الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبَرُونَ» وَقَانَتِ الْجَنّهُ: 
فِيٍّ ضُعَفاءٌ النّاسٍ وَمَسَاكينُهُمْ. فقضئ الله يَيْنَهُمَا: إِنْكَ الجَنّةُ رَحْمَتِي أزْحَمُ بكِ 
منْ أشَاءً, وَإِنْكِ الدارُ عَذَابِيء أعَذَّبُ بكِ مَنْ أشَاءُء ولِكِليِكُمَا عَلَيّ مِلْؤْمَاء رواهُ 
مسله”". 

7/06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يِه قال: «لا يَنْظُرُ الله 

يَوْمَّ القيَامَةِ إلى مَنْ جر إزَارَةُ يَطَرَاه متفقٌ عليه(" . 
الشرح 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب» وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
الواردة في هذاء ا ل ا ل نه 
الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي كك قال: «ألا أخب ركم بأهل النار»» 
وهذا من الأسلوب الذي كان النبي كَل يستعمله» أن يورد الكلام على 


-- كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . .» رقم(5807). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها.... 
رقم(/58141). 
(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(051/88)» ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(41١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جح( )/ س7 070707070700007_س7_777777ا7تغ 


صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول» فهو يقول : 
ألا أخبركم»» الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتل 
جواظ مستكبر). 

العتل: معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 

الجواظ : يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

والمستكبر ‏ وهذا هو الشاهد : هو الذي عنده كبر والعياذ بالله 
وغطرسة» وكبر على الحق. وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء 
ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء 
ولا غلظة؛ لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه» ويحمله على أن يستكبر على 
الخلق ويردٌ الحق» كما قال تعالى : 9 كل إن لمن لطي جب أن زمه أنتنق » 
[العلق: ”» /ا]. 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة : 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرف: 

فحكم الله بينهما عنَّ وجل وقال في الجنة : «أنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
#ااسشصعره لشو او 01100105000 ل 
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العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة» فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي يك : "وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 
وقال: «ولكل منكما علي ملؤها» فوعد الله عنَّ وجلَّ النار ملأهاء 
ووعد الجنة ملأهاء وهو لا يخلف الميعاد عزَّ وجل . 
ولكن. اتدوون 'هاذا تكتوث العاقة؟ تكون-العافةاب كما تفق نا 
الأحاديث الصحيحة ‏ أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول «هل من . 


م عر 3 


مزيدا كما قال تعالى : 8 بوم تَُولُ لِجَهممَْ هَلِ أمثَلاتِ وَيَعَولُ هَلْ مِن مَرِسٍ 4 [ق : 
يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عرَّ وجل عليها 
تو" أن سين كدي للا اننا ياد ةفض رك الثار تاذ هده الطزيقة: 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرْضها أَلسَمَوَتُ وَالْدَرْضُ ) [آل عمران: 18], 
فضل ؛ يعنى مكان ليس فيه أحد» فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة 
بر حمتة . 


قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول (قط 
0 0 

ويسكنها أولياء الله» جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 

وهذه هي النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل الله عنَّ وجل وامتلأت الجنة 


,)١1؟84(مقر رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كلق يعذب....‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم(957).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « ويَعُولُ هَل من مَزبير 24 رقم( 2)586 
ومسلم. كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . .» رقم(847؟) 
0 ؟]. 
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ددن 2 


بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيَلاء» وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لابد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمه؛ 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه. فإنه ثبت عن النبي كَلِْةِ أنه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار)”' . 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
والعياذ بالله . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي كَكةِ وأصحابه» فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً» وما بين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(/01/81). 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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ذلك كله من السنة» والله الموفق. 


07 0 07 
36 3 2 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: قال رسول الل كلِ: «ثَلانَة لا 
وو دو وى م اع ل اا و5 ف مىج > تور و اه 0020868 0ه يعن «د ع عن ب 6ك عزء. 
يكلمهم الله يوم القيّامة, ولا يزكيهم, وَل ينظ إلنهم: ولهم عذاب أليم: شيخ رَانٍء 
وملكٌ كذَّابٌء وائلٌ مُسْتَكيرٌ» رواةٌ مسله”"'. 

0/1 -. وعنه رَضيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكيِ: «قالَ الله عن وَجَلَ: 
الْعِرَُ إزّاريء وَالكِبْرِياءُ ردائي. فَمَنْ يُنازْعُني عَذَّيْتُه» رواه مسلم”". 

.2 وعَنَهُ رَضْيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «بَيْنْمَا رَجُلُ يَمْشي في 
حُلَّةٍِ تُعْحِيّه نَفْسُّهء مُرَحُلُ رَاسّهء يَخْتَال فى مشيّتهء إِذْ خْسَفَ الله به, فهو 
يَتَجَلْجَلُ في الأرْض إِلَى يَوْمِ القيّامّة» متفقٌ عليه!". 0 

«مُرَخَلُ رَأسَة», أي: تشطة: «يَتَجَلْجَل» بالجيمين, أي: يَعْوصٌ وَمَدَوْل: 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين في 
باب تحريم الكبر والإعجاب» فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ل قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم" . 

ثلاثة: يعنى ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون 


.)1١ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. ..» رقم(‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم البر» رقم(5570). 

() رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(0140): ومسلمء 
كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم التبختر في المشي. . .» رقم(84١1).‏ 


7 2 شرح رياض الصالحين 
آلاف الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافًا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم . 

الآول: شيخ زانٍ: شيخ يعني رجلا كبيرًا مسنّاء زانٍ يعني أنه زنى» 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه. لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت أو نقصت ثيرّاء فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله - 
سيء للغاية ؛ لآنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شينًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا يجمع عليه عقوبتين”'' بل يزول عنه ذلك» ويكون الحد تطهيرًا له. 

الثاتى + ملك كذانت + -وكذان هذه ضنيكة "مبالقة أى كثير الكذت» 


0 يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يك في مجلس 
فقال: «... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك 
شيثًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» رواه البخاري» كتاب الحدود. 
باب الحدود كفارة» رقم(5784)» ومسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقم(9١17).‏ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب, كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذب» فإذا كذب صار يَعِدٌ الناس ولكن لا يوفي» يقول 
سأفعل كذا ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذبء كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحًاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل» وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب» ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله. فإن المنافق إذا 
حدّث كذبء ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقّاء وقول بعض العامة: إن 
الكذب إذا كان لا يقطع مُحادٌ من حلاله فلا بأس به؛ هذه قاعدة شيطانية, 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرامٌ بكل 
حال. 

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرّاء مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
ليس عنده ما يوجب الكبرء الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على 
عباد الله» أو يتكبر عن الحق, لكن الفقير حشف وسوء كيلة» ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 


شرح رياض الصالحين 
تح ١‏ 0 سس 7777 777تتك 


إليه» ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير أشدء ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منهء 
ورأوا أن هذا الغنى في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟ ! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه» فيكون والعياذ بالله 
داخلاً في هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإعجاب» وأنه من كبائر الذنوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كل قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته)”'' . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي كَكِةِ عن الله وهي ليست 
في مرتبة القرآن» فالقرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منهء أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص» ولا ينقل بالمعنى» وليس 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر» رقم(5579). 
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فيه شيء ضعيف, أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها 
أحاديث ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ولِ ليست بصحيحة 
وهو كثير» فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي يَكِِ يرويه 
عن ربه. 

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما يجاءت عن النبي ككل ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يُقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي ككل عنه» فمن نازع 
الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه 
وتكبر على عباد الله ؛ فإن الله يعذبه؛ يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى 
فيما يختص به . 

ل ا ل 
أنه قال : 'بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه» مرجل رأسه. يختال في 
مشيته) ا 0 
أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعني 
انهارت به اللأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 


الإعجاب خسف به. 
وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب» فإن 
0 0200 


روجع على اوردقي ا 3 0 الدنيا يلت أنا 
روت قَنَرونُ إِنَّمٌ أو حٍَ عَظِيمٍ 25 وَكَالَ الذرت أوثرا آلَِْم 


: شرح رياض الصالحين 
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0 أ 7 رس وسهه َّ 5 
د ا و م ل م ور 1 ا ا لاا در ال اه ل 2 
ويلحكم تواب لله خار لمن ءامرى وَعمِل 3 لاد إلاا 0 ومب ريه 
م 50 1 م 


نكا رد ماود الع نايك البح ركو وار اي ا 
لْمَسْتَصِرِنَ 4 [القصص : 41-79]. 

وقوله: ايتجلجل في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي ا 
دنيوية» فيبقى هكذا معذيبًا إلى يوم القيامة» معذيًا وهو في جوف الأرض 
وهو حي» فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات» كما 
هي سنة الله عزَّ وجلّ» مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» 
فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخيًا لا تعلم كيفيته» والله أعلم. المهم أن 
هذا جزاؤه والعياذ بالله . 

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم 
الإعجاب» وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 
وله الموفق: 


د 2 
8 وَعَنْ سَلّمَّة بْنِ الأكوع رَضْيّ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ اله عَلاة: رلا 


و 06 5 ده وا هم 2 0 سو دوم مامه و 
َال الرّجْل يدهب بنفسه حتى يُكتبٌ في الجَبارين» فقصيبة ما أصابهم» رواة 
الترمزي”'' وقال: حديثٌ حسن. 


29 00 - 2 8 
«تذهبثٌ بنفسه» أى: يَرْتفعٌ وتتكدن. 


() رواه الترمذي. كتاب البر والصلةء» باب ما جاء في الكبر» رقم(١١٠٠5))‏ وقال 
الترمذي ‏ حديث جسن غريب؛ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
20 


الشرح 
في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي يَكِلةٍ حذّر الإنسان من 


أن يعجب بنفسهء فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من. 
الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله» لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتعالى : « كَدلِكَ يَظَبْعٌ أنَهُ عل حكن كَل مَتَكَبْرٍ جَبَارٍ © [غافر: ]ل 
والعياذ بالله؛ لكان عظيمًا. فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه» حتى لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول : تحريم الكبرء وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني: تحريم الإعجاب» إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه أيضًا من 
المحرمات» وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته. 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 


0 0 
36 3 3 


شرح رياض الصالحين 


هد( دم 


7 باب حُسن الخلق 

قال الله تعالى : « وَإِنَكَ َل لُق عَظِيِمٍ 4 [القلم : 5]» وقال تعالى : 
« وَالْحكَطِينَ الْفَبَظ وَاَلْمَافِينَ عَنٍ أليَّاينَ» [آل عمران: 175]. 

0١‏ وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل سن النّاسِ 
خُلَقًا. متفقٌ عليه”"'. 

الرج 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
حسن الخلق» يعني باب الحث عليه» وفضيلته» وبيان من اتصف به من 
عباد الله » وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدراء وتلقي ذلك 
بالانشراح وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» فإذا قدَّر الله على 
المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر» وقال بلسانه وقلبه : 
رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلمء 
وانقاد لشريعة الله عزَّ وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة» فهذا حسن 
الخلق مع الله عزّ وجل . 

أما مع الخَلق فيحسن الخُلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف 
الأذى» وبذل الندى» وطلاقه الوجهء وهذا حسن الخلق. 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» رقم(7١57))‏ ومسلمء كتاب 
الآدات» بات استحباب: تحتيك المؤلوة عند ولادتة. :+ رقه(112). 


باب حسن الخلق ش 0-7 


كنت الآذئ يالا يؤدي الناس :ل بلنساته ول ندر | رععهاة يذل التدض 
يعني العطاء يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس بعبوس» ولا مصعّر خده» وهذا هو 
حسن الخلق . 

ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
منطلقًا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضّاء فإن الصبر على أذى 
الناس لا شك أنه من حسن الخلق» فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق لهء أو ما أشبه ذلك» 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدذّر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا نبيه 


يك  :‏ وَإِنَكَ لعل لق عَظِي 4 [القلم : 4]» وهذا معطوف على جواب القسم 


5-4 
35 اا 06 


1 7 تاه ب بح ل 1ك عسل مس حورل حيري اه 6 
وت والقلم وما إسطرود رن ما أنت ينعمة ريك بمجنون 2 ون لك لاخرا عبر 


ب ل سر 359 
0 ريه 2 7< يدا 


مَمْنُونٍ ني وَإِذَّكَ َل حُلْقٍ عَظِي 4 [القلم: .]4-١‏ إنك : يعني يا محمد. لعلى 
خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله» في كل شيء؟ خلق مع الله خلق مع عباد 
الله في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبُ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله: # وَالكطيينَ 


ارك ل ص اله 
الغيظ وَالعَافِين عن أَلنّايس4 [آل عمران: .]١4‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعدّ الله لهم الجنة. كما قال تعالى: #7 وَكارعْوا إل مَمَفْرَةَ ين 


شرح رياض الصالحين 


8 
١ 


َه ا ا هآ ع ا اي ا م 0 
رَبَحكم وَجَنَّةٍ عَرْضها الْسَموت والا 0 ت للمتقين 7 الزين ينففون في 
1 رسع 0 


افر والمكيلي:ة الختظة العاف عن الكاين كان صخ 
ل 

« وَالْكَظِيينَ الْمَيِظ 4 يعني الذين يكظمون غضبهم» إذا غضب» 
ملك نفسه وكظم غيظه» ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 

8 وَالْمَافِينَ عَن أَلتَايينَ 4 إذا أسساءوا إليههم.ء « وَأَلَّهُ بيب 
َلْمُحُسِينيرت * فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمّن ظلمك, ولكن العفو له 
محل؛ إن كان المعتدي أهلاٌ للعفو.فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
لعفو » فإة العفو لين لميحموة؟ لأن الله تغالى قال فئ كتانه : ا هَمَن عا 
وَْكَمَ عر عَلَ أو [الشورى : .]4٠‏ 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربكء أو أخذ مالكء» أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك» فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟ 

نقول في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًاء سيئاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك» فلا تعففٌ عنه» خذ حقك منه بيدك» 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية» 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس أهلاً 
للعفو فلا تَعففُ عنه؟ بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: # هَمَنَ 
عَعَا وَآَصَلَمَ 4 والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلق. لكن بدرت منه هذه الإساءة» 


باب حسن الخلق 

0669 
الاتضل العف عن مك أن كن رم عل َه . 
ا 0 


2 00 6 
2 ١ ١ 


5” 


5 وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قال: مَا مَسسْتُ ديباجًا وَلا حَرِيرًا لْيّن مِنْ 
كف رسُول الله ككل وَل شَمَمْتُ رائحَةً قط أطْيَبَ منْ رَائَحَة رَسُولٍ الله كله وَلَقَرْ 
خَدَمْتُ رَسُولَ الله كله عر سِنِينَء فمَا قال لي قَطُ: أفُء وَلا قال لِشَيءٍ فَعَلْتُةُ: لِمَ 
فَعَلْتَهُ؟ وَل لِشيء لَمْ أفعلة: آلا فَعَلْتَ كََاءِ. متفقٌّ عليه" . 

7/1 - وعن الصّعب بن جَنَّامَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: أَهُدَيْتُ 
حِمَارًا وَحْشِيًاء فرَدّهُ عَلَيّ» فلمًا رَأَى ما في وَجْهِي قالَ: «إِنا لَمْ نَوُدّهُ عَلَئِكَ إلا أنا 
خُرُمٌ» متفقٌ عليه'". 

اشرج 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجًا ألين من يدي رسول الله َك . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي مَلَِهِ عشر سنين؛ 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى َلك رقم(2)5051 ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله كلد أحسن...» رقهم(37709. 3886). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيًا لم يقبل» 
رقم(2)18575 ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم» رقم(97١١).‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
يسن 


جاءت به أمه حين قدم النبي يك المدينة» فقالت: يا رسول الله» هذا أنسن 
ابن مالك يخدمكء فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه لله» ودعا له أن 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده؛ حتى قيل إنه كان 
له بستان يشمر في السنة مرتين» من بركة المال الذي دعا له رسول الله كك 
بهء أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدّاء أولاده من صلبه» كل هذا ببركة 
دعوة النبي جَكِلة . 

يقول إنه ما مسنّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله يك فكانت 
يده ككِةٍ لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة . 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه» قال الله تعالى: 
3 مما رَحَمَةَ من لم يدت لهم * يعني صرت لينًا لهم « وَل كنت كطَا عي 
لْقَلْبِ لَدنتَصُوأ من حَولك أَعَفُ عَم وَأسْتَغْوْرٌ م وَسَاوِرُهَمْ في لمي َإِدذًا عَرْمَتَ 
نوكل كَل الله [آل عمران: ]١59‏ . 

وكذلك أيضًا رائحته يك ماشم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي مَل 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب» قال: ١حبيّبَ‏ 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)”0؟ هو نفسه 
طيب كله حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه يك من حسنه وطيبه» 
ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول كَل أننا نتبرك بعرقه وبريقه 


بعلم 


وبثيابه» أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 


2000 رواه النسائى » كتاب عشرة النساء؛ .باب حب النساء» رقم(5979). 


باب حسن الخلق 


يقول: ولقد خدمت النبي وَكِْةٌ عشر سنين» فما قال لي أفَّ قطء يعني 
ما تضجر منه أبدّاء عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه» والواحد منا إذا 
خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرًاء 
لكن الرسول كك عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أفّ 
قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلتَ لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادًا منه ما كان الرسول كَكةٍ يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله : # خُذٍ 
فووا بالْْرْفٍ وَأَعْرض عن لهات » [الأعراف: .]١99‏ 

والعفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسرء يعني خذ من الناس ما 
تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء» ولكن خذ ما تيسرء 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضبء ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لِمّ لَمْ تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن حسن نخلقه كَكِةِ أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله» ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم» فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مرّ به النبي كَل والنبي 
يه محرمء وكان الصعب بن جثامة عدَاءً راميّاء عداءً: يعني سَبِوقَاء 


راميًا: يعنى يجيد الرمى . 


دروم شرح رياض الصالحين 

فلما نزل به النبي كك ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفًا منه. فذهب 
يصيد للرسول يَلِةِ صيدّاء فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية 
في ذلك ألوقت كتير من الضيل» لكنها قلت ::ضاد له:حمارا وحشيًا ونجاء 
به إليه فرده النبي كل فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي كَل 
هديته؟ فتغير وجههء فلما رأى ما في وجهه طيّب قلبه وقال: (إنا لم نرده 
عليك إلا أنا خرم» يعني محرمون, والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
من أجله . 

فلو أن محرمًا مرَ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
أكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله» فالصحيح أنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله . 

ولهذا أكل النبي َلْهِ من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ 
لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول كك وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا؛ صِيدَ من 
أجله أم لم يصدء قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 


وحديث الصعب بن حثامة فى حجة الوداع في السنة العاشرة» ويؤخذ 
بالآخر فالآخر. 


باب حسن الخلق 
59- 
ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممكن» وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
ويؤيد.هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
«صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم)”" 2 وهذا تفصيل واضح ؛ 


مالم تصيدوه أو يصد لكم . 
والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضى الله عنه 
فيه فاتدتان عظيمتان : 


الأولى : أن النبي كه لا يداهن أحدًا في دين الله» وإلا قبل الهدية من 
الصعب. وسكت إرضاءً له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي وَل ؛ والله الموفق . 


م أ 14 
3 3 تن 


2230 رواه أبوداود» كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم(١1861١)2‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(857)» والنسائي. كتاب 
الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . . » رقم(585717). 


شرح رياض الصالحين 
الك جم ةامح ااسساصصصم 


4/4 - وَعَنٍ النُواسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضْيّ اله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اش كلل 
عَنِ الْبرٌ وَالإِنُم فقَالَ: «الْيو حُسْنُ الْخُّقِ وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أنْ 
يَطَلعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواةُ مسلم”"". 

0 وَعَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكَنْ 
رَسُولُ الله كل فاجشا ولا مُتَفَحَشَا. وَكَانَ يَقُولَ : «إنَّ من خِيارِكُمْ أَحْسَّنَكُمْ أخلاقا» 
متفقٌ علبه”". 

5 وَعَنْ بي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنْهُ: َنَّ الحْبِيّ كَل قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ 
أنْقَلُ في مِيرَانِ الْمُوْمِنِ يوم القيامّةِ مِنْ حُسْنٍ الْخَلّق وَإِنَّ الله يُبْغْض الفاجش 
البَذِيٌّ» رواه الترمذي”"' وقال: حديث حسن صحيح. 

«البَذي»: هو الّذي يَتَكَلّم بالفحش, ورديء الكلام. 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله ف باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين» وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كَلِةٍ قال : «البر 
حسن الخلق» . وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبيّنا أن حسن الخلق يحصل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم(5567). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبئ يلو رقم(57059)., ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه كلق رقم(١575).‏ 

() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(؟١ »)”٠‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


باب حسن الخلق 059 


فيه الخير الكثير ؛ لآن البر هو الخير الكثير. 

وأما الإثم فقال هو: ١ما‏ حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس) 
يعني بما حاك في النفس» يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيهء 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن» أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره. 
ولا يهمه أن يطلع عليه الناس؛ بل يجاهر به ولا يبالي» لكن المؤمن لكون 
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نور في قلبه» إذا هم بالإثم حاك في صدره» 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 

أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم. ولا تحيك 
الآثام في صدورهم ؛ بل يفعلونها والعياذ بلله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : # أفمن ذين لم سو عَمَيِو- فاه حَسَنا فَنَّ ألَهَيضِلٌ من 

يِه وبق من يَمَل4 [فاطر 000 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره؛ مثل ما نرى من أهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له» والذين يتعاملون بالربا 
وتنشرح صدورهم لذلك» والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم 
لذلك» ولا يبالون بهذا؛ بل ربما إذافعلواذلك سرّاذهبوايشيعونه ويعلنونه. 
مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة 
ورجعواء قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذاء يعني أنهم زنوا بكذاء 
وزنوا بكذا والعياذ بالله_وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
0 سس 7770س07بب7ب77 يغ 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول يك وأنه لم يكن فاحشًا ولا 
متفكٌشاء يعني أنه يكل بعيد عن الفحش طبعًا وكسبّاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل» ولم يكن متفحّشًا أي متطبعًا 
بالفحشاء ؛ بل كان جك أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله وَل . 

وفيه أيضا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيه» فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عزَّ وجلّ؛ في تلقى أحكامه الكونية والشرعية» بصدر 
منشرح منقاد راض مستسلم» وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 


7/1 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةِ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: سُئلَ رَسُولُ | 
يُدْخْلُ النّاسَ الجنّةَ؛ قال: «تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُذّقّه وَسُيِلَ عَنْ أَكثَرِ مَا يُدْخْلُ 
النَّاسَ النَّارَ فقَالَ: «الّهَمُ وَالْفَوْجُ». 

رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

 -04‏ وعنه رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الش كَلِ: «أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


إِيِمَانا آَحْسَنْهُم خُلّقَاء وَخْبَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَايْهِمْ». 
رواه الترمذي”"' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


)غ2 رواه الترمذي. كتاب البق والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(5١١5))‏ 
00 رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 0 


باب حسن الخلق 


هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووي_رحمه الله 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق» ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى يك سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعنى ما هو الشىء الذي 
يكون سبيًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال : «تقوى الله وحسن الخلق) . 

تقوى الله تعالى» وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية» وهى أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله 
ولااشىء يقى من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهى . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريفّاء والعياذ بالله أي سبعين سنة» ولهذا قال النبى يَكِةِ لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت : بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه 
وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإنّاالمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس 
1 5 1" 2 0 ع 1 00 
في النار على جوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”' '. 


3 رقم(577١١)2‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة» رقم(51١2)51‏ وقال 
الترمذي : حسرخ صحيحٌ ‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتن» 
رقم(/591). 


شرح رياض الصالحين 
ليمتحت شنا 


ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان» ليس كعمل اليد. وعمل الرّجَلء وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب. والشتم» وهو لا يشعر 
بذلك» فيكتسب بهذا اثامًا كثيرة . 

أما الفرج فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضًا تدعو 
النفس إليه كثيرًا ولا سيما من الشباب _فتهوي بالإنسان وتدرّجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم. 

ولهذا سد النبي يَكِةِ كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضء إلى غير ذلك 
من السياج المنيع الذي جعله النبي يَكِةِ حائلاً دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللسان وأعمال الفرج» نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 
الناس إيمانّاء قال النبي كك : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه» فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إيمانّاء وهذا حثٌّ واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 


باب حسن الخلق . 2-1-6 


قال: (اوخياركم خياركم لنسائهم» المراد خيركم خيركم لأهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي كَكةِ قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي»”'' فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
وخير مُرَسِة؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب 
فالأقرب. 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجده مع 
الناس حسن الخلق» لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله» وهذا خلاف 
هدي النبي كه والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم 
أيضاء لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي لَه يصنع في بيته؟ قالت: 
كان في مهنة أهله”" . أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه كَكِِ كان 
يحلب الشاة لأهله» ويخصف نعله» ويرقع ثوبه» وهكذا ينبغي للونسان 
مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 


001 65 
بن كن 
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4 وَعَنْ عايّشة رَضِيّ الله عَنْهاء قالث: سمغت رَسُولَ الل يي يَقول: 
2 اكوم س كوه الى واه شان ع وغ 2 5 و 
«إن المؤمن لنُذرك بحسن خلقه درّجة الصائم القائم» رواه أبوداود” 1 


)١(‏ رواه الترمذي, كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يده رقم(2»)5897 وابن ماجهء 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم(/ا/91١)»‏ وقال الترمذي : حسَنْ صحيح . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله. رقم(509). 

() رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(5198). 


22 شرح رياض الصالحين 


0٠‏ - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ الْمَاهِليٌ رَضْيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك كله: 
«أنا رَعِيمٌ بِبَيتِ في ربّض الجَنَةٍ َمَنْ تَرَكَ المرَاءَ» وَإِنْ كَانَ مُحِقَا وَبِبِيتٍ في 
وَسّط الجن لِمنْتَرَكَ الكَذبَ» وَإنْ كَانَ مَازحًاء وَببَئْتٍ فِي ألّى الْجَنَِّ ِمنْ حَسُنٌ سق 
خُلَقُهُ حديث صحيح:, رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ اله بك قَالَ: «إِنَّ مِنْ أحَبَّكُمْ 
إِلَيّ» وَأَْبكُم مِنّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقيَامَةء أحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا. وَإِنَّ أبِفَضَكُمْ إِلَي, 
وَأَنْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القيَامّة, التَّرْكَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ وَالمُتَفَيْهقُونَ» قالوا: با 
رسول الله قَنْ عَلِمْنًا «القَرَْارُونَ وَالمُتَشَدَّفُونَ» فمًا المُتَقَيْهقُون؟ قال: 
«الفتككووك مزواء الحرامزي !"وهار تحديط حمنق. 

«القَرْتَارُ»: هُوَ كَثِيرُ الكلام نَكَلُفًا. «وَالمُتَشَدّقٌ»: المُتَطاولٌ عَلَى النَّاسِ 
بكلامه, وَيَتَكلّمُ بمَلءِ فيه تَقَاصُحًا وتَعْظِيمًا لِكَلامِه؛ «والمُتَقَيْهِقٌ»: أصلًة من 
الفَوْقِء وَهُوَ الامْتِلاءُ وَمُوَ الّذِي يَمْلا فمَهُ بِالْكَلام. وَيَتَوَسّعُ فيه. وَيُغْرِبُ به 
تَكيرًا وارتِفائاء وَإِظَهَارَا للقضيلة عَلَى غيره. 

وروى الترمذيُ عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسيرٍ حُسْنِ الخُنّق 
قال: هُوَ طَلاقة الوّجه, وبَذْلُ المَعؤوف. وكَفٌ الأنّى7” 


0) ١ رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي» كنات البر والضلة باب ما جاء في معالي الاحذقه رقم(8١‏ 60 
وقال الترمذي: حسن غريبٌ. 

() رواه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(0١70).‏ 


باب حسن الخلق 
كت 00ت 


الغرج 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله كلةِ أحاسنهم أخلاقًاء فكلما كنت أحسن 
خلمًا؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
الم كله الترتارون والستدقون وال يفون : 

الثرئارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناسء فإذا 
جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لااشك أنه نوع من الكبرياء . 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة» أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم» حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه 
تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترّاء ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة» فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» أما إذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
دكلع بحو الج اعرد ويل حا امعو الحديم احير عرار اراد حرتي 
في الكلمات» يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم» فإن ذلك من 
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التشدق في الكلام . 

أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي كَل بالمتكبّرين» المتكبّر الذي يتكبّر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره 
وغطرسته. فإن هذا لا شك خلق ذميم» ويجب على الإنسان أن يحذر 
منه؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه» ينبغي أن يتواضع» 
وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من 
تواضع غيرهم» ممن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم: «عائل مستكبر)(21 لأن العائل لا داعي لاستكباره» والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمنّ الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضمًا للخلق» وقّقني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم(ل/ا١٠١).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 5-2-2-2 
اج تت 001/70 


١‏ بابْ الحلم والأناة والرفق 


الْمحَسِينيرت* [آل عمران: 5 .]١7‏ 

وقنال تتانى: ور القانان بلقيو واقرق كن لقبات 4 
[الأعراف: .]١99‏ 

وقال تعالى : 8 وَلَا صََتّوى لْحَسَنَةُ وا : 
لد يَنْنَكَ وَبينمُ عَدَوَةُ نه وخ حييةٌ (©) وَمَا بلقّدهَآ إلا أن صَبَروأ وا 
يُلقَّدهَآ لاد حَظِ عَظِي و4 [فصلت: 75 5 "]. 

وقال تعالى : « وَلَمَن صَبَرَوَعَفَرَإِنَ دك لون عر الأمورِ4 [الشورى : 147 . 

الشرح : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الحلم» والآناة» والرفق. 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم» والأناة» والرفق . 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب» إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقب» ولا يعاجل بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمورء وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون» حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والتكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 
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يكن محادٌ للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال : أَلْرَاية والزانى فَأجِلِدوا كل وبِحِرٍ 
رنس االدل ين الل وي 2 ورت ال انر قمر ريق" 
عَذَابِهمَ طَايِفَة من ألْمُؤْمِينَ4 [النور: ؟]. 

ثم ساق المؤلف آيات» قال في الآية الأولى قول الله تعالى: 

والحكهلية التبكد والائنا عن القاوة 111 كك التقرو رك »> 
[آل عمران: .]١4‏ هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذيخ 
أعدت لهم الجنة: أنهم يكظمون إذا غضبوا. 
ظ وفي قوله: # وَالْكَظِيينَ الْمَيط » دليلٌ على أنهم يشق عليهم 
ذلك» لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي كَل : 
«ليس الشديد بالصرعة» الصرعة : يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: 
ا 

3 وَأَلْسَافِينَ عَنَ ليان # فقد سبق الكلام عليه 
وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق» فالإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءًا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه . 

والإنسان 1 ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله 
يقول : ط هَمَنَ كا رَآسَلم لمعل مر [الشورى: .]١‏ 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: «! حذِ الْمَيْو وَأ بالْرْفٍ وَأَعَرِضَ عَنِ 


ص 


52-0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء» رقم(5١١25)»:‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. ..» رقم(5109 ). 
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سسسست_ 77٠7٠7٠7٠777‏ 
كلفتهليت » [الأعراف : ا قال حذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو. 


بل قال: # خذ الْمَقَوَ ‏ والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم بعضاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
ويتعب وراء الناس . 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل» فما 
جاء منهم قله وما أضاعوه من حقه تركه» إلا إذا انتهكت محارم الله» فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفوء فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك» والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

وس اعرف # يعني: مَرْ بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخيرء ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك, لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

0 ومس عن لأتهزيت 4 المراد بالجاهل هنا ليهو الذي لا يعلم 
الحكم ؛ بل الجاهل السفيه في التصرفء كما قال الله تعالى : 9 إِنّما السوبة 
عَلَ أ لَه لست يَْمَنُونَ لشو هلد 4 أي بسفاهة ## ثم يسوبو من قَرِيبٍ 
اوليك تر أله ع1 ليم 4 [النساء اا]. 

فالتخا عر نهنا حم اليقهاء ء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرّطون 
فيهاء فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبالٍ بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم» ولكن إذا 
عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً» فإنهم ربما 
بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. 
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6 0 32 0 ْ 5 ؟؛ شإون»‎ ٠6 
فهذه ثلاثة أوامر من الله عرَّ وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: # خْذٍ‎ 


لوس بالْمرْفٍ وَأَعْرِضعَنِ ألكهليرت؟ [الأعراف : 144]. 

قوله تعالى : # وَلَمَن صَبرَ وَطَقَرَ لِك لَِنعَرْم المور» [الشورى : 4]. 

صبر : يعني على الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمور. أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عزَّ وجل على مكارم الأخلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لهم؛ هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤونء» وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» وقد سبق لنا التفصيل 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يمدح مطلقًا ولايذم مطلمًّاء 
بل ينظر إلى الإصلاح . 

>0١‏ وَعَنِ انْنِ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك لأشجٌ عَيْدٍ 
القئيس: «إِنَّ فيك خَصُلَتَيْنِ تُحَيّهُمَا الته: الْحِلّمُ وَالآنَاةُ» رواةُ مسلم”'". 

0/5" -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله رفيقٌ 


.]10[ )١17(مقر‎ ».. رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى.‎ )١( 
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بُحِبُ الرّفقّ في الأمْرِ كُنّهِ» متفقٌ عليه”". 

*/ 4" -وَعَشْهَارَضِي اله عَنْهَا آَنَّ النّبِيّ يله قَالَ: «إنَّ الله رَفيقٌ يُحِب الرّفقٌ 
وَيَعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَالا يُغْطِي عَلَى مَا سِوّاه» رواه 
مسله”". 

4 وَعَنْهَا رَضِي الت عَنْهًا أَنَّ النّبيٍّ كله قالَ: «إنَّ الرّفقَ لآ يكُونٌُ في 
شِيْءٍ إلأ زَانَهُ. وَلأَيُتْرَعُ مِنْ شَيْءٍ إآشَانَّةُ» رواه مسلم””". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي كَكِلِ 
لأشج عبد القيس» قال له : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلّم والأناة» , 

الحلم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلمء لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به» يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة. 

والأناة : التأني في الأمور وعدم التسرعء وما أكثر ما يهلك الإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمورء سواء في نقل الأخبارء أوفي الحكم على 
ما سمعء أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدبء. باب الرفق في الأمر كله» رقم(7074)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. . .» رقم(519١5).‏ 

(؟) رواه مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(5597). 

(*) رواه مسلمء كتاب البر-والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(5591). 
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وينقله» وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذبا أنيحدث بكل ماسمع)17' . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم. يسمع عن شخص شيئًا من 
الأشياء» ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله» ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطأ 
أو ضلّ أو ما أشبه ذلك» وهذا غلط. التأني في الأمور» كله خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق» 
وأن الرفق محبوب إلى الله عزَّ وجل » وأنه ماكان في شيءٍإلازانه» ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحثٌ على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه. 
رفيقًا في معاملة أهله» وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة أصدقائه؛ وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم » فإن الله عزَّ وجل رفيقٌ يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحّاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم» ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدرهء ولم يندم على 
شيء فعله . 

وق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 

2 2 2 

>" وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله نه قَالَ: بَالَ عابي في الْمَسْجدِء فقَامَ 
النَّاسُ إِنَنْهِ ليَقَعُوا فيه, فَقَالَ الذي كل «دَعُوةُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِء 
أؤ ذَنُوبًا من ماءء فَإِنّمَا بُعَذْتُمْ مَيَسّرِينَ وَلَمْ ُبْعَقّوا مُعَسّرِيْنَ» رواه البخاري”". 


للق رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع » رقم(0). 
2( رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد». رقم(١١5).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 
الح ست 4 /01) ست 


«السَّجْل» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَّ الدَّلُو المُمْتلِتَةُ ماءً 
وَكَذَلِكَ الدَّنُوبُ. 


ساق المؤلف رحمه الله في باب الحلّم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين» حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ أن أعرابيًا بال فى المسجد. 

أعرابي : يعني بدوي ؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ 
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه» وليس له علم بشريعة الله. كما 
قال الله تعالى : # الْأَرَاب أَسَّدُ صحفا وَنضَاكًا ودر ألا يلوأ دود مآ أَرَلَ 
َه عل رَسُولِه 4 [التوبة: 47]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال فى طائفة 
المسجدء أي تنحى وبال في المسجدء فهمّ الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروه» ولكن النبي كَل قال: لهم : ادعوه) دعوه يقضي بوله. «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 

فلما قضى بوله صبّوا عليه ذنوبًا من الماء» يعنى دلوا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذورء ثم دعا بالأعرابي وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر. وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. 
والتكبير» أو كمنا قال الرسول عَكِ. 
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ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل 
العالم؛ لأن العالم معاند» والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله» ولهذا 
عذره النبي يَةِ ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان: 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة . 

والثانية : إقامته من بوله» وهذه مفسدة أيضًاء لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه يترتب عليها . 

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضررء فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 

ثانيًا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه؛ لكلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجدء وإما أن يدلي ثوبه» وحينئك 
يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة . 

فلهذا ترك النبي يَكليةِ هذا الرجل يبول حتى انتهى» ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لابد من 
ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والأخف. دفعًا للأعلى» كما إنه 
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إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى» 
ففي المصالح يقدم الأعلى» وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية؛ 
لقول الرسول ككئْةِ: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها: اشتراط طهارة مكان المصلّي» فالمصلّي يجب عليه أن يطهر 
ثوبه وبدنه ومكان صلاته» لابد من ذلك سواءً كانت أرضا أو فراشًا أو غير 
ذلك. المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة» فإذا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء» وهذا ما عليه أكثر 
العلماء . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره؛ 
وإنما أمر النبي كك بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير 
المكان» وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر» لكن هذا أسرع وأسهل . 


دروم شرح رياض الصالحين 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول كَلةٍ لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
الماء» ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لآن النجاسة 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول ككْةٍ أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثوبًا ضافيًا يستر قدميهاء وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول كَكةِ» عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهر» فما بالك باليوم؟ ! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال 


له فيهم : « ف دلت نبي حلت ماهوا لسَلرة وتبُوا هوت مسق يلقو 


غَينَا» [مريم: 09]. 

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلى 
أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة» فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا . 


وأقوك: تع عل أولاء الأمون أن يعو امن تذاول هن السولوض" 


باب الحلم والأناة والرفق 
لاججح ست 0/010 م 


وهذه البردات بين أيدي النساء ؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول كك : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”'' فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر . 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساءء التدبير للنساء عليهم» وهن القوامات عليهم؛. عكس ما أمر 
الله : “9 ألرَجَالٌ وسور عَلَ اليَس]ء 4 [النساء : 4*]ء لكن أصبح الآن في كثير 
من الناس النساء قوامات على الرجال» هي التي تدبر الرجل». وهي التي 
تليمن ماشاءت: وتفعل ما شاءت. ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
ينه اليا البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول كَل إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيايًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » 
وهي في البيت» ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم» ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب» كلها متسترة . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول كَكةِ لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم(1 205١‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. ..» رقم(80). 20 
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بين السرة والركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟ ! 

إن الرسول يَكِةِ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: ”لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة)"'' يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول كله للمرأة أن 
ثليين ها:ستن ما بين السرة والركبة فقط. ومن توهّم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول وه تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصحّح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة 
كا سا ب ب اي 
رسول الله كل : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟ ! 

الك كد قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراء أو يلبسون قميصّاء ولا يلبسون 
إزارًا فقط . 

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي كلةِ أن يزوجه المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: ما معك من 
صداق؟»2 قال: إزاري» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(778). 
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أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! ارجع فالتمس 
لوا ا تشاامن 0 ولكنه لم يجد. فلم يكونوا -وهم رجال - 
يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبذا . 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقهء ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقهاء حتى دول 
الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين» ولم يفهم 
أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين 
السرة والركبة» مافهم هذا أحدٌ أبدًا. 

فالحاصل أن الرسوليَِ جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض-_إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول كَل وتعليمه 
ورفقه» وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله» أو أمرنا بمعروف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشر» 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئًا ؛ 
يرد الشرع من أجلك» لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول يَكِيْةِ جعل هذه الأمة مبعوثة فقال: «فإنما بعثتم) 
مع أن المبعوث هوء لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 


)غ2 رواه البخاري». كتاب النكاح » باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم(١017).‏ 
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كله وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع» 
ولهذا قال الرسول #َهِ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»'' فنحن أمة محمد 
كل علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس» ولهذا قال: «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» . 

وفي هذا الحديث أن الرسول كلِِةِ لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين» وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء قال 
صدره بكلام محمد َكل . 


أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه ‏ وهو 
أعرابي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمون» وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكتء بل قال ولا ترحم 
معنا أحدًا”"', فتحجر الرحمة» لكنه جاهل» والجاهل له حكمه. 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمرء وفي 
النهي . وجربوا وانظروا أيهما أصلح» ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول كله وهو الذي اتبعه في هديه 
يكو والله الموفق. 


.)0٠١6( رواآه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم‎ )١( 
.)501١١(مقر (؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم»‎ 
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7/5" - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكدِ قال: «يّسُرُوا وَلآ تعَسُّوا. 

وَبَشَرُوا وَل تُنَفْوُوا متفقٌ عليه0". 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِِ قال : 
(يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» . 

هذه أربع جمل: الأولى قوله: «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر 
والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم» ولهذا 
كان النبي يَْةِ من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثْمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه”"' , 

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك في العبادات» في المعاملات مع 
الناس» في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عنَّ وجل مناء ويريده 
بنا: #يَرِيدُ أَنَمْبِحكُمْ لسر وَلَابرِيِدُ بكم لتر 4 [البقرة: 186]. 

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى 
وأحجار وأشواك والثاني سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهلء وإذا كان 
هناك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلهك والثاني ساخن 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأدب» باب قول النبي ككل يسرواء رقم(2)5110 ومسلمء 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(1974). 

(؟) رواه البخاري». كتاب الأدب» باب قول النبي كلل يسرواء رقم(5117). ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب مباعدته كك للاثام. . . » رقم(5771). 
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حدر 


ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل» فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إِثما ؛ لأن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول كَلِةِ ما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثما . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تسقطها 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك. فإن إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان 
يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل» الأفضل اتباع 
الأسهل في كل شيء . 

وانظر إلى الصوم» قال فيه الرسول يَللِِ: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر)”'' » وفي دان آخر:هوأخروا السحوى)""" لهذا ؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم. والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظماأ . 

قيذا وغيره .قة الشواهد ندل غلن أن الأسر افضل + :فأنت سن عل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم »)١967(‏ ومسلمء. كتاب 
الصيام » باب فضل السحور وتأكيد استحيابه. ..» رقم(98١1).‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند» في مسند الأنصارء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
رقم(8565١5)..‏ 
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كذلك أيضًا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء» 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 
الله . 

(ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم» ولا في 
معاملاتكم » ولاافي غير ذلك» فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى 
النبي كله رجلا واقمًا في الشمس. سأل عنهء قالوا يا رسول الله» هو 
صائم ؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس» فنهاه وقال له لا تقف في 
الشمس ؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة» والرسول جك يقول لا 
تعسر . 

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائمًا 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملا فاستبشر 
وبشر نفسك. فإذا عملت عملاً صالحًا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا 
اتقيت الله فيه» لأن الله يقول : # إِنَّمَا يتَعَسَّلُ ألَّهُ مِنَ الْمَنَّقِينَ 4 [المائدة: 707]ء 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
بقول : لوَكَالَرَيْكُمٌأَُوفٍ أَتَحبَ لَك [غافر: .]١‏ 

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله 
قال: «وَمَالَ رَيْحكُمْ امون َتحت 4 انر إن فاده بكر تيك 
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في كل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي يك كان يكره الطَيرّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر» وتضيق 
نفسه» ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكرهء فأنت بشّر نفسك» 
كذلك بشر غيرك» فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو 
خائف فبشره» وأدخل عليه السرور. 

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضًا فقل له أبشر بالخير» 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحال» والإنسان عليه أن يصبر 
ويحتسب ويؤجر على ذلكء وما أشبه ذلك» وبشره قائلاً: أنت اليوم 
وجهك طيبء وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتبشره» 
فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزم 
البشارة» أدخل السرور على نفسك» وأدخل السرور على غيرك» فهذا هو 
الخين 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة» ولا 


تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي مَك صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يومًا من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة» فانصرف رجلٌ وصلى وحدهء فقيل نافق فلان» فذهب الرجل 
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للنبي كَل ثم إن معاذًا أتى إلى رسول الله ككل فقال له : «أفتان أنت يا 
0 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول يَككِ : ١‏ إن منكم منفرين فأيكم أمّ 
الناس فليخفف)”"' . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم حتى في الدعوة إلى الله 
عزَّ وجل لا تدهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا 
فلان أنت خالفت» أنت عصيتء أنت فيك. . إلى آخره. هذا ينفرهم. 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليه» وبذلك تمتثل أمر النبي يَكٍ في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا»). 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ, خذه رأس مالٍ لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عزَّ وجل على هذا الأصلء وعلى هذا 
الطريق» وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله» والله الموفق . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طولء» رقم(0١07),‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(570). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(4 2017١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(557). 


شرح رياض الصالحين 
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1 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل 
يَقُولُ: «مَنْ يُخْرَمِ الرّفقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كله رواه مسلم'". 

4 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّهُ أنَّ رَجُلا قَالَ لِلنّبِيّ كل: أؤصني: 
قَالَ: «لآ تَعْضَبْ» فْرَدَدَ مرَارًا؛ قَالَ: «لآ تَغْضَبْ». رواه البخاري”"". 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه» حيث قال 
النبي كَك: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير. 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلا قال يا رسول الله» أوصني» قال : 
«لا تغضبي) فردد مرارًا وهو يقول: أوصني » فقال: «لا تغضب» والمعنى 
لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطمئنًا 


)1١(‏ رواه مسلمء» كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(10957). 
(0) رواه البخاري » كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5١11).‏ 
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متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم» وتحمر العين» ثم ينفعل 
الإنسان حتى يفعل شيئًا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي كَلِةِ هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك» 
ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
مو كل شير :و تيوتر قل اق كامة ردصي آنا الدره اليكل لللقاة اما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي ككِةِ علم من حاله أنه غضوب كثير 
الغضب. فلذلك قال لا تغضب . 

والقبيع بجعم الاتننانه فلن أن يفزل كن الكفر على أنه يلق 
زوجته» على أن يضرب أمه» على أن يعق أباه» كما هو مشاهد ومعلوم» 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر 
الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
بالثلاثة» غضبت علي فلانة تعايق عليةه وما أسية بذللة "نابت لا 
تغضب . لا تغضبء فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى 
يتصرف تصرف المجانين . ا 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته 
لا تطلق» وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . 


شرح رياض الصالحين 


ودر 2 


69 وَعَنْ أبي يَعلى شَدَادٍ بْنِ أَؤْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ, عَنْ رَسُولٍ الل له 
قالَ: «إِنَّ الله كتّبّ الِحْسّانَ عَلَى كَل شيءء فإدًا قَتَلْثُمْ فَأحُسِنُوا القثلّة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ 
فَاحْسِنُوا الدبْحَهَء وَلَيُحِدٌ أحَدْكُم شَفْرَتَة وَليْرح ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في 
باب الْحِلْم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» . 

كتبه على كل شيء : يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء: 
يعني أن الله عَّ وجل شرع الإحسان في كل شيء» حتى في القتل» وحتى 
في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به. 

. «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحياناء وبالذبح أحيانًا . 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح نه سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدرء 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
رقم(1960١).‏ 
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على بقية البدن؛ لأن النبي كَل قال: ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
م 

ولا ينهر الدمَ إلا قطمٌ الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجانء أما الحلقوم الذي هو مجرى النفسء» والمريء الذي 
هو مجرى الطعام» فقطعهما أكمل في الذبح والنحرء ولكن ليس ذلك 


07 


رط 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله. فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله» 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقور» فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا قتل شرعاء يعني ما كان 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعًاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو آذاك النمل في البيت» وصار يحفر البيت 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصل» لكن إذا آذاك فلك قتله» 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع 
إلا بالقتل . 

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاً» ولا تؤذهاء ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة....» رقم(04918)) 
ومسلمء كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم(958١)..‏ 
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يضع لها شيئًا شيئًا لاصمًا تلتصق بهء ثم يدعها تموت جوعًا وعطشاء وهذا 
لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته» 
حتى إذا وجدت شيئًا لاصمًا قتلته . 


أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا 
أو جوعًاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي كَكِ قال: 
الدخلت النارّ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)”'" . 

المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص» ويسمى البرصي أيضًاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم أجرًا 
وأيسر له» وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصاء لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي يك رفع إليه قضية امرأة أتاها 
يهودي» وكان معها حلي» فقتلها وأخذ الحلي» لكن كيف قتلهاء وضع 
رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني» فرضٌ رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة» فقيل لها من قتلك فلان» فلان» 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7587): ومسلمء 
كتاب السلام» باب تحريم فقتل الهرة» رقم (؟5). 
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فاعترف» فأمر النبي يك أن يرضّ رأسه بين حجرين» فوضع رأسه على 
يبري قري الس لقا حت ياتا لدع نفدي ارالايك رول 
يقول : “9 هَمَنِ أَعْنَّدَى 2] مَك تعدوأ عليه بمِمْلٍ مَاأَعْتَدَ عَتَدَك عَلَيَحُ 4 [البقرة : 194]. 

لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس؛ 
يأخذ الأموال» ويقتل الناس» فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف. إلا إذا كان 
قد مثّل بمن قتله فيمتّل به حسب ما فعل » يفعل به كما فعل . 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصىء أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت» فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

فاتهرات لكالا عارعه أنه عدن عل جد مرو : 

الأول: إما أن يراد بإ-عسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يُقال هذا مستثنى دلت عليه السنة ؛ بل دل عليه القرآن 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه» ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجتهء إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلاً يضرب ويرجم حتى يموت» ويتقى المّقاتل يعني لاا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى 
يموت؛ لأن هذا هوالواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 


ردم شرح رياض الصالحين 
ات 


الشهوة جميع بدنه. فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من 
حكمة الله عرَّ وجل . 

ثم قال النبي مَل : «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمرء ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع» والشفرة: السكين. 
ش يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

«وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء وتمسك الرأس باليد 
البسرى وتذبح باليمنى» وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر» ودع 
القواقة :التذيع والوجارة كلها تعد نابهر له لأرافة ذا سكت ها فان 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثر» وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقهاء ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
أبدًا؛ فهذا خلاف السنة» ''لسنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 
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تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراعًا أو تفريعًا للدم . 

فالشاهد من هذا الحديث قوله يكَلِيهِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق . 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدّ» يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصًاء فإنه 
يعلى علية زودعى ل الرئية والعقو مكل منات المسلميق» لعل الله آن 
يعفو عنه وير حمه. 

أما من قتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة» ولا يغسل. مثل أن 
يقتل إنسان لا يصلي» فإنه يقتل مرتدًا كافراء هذا لا يغسل ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة»؛ ومن دعا له 
بالرتجمة فإنة آثم ممع غير سيل المؤمنين؟ لقول الله تعالى : # ما كارت 
للتّيَ وَألَدَ ءا َامَنوا أن يمَسْتَغْفِرُوأ للْمُتْركين لوكا ول تنا ين سدم 
ا ل ال و ا 
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فتال'اللة كشال : ل حد المثر وام بالمرفد وَأْعَرِض عن التهليت » 
[الأعراف: 199]. 

وقال تعالى : #8 وام صَفَح ألصّفْحَ ألمِيلَ4 [الحجر 

وقال تغال + 2< وَلحَما 00 ل ل 
نم4 [النور: 77]. 

وقال تعالى: « وَالْحكَظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن أَلكَابِينَ وَأّهُ ميك 
لْمَحُييديرح4 [آل عمران : 5 .]١7‏ 

وقال تعالى : « وَلِس صَيرَوَعكَرَ د لكَ لَن َروِالأُر 4 [الشورى : 
7 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

>1"/١‏ -وَعَنْ عَايْشة رَضِي اله عَنْهًا أَنْهَا قَالَتْ لِلنَّبِيّ يكللة: هَل أتى عَلَيْكَ يَؤْمٌ 
كان أشدّ مِنْ يَوْمِ أحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ َقيتُ مِنْ قومكء وَكَانَ أشَدُ مَا لَقيتُ مِنّهُمْ يَوْمَ 
قبإ عرض تفي على ان عبد ياليلَ بن عبد كلا فلم يجبي إلى ما 
أَرَدْتُء فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِي جهيء فلم أمنتفقٌ إلا وَأَنَا بَقرن التَعَالِب 
فَرَفَعْتٌ رَأسيء فَإذَا أنَا يِسَحَابَةِ قَد قد أفلئني. َتَظَرْتُ فإدًا فيهًا جِبْرِيلُ عَلَيْه 
السّلامُ, فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَانَى قَدْ سَمِعٌ قَوْلَ قَومكَ لَكَء وَمَارَدُوا عَلَئِكَ وَقَد 
لاسا بج ع و لمي اي 


يو 


لله قَدْ سَمعٌ قؤْلَ قومكَ لَكَ» وَأَنَا مَلَكُ الْجبالٍء وَقَدْ يَعَثَنِي ري 
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كلل «بَلَ أرْجُو أنْ يُخْرِج الله مِنْ أَضْلابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكٌ بِهِ شَيْناء 
متفق عليه”". 

«الأخشبّان»: الجَبّلان المُحِيطَان بمكة. والأَحْشبُ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين : باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت . | 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي كلهِ: هل مر 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي يَكِهِ حين تجمعت قريش لغزوه. 
لينتقموا من النبي يك فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاه 
في قريش . 

وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة» اجتمعت 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي يَلِْدّه ولما سمع بهم النبي كَل 


دلق رواه البخاري» كتاب بلء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم(7571), ومسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب ما لقى النين عله رقم(1/96١).‏ 
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استشار أصخابة هل يخرج إليهم» أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج 
إليهم . فخرج إليهم يَكِْ في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله. 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقي النبي كَكهِ في نحو سبعماثة نفرء 
ورتبهم الرسول يل أحسن ترتيب في سفح جبل أحد. وحصل القتال» 
وانهزم المشركون في أول النهارء وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي كَل قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون 
ظهور المسلمين» ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين 
وصاروا يجمعون الغنائم» قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم أميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي يِه لآن النبي كَل لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مكانكم» ولا تتعدوه سواء لنا أوعليناء لكنهم_عفا الله عنهم- 
تعجّلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش أن المكان ‏ مكان الرماة ‏ خاليًا كروا على 
المسلمين من الخلف» ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم» واستشهد من 
المسلمين سبعون رجلاً» على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 


المطلب عم النبي يده وكان النبي يل يحبه ويجله . 

وحدث للنبي يَلْةِ ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه؛ وفاطمة رضي الله عنها تغسله» تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وقت» 
وكسروا رباعيته يك وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظيمٌ قال الله تعالى فيه ل 
صم مدلا َم أن ذا هل هْوَمِنَ ند أَنَضيكمٌ إن لَه عَلَ كل ىو مَرِبِءٌ 2 
ل ال ال وا كه 1 0000 
.]١ 575‏ 

فمادام الأمر بإذنه فهو خيرء وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي كَِهِ وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي يكل 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي ككل لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: : نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي يك لما دعا قريشًا 
في مكة» ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلّْ كلام الله عرَّ وجل 
ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة؛ حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم» وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي كَِكِْةّ» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه وَكِةِ وخرج مغمومًا مهمومًا. 
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ولم يفق َل إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلّته غمامة فرفع رأسهء فإذا 
في هذه الغمامة جبريل عليه السلام» وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك 
السلام» فسلّم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك» فإن شئت أن أطبق عليهم 
- يعني الجبلين -فعلت . 

ولكن النبي يَكِْةِ لحلمه وبُعْد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: لا وإني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» ؛ 

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول وَكلِةِ هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 

فهذا يبين أن الرسول وَكِِ حدث له أشد مما حدث له في أحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة» يصلي لله - 
والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله-» وكان ساجدّاء 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجدء فذهبوا وأتوا بسلا الجذور_ 
الناقة » والرسول يَلِةِ ساجدٌ تحت الكعبة» فوضعوه على ظهره؛ إهانة له 
وإغاظة له. 

فبقي الرسول يك ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام من السجود. ولما سلَّم رفع يديه يدعو الله تعالى 
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على هؤلاء الملا من قريش . 

فالشاهد أن الرسول كك كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ويصفح ويتأنى ويترجى» فبلّغه الله وله الحمد ‏ مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى» لا سيما إذا أوذي في الله 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج» وقد قال النبي كَل : «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرًا»''؟. والله أعلم . 

2 3 2 
1 عن عائشةً رضي النهُ عَذْهَا قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يل شَيْنًا قط 


بِيَدِهء وَلآ امْرَاةٌ وَل خايمًاء إلآ أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله, وَمَا نيل منة شيْءٌ 


فينتقم مِنْ صَاحِبِهِء إلآ أنْ يُنتَهَكَ شيءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله تعالى, فينتقم لش تغالى. 


م ووه اك ا وف ا ل ا ا 26 سام ار هم مئان 
/ 40> - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: كنت أشي مَعَ رَسُول الله ود وعليه 
٠. 3 34‏ مق و عت راي عد 2 39 2 - ع ءةًّ 
بُوْدٌ نَجْرَانِيٌ غليظ الحّاشيّةء فأذركة أغرَابيٌ, فَحِبَذهُ برِدَايْهِ جيذة شديدة, 
0 ن-0 ماع ماي مومه 3 مَكَيَانَ كه ءةر ث5 0 اخ 9 ث 2م > 5 
فنْظرتٌ إلى صَفحّة عاتق النبيّ كَل وَقَنْ أَثْرَتْ بها حَاشيّة اليّرْدِ من شدّة حِبِذْتِهء 


نّم قال: يَا مُحَمّدُ مّنْ لي منْ مَالٍ الله الَّذِي عِندَكَ. فالتَفتَ إليهء فضَحِكء ثُمَّ أمَنَ له 


)غ2 مسند أحمد ,)"97/١(‏ 
(9) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته عَلِلَدِ للاثام» رقم(/5197). 
(*) رواه البخاري» كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة» رقم(0809)» ومسلمء 


م6 شرح رياض الصالحين 
التق 7 


الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كل ما ضرب أحدًا ؛ 
لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله» وهذا من كرمه يَكِْ؛ أنه 
لا يضرب أحدًا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقه» وله أن يأخذ بحقه. 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه يك لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
ما يكن أخذًا بها ؛ لأنه َك لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو وما عفى من أحوال 
الناس وأخلاقهم ويعرض عنهمء إلا إذا انتهكت محارم الله» فإنه لا يقر 
أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي كَل 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه» يعني: جذبه جذبًا شديذاء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول يك من شدة الجذب. فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاءً»؛ فضحك النبي يَكِةِ وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبّخه النبي يكل ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجههء ولم يعبس؛ بل ضحك كَل ومع هذا أمر له بعطاء؛ ونحن 
لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم(617١1).‏ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين 622 
الججتتا7ل7 7 س7 الات 
كِهِ الذي قال الله فيه : « وَإِنَكَ حل حَلْقٍ عَظِي 27 [القلم : 4]» فإنه التفت 
إليهء وضحك إليه» وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يسترخي 
هو 

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سّسْت الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية 
معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم» وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت,» لكن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم» و إذا 
رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا في سياسته رفيقًا حليمّاء كما كان 
النبي يك هكذاء نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 


5 5 059 
و و 2 


1 وَعَنِ ايْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنهُ قال: كأني أنظنُ إلى رَسُول الله َيه 
يَحْكِي نَبِيًا مِنَ الآنْبِيَاءِ صَلَّوَاتُ اش وَسَلامُهُ عَلَئِهِم ضَرَبَهُ قومّة فآذموة, وَهُوَ 
يَمْسَحٌ الدّمَ عَنْ وَحْهِهِء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ فز لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ ل يَعْلَمُونَ» متفق 
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3 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء» رقم(/ا/ا 207 ومسلمء‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين 
البحختححيم 


6 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّْ رَسُولَ الله ككلهِ قَالَ: «لَيْسَ 

الشَدِيدُ بالصّرعَةء إِنمَا الشَدِينُ الذِي يَملِكُ نفْسَّهُ عِنْدَ القَضَبِ» متفقٌ عليه”". 
الشرح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي يَكِهِ يحكي نبيّا من الأنبياء؟ ضربه قومه 
حتى أدموا وجههء فجعل يمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» , 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 
أذى قومهم؟! قال الله تعالى : # وَلَقَدَ كُدْبَتٌ رُسلٌّ ين قَبَِكَ مَصَبَروأ عل ما 
ديو وَأُوضواحَقَه أنه 4 العا ا 

فهذا النبي كَكِةِ ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول : «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه. فدعا لهم بالمغفرة» إذ لو كانوا غير 
مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية» فيقول اللهم اهد قومي». لكن هذا 
الظاهر أنهم كانوا مسلمين . 

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه» ولهذا كان القول الراجح 


- كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم(1797). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(4١١2)5‏ ومسلمء كتاب 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ْ تحخهد 
سس مم م م ل 6.9 


فيمن سب النبي يَلِْةِ ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول يِه 
أعظم من سب الله» بل سب الله أعظمء لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه . 

أما الرسول يَكِةِ فهو قد مات» فإذا سبّه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبّه » ولكن حق الرسول 
باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ليس 
الشديد بالصرعة» يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول كَِْةِ صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحدء 
فصارعه النبي كد فصرعه النبي عله . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم» وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه. إذا غضب غلب غضبه» 
ولهذا قال : «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هذا هو الشديد. 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه» 
فإن كان قويًا ملك نفسه. وإن كان ضعيمًا غلبه الغضب. وحينئذ ربما 
يتكلم بكلام يندم عليه» أو يفعل فعلاً يندم عليه . 

ولهذا قال رجلٌ للرسول كَلهِّ: أوصني. قال: "لا تغضب» قال: 


أوصنى » قال: ١لا‏ تغضب»). قال: أوصنى» قال : «لا تغضب». ردد مرارا 


كك شرح رياض الصالحين 
صصح 6 احج لااا77777 ات 
وهو يقول: «ل تغضب""'؟؛ لأن الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ربما سب الإنسان نفسه؛ أو سب دينه» اوتسهوه رظان جف أذ 
كسر إناءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 
غضبواء كأنما صدرت من المجنون . 

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه. 
ثم طلَّق زوجته» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لاايقع كطلاق المكره» والله الموفق. 


ءِ 00 0 
2 7 2 


)غ2( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5١51).‏ 


باب احتمال الأذى 
لج 


7 باب احتمال الأذى 

قال الله تعالى : « وَالْحكظِوينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن لكاب واه حك 
لْمَحُيِبنيرت 4 [آل عمران: 5 .]١1‏ 

وقال تعالى : «وَلِمَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَ دَِكَ لَِّنَ عَرْمٍ الور 4 [الشورى : 
77 ]. 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي 
قَرَابَة أَصِلُهُمْ وَيَقطكوني, وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيكُونَ إَيّ وأخلّمُ عَنْهُم وَيَجْهَنُونَ 
عَلَيّ! فقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كَمَا قُنْتَ فَكَانّمَا ثُسِقُهُمُ المَلٌء وَل يَرَالُ مَعَكَ من الله تَعَالَى 
ظهيرٌ عَلَيهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم. وقد سَبَقّ شزْحه في «بَابِ صلة 
الأرحام»”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى, الأذى : هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون في أمر 
ديني أو أمر دنبوي: فإذا كان في أمر ديني» بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 
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ع 5 : و و1 ييا 
وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: # وَلقَدَ كَدْبت رُسَلٌ مِّن قَبِكَ 


)00( رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب العبد راع في مال سيذة» رقم(59008). 


21017 شرح رياض الصالحين 
لا 


مَصَبروأ عل ما كُدَيوأ وَأُودُوأ حَهّ أنه ينا [الأنعام : :"]ء أوذوا حتى أتاهم 
نصر الله عرَّ وجل . 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبرء وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يُبتلى المرء على قدر دينه » فيسلط الله عليه من يوّذيه امتحانًا واختباراء كما 
قال الله تعالى : “أ وَمِنَ ألَّاس من يَفُولُ َامَكَا باللَه دا 


- 4 له الى صمت سمه ع لله 

تا بِأللّهِ فإذا أوذى في الله جعل فثنة 
الئاس كَعَدَابٍ أله * [العتكبوت: ٠ء‏ يعنى إذا أوذى فى الله من جهة دينه 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المتكن ودعوته للخير» جعل هذه الفتنة 


كالعذاب» فتكص على عقبيه والعياذ بالله . 


2 5 رص مره 2 000 سرح عط لي اج 6س سو د 

وهذا كقوله تعالى: # ومن النّاس من يعبد الله عل حرف فَإِنْ أصايم حير 

مخ ركاش صذ راج هوس سجر لق ف ابعر رس ٠١‏ د 2 ص رح مص ع سس 20 
أطمَأنَ به وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء خير الذنيا والاخرة ذلك هو 


ران الْمِينُ 4 الحهمة ]1 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف» وليس عنده عبادة متمكنة » 
فإن أصابه خير ولم يأته فتئة ولا أذية استمرء مشى واطمأن» وإن أصابته 
فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - 
خسرالذتنياوالاخرة: 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عرَّ وجل . 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن 
شئت فاصبر» وإن شئت فخذ بحقكء» والصبر أفضلء إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار في العدوان» فالأخذ بحقك أولى . 


باب احتمال الأذى 
تجح ات 0 )سس 


ولنفرض أن لك جار يؤذيك؛ بأصوات مزعجة, أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك» فالحق إِذا لك» وهو لم يؤذك 
في ذات الله فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج» والله سبحانه وتغالى 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: # وَلَمَنِ 
صر بعد لم كأوْليِكَ مَاعَكَهم من سَبيلٍ4 [الشورى: »]14١‏ ولكن الصبر أفضل. 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحينئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى: 
« وَالْحكطِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَنِ الئاس # [آل عمران: 14]» وقوله 
تعالى : # وَلْمَن صب رَوَعَقَرَإدَمَِكَ هن عر الأو 4 [الشورى: 48]. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجلٍ قال للنبي كَل : إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم 
ويجهلون عليّ» يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي كَل : «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصرء فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي كَل : «فكأنما تسفهم المل», المل: الرماد 
الحار» وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 


حو شرح رياض الصالحين 
التتحد شيية 


وليس الواصل لرحمه من يكافىٌ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو 
الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حقّاء فعلى الإنسان أن 
. يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزال له من 
الله ظهيرٌ عليهم» وهو الرابح» وهم الخاسرونء وفقنا الله وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
حل د فوع مدو طاو حوسطاود وساووس تسم > ا سمط عد الا 190 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تعالى : « وَمَن يُعَلِْمْ حرمت اله فَهُوٌ َب لم عند رَيْوءْ » 
[الحج: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ## إن تصروا لله تصرح بيت أقَدَامَكد 4 [محمد : /07]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

01١‏ وَعَنْ أبي مَسْعُويٍ عُقبّة يْنِ تَمْرِو الْمَدْرِيّ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلَ إنَى الي كل فَفَاَ: إن لأنَاخّرْ َنْ صَلاةٍ الصّبْح مِنْ أجُلٍ قُلانِ مِمَا يُطيلُ 
نَا! فمَا رَأيتُ النّبيّ كل عُضْبَ في مَوْعِظَةٍ قط أشَدَ مِمّا عُضِبّ يَومئَذِ؛ فقَالَ: «يَا 
أَيْهَا النَّاسُ: إِنّ منْكم مُنَفْرِينَ فَايكُمْ آَم النّاسَ فلَيتَجَوْرْ؛ فإنَّ مِنْ ورائه الكبير 
والصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» متفقٌّ عليه0". ظ 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحدٌ 
معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه» وهذا الغضب منهيٌ عنه؛ لأن رجلا 
سأل النبي كَكةِ قال له: أوصنيء» قال: «لا تغضب» فردد مرارًا يقول: 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم(5 207١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . .» رقم(557). 


حم شرح رياض الصالحين 
حتتتتيا 


أوصني» وهويقول: «لاتغضب)"' . 

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عزّ وجل بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله» وحمية لدين اللهء فإن 
هذا محمود ويُثاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول يك كان هذا من سنته» 
ولأنه داخل في قوله تعالى: # وَمن يُعَظِْمْ خُرْمَتٍ أله فَهُوَ حَيْرٌ أَوعنْدَ 
َيف [الحج : 0], ١"‏ ومن يعَظِِمْ سَعكير أله َإِنّهَا من تَقُوف الْمَلُوبٍ # [الحج : 
لتحت عاد درس حريات زه حيو رح دصي وان 
يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك» حتى يفعل ما أمر به من الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية» وهي قوله تعالى : # إن أتصروا أله نرم وَيييتَ 
أَقَدَامَمءَ * [محمد: 7]» والمراد بنصر الله نصر دينه» فإن الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا يحتاج إلى نصرء هو غني عمن سواه» لكن النصر هنا نصر دين 
الله تسيانة الدون لانن اغنه .رو العتعك حفد القاكةه «وغين الل مك 
أسباب نصر الشريعة . ظ 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من نصر الله» وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: 


ل و سق لهم هس 


« 


يتصرح ويييت أقدامَك- # ينص ركم على من عاداكم» ويثبت أقدا كم على 


دينه حتى لا تزلّواء فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين ؛ 8 نَصَرَكُم 


)200 رواه البخاري» كتاب الأدبى, باب الحذر من الغضب» رقم(57١١1).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى © 
سس __ _ _ ___ __ _ _ _/_/_ ٠‏ ؟ًً؟آبببب__ب س9 6 


وَيبتٌ أقَدامَي 4 . 

ثم قال بعدها: ل وَْدِينَ كدرو لأس حمَكَهُرَ 4 [محمد: 8]. يعني 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس. وهو الخسران 
والذل والهوان.» وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم, 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
النبي يَدْةٌ وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح ‏ الفجر من أجل فلان مما 
يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة» فغضب النبي 
لو يقول: فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . 

وقال: (يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين: يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجرء لكنه نمّرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارجٌ عن 
السنة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - 
ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول وَل يداري في الأمور الشرعية» فيترك ما هو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضررا» فإنه َلِِ هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول كَلِ. 


شرح رياض الصالحين 
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والشاهد من هذا الحديث غضب النبي ككِةِ من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضًا إشارة إلى أن النبي كك كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي كي إذا خطب 
يوم الجمعة؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر 
جيش يقول صبحكم ومساكم'''. 

ثم قال كك : «فأيكم أم الناس فليتجوّز) يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة . 


«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البينة»ء وضعيف القوة» وفيهنم مريض» وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحذًا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدّاء أو ما أشبه ذلك»؛ فلا يجوز للإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل» غضب من 
غضب» ورضي من رضي» والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله» السنة 
تتبع ولكن ما زاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه الحال» أوفي هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفرّط» يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن» وهذا مخطئ» 
وآثم» ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُفْرط أي زائد» يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه» فتجده يثقل 


زدق رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(851). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


القراءة» والركوع» والسجود. والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضا مخطئ» ظالمٌ لنفسه . 

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي كَل فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكملء والله الموفق. 


ب ب . 
533 536 90 


19٠/5‏ - وَعَنْ عَايْشَة رَضِيّ الله عَذّها قَالَتْ: قم رَسُولُ الله يكل مِنْ سَفَرِء وقد 
سَتَرْتُ سَهْوَةٌ لي بقرام فيه تَمَائِيلُ فلَمَا رآه رَسُولٌ الله يل هتكة وَتَلَونَّ وَحْهُهُ 
وَقالَ: «يَا عَايْسَةٌ: أشَدُ النّاسِ عَذَّابًا عِنْدَ الل يُومَّ القيَامَةٍ الّدينَ يُضَاهُونَ بِخَلْق 
الله» متفقٌ عليه”". 

«السَّهُوَةٌ»: كالصّفّة تَكُونُ بين يدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقيق» و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهَا أنَّ قريشا أَهَمَهُم شَأنُ المّرأة المَخرُومّة 
التِي سَرَقت فقالوا: من يُكَلّمُ فيهًا رَسُولَ الله يل فقالوا: من يَجْتَرىء عَلَيهِ ا 
أسَامَة بن ريد حب رَسُولٍ الله ك؟ فَكَلّمَُ أسَامَةُ؛ فقال رسول الله ككه: أتَشَفَعُ في 
حَدّ من حُدُودٍ الله فَعَالَى؟!» ثم قامَ فاخْتَطَبَ ثم قال: «إنما أمْلَكَ مَنْ كَانَ قبََكُمْ انهم 
كَانُوا إذَا سَرَّقَ فيهمٌ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُء وَإذَاسَرَقَ فيهم ا لضعِيفٌ أقامُوا عَلَيهِ الحَدَا 


() رواه البخاري». كتاب اللباس» باب ما وطئٌ من التصاويرء رقم(2»)51014 ومسلم. ٠‏ 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... رقم(/ا١١5).‏ 
(') رواه البخاري» كتاب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» - 
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العرج 

نقل المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله - وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها 
المؤلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها؛ 
والأول أن النبي يكلِ قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة» فهتكه النبي وَكة) وأخبر «أن أشد الناس عذابا 
الذين يضاهون بخلق الله». يعنى المصورين» فهم أشد الناس عذابّاء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ وفي تصويره. 

وكاتوا قدما سق يضورون باليل؛ لأنه' ليبن عندهم الات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدوي» فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله» 
ليُقال: ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفه» كيف استطاع أن يقلد خلق 
لله عزّ وجل؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره؛ وهو 
ستحاه وكعاك لاشرويف لتر مر الى بتوْطسطز في الأيعاو كنِقَ يَكاة4 
[آل عمران: 1]» *# وَصَوَكُعَ دَحْسَنَّ صْوَرَكُمْ * [غافر: 14]. 

فهتكه : يعني مزقه عليه الصلاة والسلام . 


2 رقم(5184)» ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
' رقم(17584). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 322 
«ساسص بور ورور وب ووووووبسومرووو ري 222 21ت 


وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عزَّ وجلٌ» وإقرار المنكر كفعل المنكر» وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عرَّ وجل ؟ لأن النبي وك غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي للناس 
تقول: أعرني قدْراء أعرني إناء» أعرني كذاء أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًاء فأمر النبي كك أن تقطع يدها؛ لأن 
هذا نوع من السرقة . 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن». فأهمّ قريشًا شأنهاء وقالوا: كيف تقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله كلةِ فقالوا: أسامة بن زيد حبّ 
رسول الله وك . حبّه يعني محبوبه» يعني أنه يحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي يَكهِ فأعتقه. وأسامة ابنه. وكان النبي يك يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
أسامة بن زيد» فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي كَل ليشفع. 
فأنكر عليه وقال : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟2 . 

ثم قام فاختطب» فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله يعني أقسم بالله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 


شرح رياض الصالحين 
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والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
أسامة بن زيد في حدّ من حدود الله . فالغضب لله عرَّ وجل محمودء وأما 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم. وقد نهى عنه النبي مله حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه» فقال: «لا تغضب». قال: أوصنيء قال: 
«لا تغضب»» قال: أوصني, قال: «لا تغضب). فالفرق بين الغضبين 
ظاهر . 

الغضب لله ولشرائع الله محمودء وهو من هدي الرسول يلو ودليل 
فلن غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله» أما الغضب للنفس 
فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلمء وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإذا كان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع» 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق. 


000 ب 50 
2 23 2 


اه 
ىه 


4 07> -وَعَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنة أَنَّ الذبيّ يِه رَاى نخامّة في القبلة» فشق 
ذلك عَلَيْهِ حَنَّى رُْكي في وَحْهِهء فقامَ فحكةُ بِيّدِهِ فقال: «إِنَ أحَدَكمْ إذا قام في 


يع و 5-7 27 5 رةه اكديم ع و ماه انه 5 دهي اع او د 
صَّلاتِهِ فإِنّهُ يَنَاحِي رَبَّهُ وإنَّ رَبَهُ بَئِنْهُ وَبَيْنَ القبْلةِ» فلا يَبْرقنَ أَحُدُكمْ قبل 


رو 


2 - 


ا امه سمه 1ه كه 2 27 ونه عه 0 دا ا را 
القبْلّة. ولكنْ عَنْ يَسَارِهِء أؤ تخت قدّمه» ثم أخذ طرف ردايِهِ فيصى فيه؛ نم رد 


سه ء” امه ممه 50 62 #2952 ديه ا ١‏ 
يَعغضهُ على بعغض فقال: «أؤ يَفْعَلُ مَكَدّاه متفقٌّ عليه' 3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم(500)» 
ومسلمء كتاب المساجدء» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء» 
رقم(١00).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 2 
ب آ#آ#آ#آ#آ#أذأ#ذذآأ أ لك 


والأمر بِاليْصَاقٍ عَنَّ يَسَارِهِ أو تَحَتَ قدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان في غَيْرٍ المَسجِد, 

فأمًا في المسجدٍ فلآ يَيْصُقٌ إلا في تَْبِهِ. 
السرع 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عر وجل أن الرسول ككِ رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجدء فغضب عليه الصلاة والسلام وحكّها بيده 
وقال: «إن أحدكم يناجي ربه) يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني 
يخاطبه» والله عزّ وجل يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أنَّ العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال: «حمدني عبدي)» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: «أثنى 
على عبدي».. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: «مجّدني عبدي»» وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال : (هذا بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم» قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”" . 

فأنت تناجي الله عزَّ وجلّ بكلامه» وتدعوه سبحانه وتعالى» 
وتسبحه» وتمجدهء وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين 
القبلة» ا ا ل ء فوق عرشه» فإنه أمامك ؛ 
لأنه محيط بكل شيء و8 لس كدي توق تَىء وَهْوَ أَلتَمِيمٌ لْصِرُ 4 


[الفتؤرق 51 


لق رواه مسلمء كتاب الصلاة,» باب وجوبف قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(5"90). 


درم شرح رياض الصالحين 
ومصعدد ص 


ثم إن النبي يكل لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي» وهذه هي الحكمة» أنك إذا 
ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز» حتى لا تسد الأبواب 
عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت فدمهء أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
عن يساره» وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه 
يلوثه» وقد قال النبي يلهِ: «البصاقٌ فى المسجد خطيئة»”''» وإما في 
ثوبه» فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض ٠.‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي كَل 
أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يبصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؛ لقول النبي وَل : «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض) . 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو 
يريد الفعل . 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولا سيما 
إذا كان للتعليم . 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حلت 
بعضها ببعض - لئلا تبقى صورتها في ثوبك » فإذا رآها الناس تأذوا منه 


.)/ رواه النسائى» كتاب المساجد» باب اليبصاق في المسجد» رقم‎  )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفًا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ثيابه» حتى لا يتقزّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا أن الرسول يَكٍ تأثر وعرف في وجهه الكراهية لما 
رأى النخامة فى قبلة المسجدء والله الموفق. 


د بن بن 


حم [ْ شرح رياض الصالحين 


باب أمرؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشففة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


قال الله تعالى : 8 وَلَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَبََّكَ مِنَ الْمُؤمِنت 4 [الشعراء : 
.]١16‏ 
مح جرح سا 


وقال تعالى: 8 © إنَّ أنه يَأمُرُ بالْعَدْلِ وَالْهِحْسَنٍ وَإينَآي ذى الْقُرق 
[النحل: .]9١‏ 

01١‏ وحن ابْنِ كُمَرَ رَضِيّ الت عَنّْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقول: 
«كُنّكُْ َاع» وكُلُّمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِِ: المَامُ َاع وَمَسْؤولَ عَنْ رَعِيدِ وَالرَجُلَ 
اع في َهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيته وَالْمَاةُ رَاعِيَةٌ في بَيتٍ زَْجِهًاوَمُسؤولَة عَنْ 
رَعبّتِها وَالْخَايِمُ رَاعِ في مَالٍ سَيدهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِه وكُلّكُمْ رَاعِ وَمَسؤُولَ 
عَنْ رَعِيِتِه متفقٌ عليه'''. 

1 وَعَنْ بي يَعْلَى مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ رَضِي الله عنْهُ قال: سَمِعْت رَسُولَ 


ات سك ال 97 8 امه م وم ل ا م اماس رمعم كيت 
الل كل يَقُولُ: «مَا مِنْ عَيْدٍ يَسْتَرعِيه الله رَعَيّةَء يَمُوتُ يَومَّ يَمُوتُ وَهُوَ غاش 


. 


0 006 - يس 3 
لِرَعِيتِهء إلحَرّم اله عَلَيْهِ الجَنّة» متفقٌ عليه”"". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة.» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(891)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . 0006 رقم(1859). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم(2)9190) - 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 62 نفعت 

وفي رواية: «فلّم يَحُْطهًا بنُضْحِهِ لَمْ تَحِدِرَائحَةَ الجَنّقو"2. 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما مِنْ أميرٍ بِلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَ كُمَّ لآ يَجْهَدُ لَهُمْ, 
وَيَنْصَحُ لَهُْ إلألَمْ يَدخُلْ مَعَهُمُ اْجَنّة". 

الشرخ 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية» 
ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم» واتباع 
مصالحهم» وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 
مصالحهم ؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عزَّ وجل . 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية» 
والنصح للولاة» وعدم التشويش عليهم»ء وعدم إثارة الناس عليهم» وطي 
مساوئهم» وبيان محاستهم ؛ لأن المساوىٌ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا 
بدون أن تنشر على الئاس + لآن نشر مساوئ بولاة الأمور أمام الثانن لا 
يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء 
والكراهية لولاة الأمور. 


.)71١90(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )١( 
)١57؟(موقر (؟) رواه » كتاب الإيمان»ء بابس استحقاق الوالىي الغاث؟ عيته النارء»‎ 
جاتر 7 ٍِ س0 قم‎ 
.] 91 


م تك .نع شرح رياض الصالحين 
سسحت 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم» ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا عن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والشن والفساد: 1 

والآأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدأ الناس يتكلمون 
فيه» فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمورلهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: قل 


عتب وي جز ما 


الله تعالى : ال 0 لْمُؤْنَِ * يعني لا تتعالى 
عليهم» ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح» حتى وإن كنت تستطيع صر 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحد» بل قال : لمن اتبعك من المؤمنين . 

وَأنا:الفكم دون :زالغضاة "قفن قال ان كال + نما جروا ادن 
0 مه وَركوء موق فى ارق كناد أن يتكو افوا اك 
دير وَأَنَجَلْهُمة عن حل اد موا د ورت الارض د لق لل لطرى نق 


و كراد بر 0 4 و سن 

ار ل" 70 
هه يجا رص حر تبره 7 ل مسر 7 ع ص 37 
عَلَهِمْ فأعلموأ أت الله عمور رحيم # لكان اك 4 *]ء وقول الله تعالى : 
« © إن أنه يمر بِلْعَدلٍ وَالْحِمَسدنٍ وَإِتَايٍ ذى الْشُر وين عن المحماء 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 22 
حت ات 1 17) ست 


7 
رص جر 5 ل سدح ساس به سا 
8 


والمجكر والبغي يم يذ كروك [النحل: 90]. 

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل: وهو واجب. فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه» 
وفي أهله» وفيمن استرعاه الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله» وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطرء وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حثًّاء ولربك حمًّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كل ذي حدق 
ه237 , 

وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل)”" . 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاً» وإذا أعطيت الابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(14١2)51)‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. . .».رقم(159١١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر» رقم(41١١)2)‏ 
والنسائي» كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم 
(0)9415 وابن ماجه» كتاب التكاح. باب القسمة بين النساء» رقم(1959١).‏ 


در 0 شرح رياض الصالحين 
حح- اح ل ات 


حتى إن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ 
يعنى إذا حَبّ الولد الصغير وأخوه عنده؛ حَيّ الولد الثانى؛ لئلا يجحف 
بكلام خشن ومع الاخر بكلام لين. 

وكذلك يجب العدل فيمن ولآك الله عليهم. فلا تحاب قريبك لأنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقير» ولا الصديق لأنه 
صديق» لاتحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم اللّه قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا 
دخلا على القاضى ؛ فى لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لا تقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله» بل اعدل بينهما حتى فى هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك 
والثانى تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حدّ سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضى » يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوس» فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 
بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه. فالعدل واجب فى كل الأمور. 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به» لكن 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم > 
67ل لان صصح او وج جود سحي سوم نوج بج نر موص جو سح ص انز ووو 01017777777101 ا 


أمره بالعدل واجب» وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 
© وَإِينَآي ذى أَلْفَرص * يعني إعطاء ذي القربئ» أي القريب حقه. 
فإن القريب له حق؛ حق الصلةء فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع 
رحمه قطعه الله . 
سر جو سه ]| 5 0 2 ِو غرء | ساس كم 
. © ويم عَنِ والمجكر والبغى د 
تر الل ا 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم. 
وغير ذلك مما يُستفحش شرعا وعرفاء والمنكر : هوما يُتكرء وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصى . والبغى: تجاوز الحد. وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم. كل هذا يدخل 
ال 
وبين لله عر وجل أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالناء ولفداتقال: 
2 0 ل 
« يَعِظَكْ مَلَحكُم يرا كا | 
وسبق لنا الكلام على حديث ' «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»» وأما 
حديث معقل بن يسار الذي ذكرة المؤلف. فإن فيه التحذير من غعش 
غاش لرعيته إلا حرم اله عله الجة. وأنهإذا لم يحطهم بتصيحته فإ ل 
وهذا 50000" مسؤولون عن الصغيرة 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 


رو شْ شرح رياض الصالحين 
سه هه 


النصيحة» وأهمها النصيحة في دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير . 

ومنها أيضا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
صلاحهم في معادهم ومعاشهمء فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدى إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة . 

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 
لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس ؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج. وتحل الفوضى» ويزول الأمن» 
ويكون الشر والفسادء فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا أو كبيراء حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيئة» لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك» والثاني 
في بيته» والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى 
أنيصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . ١‏ 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 22 
تيبب سي ب_اباب7ب_ب7ب7ب7ب7ب7ب ب و لت ل يي ري ا57ي2 ا يبتلللاللرب7بيريريي ئ 1 1252 000 


50/9" -وَعَنْ تحائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَث: سَمِعْتُ رَسُولَ اش كَل يَقَولُ في 
وَلِيّ منْ آمْرٍ آمْتِي شَيْناء فرَقَقَ بِهِم؛ فَارْفِقْ بهِ» رواه مسلم”". 

4 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث كه: «كَامَتْ بو 
إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأنْبيَاكء كُلّمَا مَلكَ نبي خَلَفَهُ نبي وَإِنَّهُ لا نْبِيّ بَعْدِي, 
وَسيَكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فيَكدُّرُونَ» قالوا: يَا رسول الله فَمَا تَأمُنًا؟ قال: «أؤفوا 
بَيْعَةٍ الأوَلَ فالأوّلِ كُمّ أعطُوهُم حَقَّهُم, وَاسَأنُوا الله الّذِي لَكُمْء فنَّ الله سَايِلُهُم 
عَمَّا اسْتَرَعَاهُم» متفقٌ عليه" . 

الشرح ظ 
قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
يهِ في بيتي هذا يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
بهء ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه . 
وهذا دعاء من النبي كَلةِ على من تولى أمور المسلمين الخاصة 


والعامة؛ حتى الإنسان نكولين آمو إنيقة) وفعت مدير المدرسة يتلق آمو 


.)١1878(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(5406*)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(18417). 


رةه شرح رياض الصالحين 
لدت 


المدرسة» وحتى المدرس يتولى أمر الفصل» وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد. 

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتي شيئًا) . «وشينًا) نكرة في سياق 
الشرط» وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ 
أي شيء يكون» «فرفق بهم فارفق به)» ولكن ما معنى الرفق؟ 
٠‏ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عاب 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديثث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك والعياذ بالله . 

يشق عليه إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره. أو في أهله 
أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق «فاشقق عليه» بأي شيء يكون» وربما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إنراتزل كانت تسومتهم الأنياة .أي ثبفك قيهم الأشباء فيصلحره من 
أحوالهم. «وإنه لا نبي بعدي» فإنَّ النبي ككِ خاتم النبيين بالنص 


والإجماع. كما قال الله تعالى: # ما كآنَّ محَمَدٌ يا أَحَرٍ مّن رَجَالكُمْ و4 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 
-- 22 لحك ل ل ل ل ل كت ا لت الام 


مر بحي صنب صن 


سول أنه صَدَائَمَ ليشن [الأحراب: 4٠‏ ]. 

ولهذا من ادّعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق 
من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في 
العلم» وخلفاء في السلطة» والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء 
السلطة. 

ولهذا قال: «سيكون خلفاء ويكثرون) قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعني : من نفي ببيعته؟ قال: «الآول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كلّ من أراد الخلافة وهو حيء وأن 
تكتزا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لأن كل من نازع 
السلطان في سلطانه ؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة» فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
له حزبًا يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور. 

وفي آخر الحديث أن النبي يك حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهمء وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوز» يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك قصلّهء واسأل الله الذي لك» 
أما أن تقول لا أَصِلٌ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطأء قم أنت بما يجب عليك» واسأل 


درك شرح رياض الصالحين 
لما 


الله الذي لك . 

وفي قول النبي يَك: «تسوسهم الأنبياء» دليلٌ على أن دين الله وهو 
دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ‏ هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار . 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة» ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل؛ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله» ومع جيرانه 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل 
له سياسة تخصهء سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
سيدا منين وذهيية: 

وكل طائفة قد بِيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب». 
فمثلاً الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء 
وأراضيهم حلال لنا. 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالى: #وَإِنَ أحد 
المتركرت استجارة مأ َه حَقَّ يسْمَمَْ كلم ألو ثم ل 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم» ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبيئة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي 
لهم بعهدهم» وإن خفناهم فقد قال الله تعالى 00 َيِمَا تحَاضََكَ من ف حِبَالَ 
َاَيْدْ لبهم عَلَ سول إن أنه لَا يِب لَلِنِينَ 4 [الأنفال: 4]» قل لهم : ليس 


ل 2 


0 
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بيننا عهدٌ إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد #مَمَُِوا آَيِمَهَ ألْكُفْرٍ إِنَهُمْ لآ أَيْمَنَ 
لهم لَعَلَّهُمْ يَنتَهُوَ* [التوبة: 17] إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولاعهد 
لهمء فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية» سياسة 
اعمافرة: سباتيةيم الأجانى ونويع اللبيد لعيو تررس كل احلا 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ وهو بين أمرين : 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان 
وربه» وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المضهونة 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 


الموقق: 


76 وَعَنْ عَايْذ يْنِ عَمْرو رَضْيّ الله من أنه دخل عَلى عُسَيْدٍ الله بْنِ زِمَادء 
دد4 عه مدوم 4 2 رد م م لات م 2 7 اه - ا -022 
فقال له: أي بدي» إني سمعت رَسول اش كك تقول: «إن شر الرّعَاءٍِ الخطمة» فإناك 
5 - 5 عه 00 إدق 
أن تكون منهم. متفق عليه . 

5 وَعَنْ أَبِي مَرْيمَ الأزْدِي رَضِيّ اللهُ تمنةء أنْهُ قال لِمُعَاوِيّة رَضِيّ الله 


ع 


2و سا اه 6 سمالت 5 م © موت 5 بو“ ه 5 2 :5 إن 6 
عنه: سمِعْتٌ رَسول ال كل يقول: «من وَلآة الله شئْنًا من أَمُورٍ المُسلمين, 


5 


)200 رواه مسلم» كتاب الإمارة» بياب فضيلة الإمام العادل. . . » ولم أجده في البخاري. 


درن شرح رياض الصالحين 


فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجتِهم وخَلّتِهِم وَفقرهم؛ احتَّحبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وخَُلّتِهِ وفقره 
يَومَ القيَامَةِ» فجَعَلَمُقاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبوداود. 
والترمذي”". 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من 
ذلك قول النبي يك : إن شرٌ الرعاء الحطمة» الرعاء : جمع راع . 

الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم» فهذا شر 
الرعاء . وإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولآه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم ؛ بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولآه الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء 
يعني لا يكون ليئًا مع ضعف. ولكن ليئًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 


عنهء رقم(59448)» والترمذي. كتاب الأحكامء باب ما جاء في إمام الرعية» 
رقه(1775). 
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ان ا ا سر 0 


وحاجتهم» وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره. 

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلاً لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم, ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه ؟ فإنه لا ينبغي أن 
يحتجب دون حوائجهم» ولكن ل أديرتب أمووه ربجي يجعل 0و5 
وله لاء وفع سنن لاتنقوط عله الأمون»» والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 


باب الوالى العادل 


قال الله تعالى : 8 # إِنَّ أ هيمر ْمَل وَالوِحْسَنٍ وبي ذى القّرق 
وين عَنِ الْفَحَمَلهِ وَالْمسكر َلبَق يَوظَكُ لمَلَكُمْ تاك كرت 5 
[النحل: .]9١‏ 

وقال تعالى : « وَأَقَيِطوا نَأ أنَّهَ حب الْمُقَسطِينَ* [الحجرات : 5٠‏ 


0١‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ل 
ال في ِل ملأل إلا يله إمَمْ عا وشاب مشا في عبَادَة الل تاَى» وَوَجِلْ 
ورجُلٌ دَعَنْهُ امرَّاةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فقَالَ: إِنّي أَخَافُ الله؛ وَرَجُلُ تَصَدّقَ 

وَعَنْ تمَيْدٍ الله يْنِ تَمْرو بْنِ الَْاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يل «إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَّى مَنَابِنَ مِنْ نُورٍ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكَمِهِمْ 
وأهْليهم وَمَاوَلُوا» رواةُ مسلم”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(55)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١1).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة»ء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم(/ا؟185). 


باب الوالي العادل 5 
9 


الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو 
العامة» حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليّا عليهم؛ لقول النبي كَل : 
«الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل واجب حتى في معاملة 
الإنساذ فنسه» لقول الفى كل + .إن النفتك عليك قا :ولراك ليك 
حنا لاما عا لت سنا ولزورك - أي الزائر لك عليك حمًا فأعط كل 
ذي حقٌّ حقه200 . 

فالعدل واجبٌ في كل شيء, لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمرحيث لم يعدل. 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
نصبر؛ نصبر على ظلمه؛ وعلى جوره؛ وعلى استئثاره» حتى أن رسول الله 
أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”"“؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(7174)» ومسلم» كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر» رقم(159١١).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقو(:478)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(731١1).‏ 


محر ٠‏ شرح رياض الصالحين 
سكو -22222222222552539355ل للللسسسللسةاةاة]١:تئب--_-_-_-___--‏ 272777 


وظلمه» ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: # © إنَّ 
آنه يَأْجُرٌ بِأَلْمَدْلٍ وَالْحِمْسَنِ # العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
يق واتحدديعة أن يذكر قوله تغالق 98 )ا لذين +امثوا أطيموا الله وأطيهوا سول 


5-4 


وول الَْر ونيد [النساء: 04]» وقوله : «( إن أله موك أن تودُوأ لمعت إل 
أمِْهًاوَإدا حَكَدشّر ين ادن أن تحكسوأ مدل إن أل نيا يتك يو إن أله 06 مين 
بَصِيرًا# [النساء: 1058]. 

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس» لا يجور على أحدء ولا 
يحابي غنيًا لغناه» ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم 
بالعدل» حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو كان أحدهما كافرًا؛ يعني لو دخل كافر ومسلم 
على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاء قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدّم 
المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة؛ فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكْةٌ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله وليس هذا على 
سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين . ظ 


باب الو الي العادل 5-0 
2:- 


لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» 
فتجده يقول سبعة»ء ثلاثة» أربعة» أو ما أشبه ذلك». مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 
فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القيامة؛؟ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرء ولا بناء» ولا جبال» ولا 
ثياب» ولا غير ذلك» حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل 
إلا ظل الله أي ظل يخلقه الله عزَّ وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء. ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل 
مصنوعات أبدّاء ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان» يخلق 
جل وعلاظلاً من عندهء الله أعلم بكيفيته» ؤيظلل الإنسان . 

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس» وأهم 
عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل» 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
جورا - والعياذ بالله - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله من 
جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عزَّ وجلّء فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه ؛ لقول الله 
تعالى : 7 #9 ييا لذن مَنوأ ونوا مين الس شبَدَآه إن [النساء : 188]. 


ا سه 
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ومن ذلك أيضًا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره 
بادر فاقتص منه . فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده . 

أما الثاني فهو اشاب نشأ في طاعة الله)» الغات صغير:السن الذي نشأ 
في طاعة الله واستمر على ذلك» هذا أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله؛ ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل 
إلاظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجلان تحابًا 
في الله» يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله . كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عزَّ وجلّ» وقيام بما يجب 
لأهله ولمن له حق عليه» فرآه على هذه الحال فأحبه . 

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. 

والرابع : «رجلٌ قلبه معلّق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء 
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وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجود. سواء بُنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة» 
قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عرّ وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربهء فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله» فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والخامس : «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض «قال إني أخاف الله فهو 
رجل ذو شهوة» والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة وجب أن يفعل ؛ لأنها 
هي التي طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف 
الله عزّ وجل . قال إني أخاف الله لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع» ولكن قال: (إني أخاف الله » فهذا يظله الله 
في ظله يوم لاظل إلا ظله؛ لكمال عفته. 

والسادس : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عنَّ وجل حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كمال الإخلاصء فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله خاليًا في مكان 
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لا يطلع عليه أحدء خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحدء وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي كِةِ قال: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 

في أهليهم وما ولوا) ' يعني أن المقسطين العادلين ف في أهليهم وفيمن ولاهم 
لله غلية 6 يكونوث على منابن من تور يوم القيامة على يمين الله عر وجل : 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل» وكذلك في الأولادء وكذلك 
أيضًا في كل من ولاك الله عليه؛ اعدل حتى تكون على منبر من نور عن 
يمين الله عزَّ وجل يوم القيامة» والله الموفق 
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*/1> - وَعَنْ تو بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنّةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل 
يقول: «خِيارٌ اتَمَتِكُمُ الّذِين تُحِبُونَهُمْ ويُحِبُونَكُم وَتُصَلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ 
عَلَيْكُم وَشِرَارُ أئمّتِكُمُ الّذِينَ تُيْغِضُونْهُمْ وَيبْغَضُوتَكُمْ وتَلْعَنُونْهُمْ ويَلْعَنُونَكُمٌ!» 
قالَ: قُنَنَاه يا رَسُولَ الله. أفلا تُنَابِدُهُمْ؟ قال: لآ» مَا آَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَء لآ ما أقَامُوا 
فيكم الصّلاة» رواهُ مسله”"". 

قوله: «تُصَلُونَ عَلَيْهِم»: تَدعُونَ لَهُمْ. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم(1864). 
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752/4 وَعَنْ عياض بْنٍ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل وَل 
ذِي قَرْبَى وَمُسْلِمِء وعفيقٌ مُتَعَفُفُ دُو عِيالِ» رواة مسلم”". 
الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل: عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : اخيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم . 

الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم 
نحبهم ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه 
ومعلوم أن من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالى يحبه» ثم يحبه أهل 
الأرض . 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : («ويصلون عليكم. وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ 
يعني تدعون لهم ويدعون لكم» تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح 
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)١(‏ رواهمسلمء كتاب الجنئة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم(18795). 


ديعم شرح رياض الصالحين 
7ككده ‏ 


بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان. وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
بأمرك» وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحينئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إِذَا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأئمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
النامن والتامن يستونهي: 

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي كَكِِ قال: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطان» والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 

(مقسط) : أي عادل بين من ولآه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتدٍ لما فيه التوفيق والصلاحء قد هدي إلى ما فيه 
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الخير» فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظلهء 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث اذو سلطان مقسط موفق» ورجلٌ رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله») يرحم 
الفقراء» يرحم العجزة, يرحم الصغارء يرحم كل من يستحق الرحمة . 

الرقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا. «لكل ذي قربى ومسلم) » وأما للكفار 
فإنه غليظ عليهم . 

هذا أيضا من أهل الجنة» أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه 
لين» وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم . 

| والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف» 

لايسأل الناس شيئًّاء يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . 

«ذو عيال» يعني أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسهء ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل منه» المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاء؛ 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هؤلاء ضيبا والله الموفق: 
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٠‏ باب وجوبٌ طاعة ولاة الأمر في غير مَعصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى : يكام الَدنَ ءَامنوَا أوليشوا اله ليوأ ليسول وأو الكت 
ينك4 [النساء : 48]. ش 

١‏ وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن النّبِي كل قَالَ: «عَلى الْمَوْءِ 
الْمُْلِمٍ السّمْعٌ والطّاعَةٌ فيما أحَبَ وكرة» إلا أنْ يُوْمَرَبمَْصِيَة فإذًا أمرَبِمَعْصِيَةٍ 
فلا سَمْعَ ولا طَاعَة» متفقٌ عليه" . 

- وعنّه رضي الله عنه قَالَ: كنا ذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله كَل عَلَّى السّمْع 

*/ 50 - وعنّه رضي الله عنه قال: سَمِغْتُ رَسُولَ الله يله يتقول: «مَنْ خلعَ 
يَدَا مِنْ طَاعَةٍ؛ لقي الله يَوْمَّ القيَامَةِ وَلا حُجةَ لَهُء وَمَنْ مَاتَ وَلَئِسَ في عُدْقه بَيْعَةٌ 
مَاتَ مِيثّةَ جَاهِلَيّة» روا مسلم”". 
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٠‏ وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهْوَ مُفَارقٌ لِلْجَمَاعَةِء فإنُ يَمُوتُ ميتة جَاهِلِيّة». 


))9١54(مقر رواه البخاري»؛ كتتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. ..» رقم(1879).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام. رقم(2))07707 ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(18571١).‏ 

() رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(١185).‏ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في 


الشرع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله . 
ثم استدل لذلك بقوله : «يَأتها الْبنَ ءامتوا أوليس] لَه وَأليعُوأ الول وأولي لخر 

ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء . 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع» 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهم 
.وجهة ولهؤلاء وجهة. 

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به. ويُلْرّمُ الأمراءٌ بذلك» لكن الأمراء إذا 
علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه 
على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خخاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم» أو يخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . ا 0 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء» وكان واجبًا على 
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الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء»ء ولكن طاعة هؤلاء 
وهو لأ تارعة الطاغة الل + لقوله معالى 12-1 اتليثرا أسَد ليوا الل وأزل لمحن 
يدود 4 ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سمع لهم ولا 
طاعة؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله فإذا 
أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي كك قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 

قوله: «على المرء» : هذه كلمة تدل على الوجوب» وأنه يجب على 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفيما كره» حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان 
يرى خلافه» ولو كان يكر أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذء إلا إذا أمر 
بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله به يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن لي 
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زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين» فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عزّ وجل ؛ إذالم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمّاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر 
الله عرَّ وجل » وامتثال أمر رسول الله يَكةِ وحفظ الأمن» والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمورء وعن التفرق» فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ 
فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

يأتي بعض الأنظمة : مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئًا نظامًا لا يخالف 
الشرع» لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
في هذاء فيقال: بل يجب عليك أن تطيع » فإن عصيت فإنك اثم مستحق 
لعقوبة الله» ومستحق لعقوبة ولاةالأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة ا 
بطاعتهم فيها فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه ب يستحق التعزير » 
يعتى: التأذيية يما يزاءولي الام 

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي 
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الأمرء وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم» مثلآً 
السير على اليسار» والسير على اليمين» والسير في الاتجاه الفلاني» وفي 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن نفد وجوياء فمغلاً إذا كانت الاشارة حفراء؟ وجت عليك الوقوف: لا 
تقل : ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
والعياذ بالله . 

فإن الله يقول: كام الدِينَ اموا أكليطوا لَه يعوا الول وول الك 
ونيد كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانًا مقبلا من 
الخط العام فلا تتجاوز ؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاء»ء وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضى» وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم» بل هم أمراء بلا أمرء وقضاة بلا 
قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معصية الله . فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة» 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة» ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 


الوا وه سكي ا سيط لخر لاحي فى احص : 5-51 
نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدًا. 

كذلك لو قالوا مثلاً : احلقوا اللحىمثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم ‏ لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلا : 
احلقوا اللحى» وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله» منابذون لله 
ورسوله. 

كذلك لو قالوا مثلاً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لآن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه فإذا. 
أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم ربًا حكمه فوق 
حكمنا وحكمكم. | 

إِذَا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم لوجهين : 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني : أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخص 
بالمعروف وهو واجب. فالواجب عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله فهنا لاسمع لهم ولا طاعة مهما كان» 
وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيّعاقبون عليه هم يوم القيامة . 
الوجه الأول: لحق الله؛؟ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عزَّ. وجل 
الوجه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك». وأنت وهم كلكم 
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عبيد الله» ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي» فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوبّاء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة» . 


ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: أنا ما بايعت 
الإمام» ولاله بيعة علىّ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله؛ 
وسيجد جزاءه عند الله عزَّ وجل . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامّاء وأن له أميرًا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله» فإذا قال مثلاً: أنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا؟ هل 
بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ أبدًا لم 
يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع» ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من أهل الحل والعقد؛ صار المُبّايع إمامّاء وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله» فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر» وأنه ليست له 
بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية والحماية» والله الموفق . 
3 كت ل 

7464- وَعَنْ أنسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «اسْمَعُوا 
وَأَطيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ, كان رَْسَهُ زَبِيبَة» رواه البخاري”"". 

6 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النيكة: «عَلَيْكَ السّمْعٌ 
وَالطّاعَةٌ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشْطِكٌَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةِ عَلَيْكَّ» رواك مسلم”". 

الشرخ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب 
طاعة ولاة الأمور. 

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة» السمع لمن؟ لولاة 
الأمورء حتى لو استعمل عليكم عبد حبشيٌ . 

والنبي وه هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد 


» رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية‎ )١( 
.)7١15(مقر‎ 
(؟) رواهمسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(14877).‎ 
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حبشي غير عربي ؛ عبد حبشي أصلاٌ وفرعًا وخلقة» كأن رأسه زبيبة؛ لأن 
شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة فى كون هذا العامل.عبدًا حبشيًا أصلاً 
وفرعاء وهذا يشمل قوله: «وإن استعمل) افشعل الأمير الذي هو أمير 
السلطان». وكذلك السلطان. 

ا 
بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن 
لم لسمع ونطع ‏ .حصلت الفوضى» وزال النظام وزال الأمن» وحل 
الخوفة» فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 

وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكلةٍ قال:. «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه؛ لأنه يوافق هواك؛» وفي المكره: في الأمر 
8 5 0 َ 
العسر واليسرء حتى إن كنت غنيًا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الآثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشعبء» فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير 
معصية الله عنَّ وجل .. 
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فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات 
المريحة. ولبسوا أحسن الثيات» وتزوجوا وصار عندهم الإماء. وتنعموا 
السمع والطاعة؛ لأننا لناشيء والولاة لهم شيء آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله يله لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة. والثياب الجميلة. وما أشبه ذلك» 
لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في 
بؤس وحاجة» والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله 
5 5 ءِ 5-00 كت اع مأماء . 200 
عنهم : (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض») 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» فليس استكئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا 
من السمع والطاعة لهم» الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


2)177١(مقر رواه البخاري » كتاب المغازي» باب غزوة الطائف ف شوال..»‎ )١( 
.)1١51(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام»‎ 
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الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به 
ولأمرهم به. 

والثاني : ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا 
المعصية . 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب . 


3 3 د 


8/5 - وَعَنْ كيد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَّهُمَا قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
في سَفَرِء فَدَرَّلنَا مَنْزلاَ» فمِنًا مَنْ يُصلِحُ خِبَاءَهُ» وَمِنا مَنْ يَنْتَضْلُء وَمِنا مَنْ هُوَ في 
جشره» إن نَادَى مَنْادِي رَسُول الله يلِلِ: الصّلاةَ جامعة. فَاجْتَمَعْنًا إِلَى رَسُولُ الله 
يكل فقال: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نْب قَيْلِي إلا كَانَ حَهًا عَلَيْهِ أنْ يَدْلَّ آمَتَهُ عَلَى خْيرٍ مَا يَعْلَمُهُ 


َه وَيُنَِْهُمْ شو ما يَعْلمُهُ لهُم وَإنّ 0 هده جل ا في 0 


وَتَحِيء الفثدة تقول الفؤوة: هَذْهَ مُهْلِكْتِي» تُمَ تنكشف؛ وَتَحِيءٌ ءُ الفِدْتَةٌ فيَقُولٌ 
المؤمنٌ: ا ا ل 01 فلتّاته مَنِتَكُهُ 
وَهُوَ يُوْمِنُ بالله وَاليَم الآخر, وَليَاتِإِلَى النّاسِ الذي يُحِبُْأنْ يُؤْتَى إليِه 


وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فأعْطَاءُ صَفْقَةَ يِه وَكَمَرَةَ ليه ٠‏ فَليْطِعْهُ إن اسْنَطَاعٌ؛ فإنْ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم 


جَاءَ آخْرُ يُنَازِعُهُ فاضْرِبُوا عُنْقَ الآخْرِه رواة مسلم”". 

قؤله: «يَنْتَضْل» أي: يُسَابِقٌ بِالرَمي بِالنَّيْلِ والثشاب. «وَالجَشْرُ» بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء: 5 الدّوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ مَكانها. 
وقوله: «يُرَققُ بَعضّهًا بَعْضَاء أي: يُصَّيّنْ بَعْضَهًا رَقيقَاء أي: خَفِيا لِعِظَم ما 
بَعدَهء فالنَانِي يُرَققّ الأول وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوّقُ بَعْضّهًا إلى بَعْضٍ بتحكسينها 
وتسويلهاء وقيل: يُشْبهُ بَعضُها بَعْضًا. 

الشرج 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : كنا 
مع النبي كَل في سفر فنزلنا منزلاً» فنزل الناس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضلٌ» ومنهم من هو في جَشْرِه. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادى منادي رسول الله كيه يقول : الصلاة جامعة» وهذا النداء ينادى 
به لصلاة الكسوف» وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس» 
بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول: الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجتمع الناس» فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبرهم أنه ما 


درق رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(1844). 


ك0 .رو تاكتك شرح رياض الصالحين 
حك وده 


من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة 
لأقوامهم» يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه» ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه. 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي وَكلةِ ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه» وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي كَكِةِ أن هذه الأمة ‏ يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في 
أولهاء يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن» ففي عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو 
“لؤلؤة» وهو مجوسي خبيثء, كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمرء 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسموماء 
فضربه حتى قدَّ بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب» فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان» فهو يضرب الناس 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


يميئًا وشمالاً» حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه فقتل نفسه والعياذ 
بالله . 

ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسهاء: وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي أن بعضها 
يجعل ما قبله رقيقًا وسهلاً. لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلهاء ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضًا» فتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن : هذه مهلكتي.» لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول: من 
هنا نهلك . 1 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذهء يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله 
عزَّ وجلّء ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من ' 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال)"') 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر' نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك ؛ من كان يحب أن يز حزح عن النار ويدخل الجنة ‏ وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة ‏ فلتأته منيته وهو يؤمن 


(1)' رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب التَحُودذ من عذاب القبر» رقه(1707). 
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بالله واليوم الآخر. 

«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه' يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به فينصح للناس كما ينصح لنفسه. ويكره للناس ما يكره 
لنفسه. فيكون هذا قائمًا بحق الله» مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا 
يغشهمء ولا يخدعهم. ولاايحب لهم الشرء يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه بهء فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا. قلنا له: اتركه سواء كان حلالاً 
أم حرامًا . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
ميزانًا بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى 
إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين» بحسن 
الكلام» بحسن المنطق» بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هذا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
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7/7 وَعَنْ بي هُنَيْدَةَ وَايِلٍ بْنِ حُْجْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَألَ سَلَمَةُ بْنُّ 
يزيد الجُغْفيٌ رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: يَا نبي الله أَرَأَيْتَ إِنّْ قامَتْ عَلَيْنَا أمَراءً 
يَسْأنُونًا حَقّهُمُ ويَمْنَعونًا حَقّناء فُمَا تَأمُوْنَا؟ فاتمرض عنه. ثمَّ سَالَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكلِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فإِنَّما عَلَيْهمْ ما حُمّلواء وعَلَيْكُمْ ما حُمَلْتُمْ» رواةُ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


مسله”"". 

5 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اله وَكله: 
«إنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَرَةٌ وَآمُورٌ تُنْرُونَهَاا» قالوا: يا رسُولَ الله كَيْفَ تَامُُ مَنْ 
نوك متا ذلك» كَالَه «مُؤدُونَ الح الذِي َلَِكُ, وَحسَاُونَ ام الي لكُْ متفق 
علبه”". 0 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولٌ الله يكِةِ قال: «مَنْ كرة 
0007 

الشيوح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
«طاعة ولي الأمر» فيها دليلٌ على أمور : ظ 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي بَكِ سُئل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سّئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟» والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظمء 
ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى 


.)١847(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن.منعوا الحق»‎ )١( 

(6) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يكل سترون» رقم(؟5١1),‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم(1847). 

(9) رواه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي كلخ سترون:. رقم(014١2)07‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(849١). ١‏ 


دجم شرح رياض الصالحين 


ينتهي الحكم إلى الله عزّ وجل . 

سكل عن هؤلاء الأمراء» أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة. 
لهم؛ ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون إلى الناس 

حقهم» ويظلمونهم ويستأثرون عليهم» فأعرض النبي كَِِ عنه. كأنه عليه 
الصلاة والسلام كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن أعاد 
السائل عليه ذلك . 

525000 وأ عليهم ما لوا وعليناما 
خمّلناء فنحن حمّلنا السمع والطاعة» وهم قاو أو ينا 
بالعدل» وألا يظلموا أحدّاء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن 
يقيموا شريعة الله في أرض الله» وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب 
عليهم» فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوب» وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول 
لهم : أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكمء هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي عليناء فنسمع ونطيع» ونخرج معهم في 
الجهاد» ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذ نا 

وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه» وعدم إثارة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 


حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام أهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذللقه يدعو للسلطان ونسميه أمير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم» قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
وأطاع ولم يحدث الناس جهرًاء بدأ يخرج يميئًا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم؟ لما قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وشر 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم. قال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاة». مرتين”'' فما داموا يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
يلوا 

وفي آخر الأحاديث قال النبي كَلِِ: «من رأى من أميره شينًا يكرهه 
فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتحدم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
بالله» حتى تكون هذه المعصية سببًا لردته . 
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الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلاافي حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لحَاكم قلنا : لاسمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية . لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعة» قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضانء قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانيًا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. 

ثالثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمور» وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة . قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب؛, الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذاء وهذا واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا 
ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد. هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم. وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 
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وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة» ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمورء وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة 
الواسطية ‏ وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى ‏ ذكر 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» أنهم يدينون بالولاء لولاة 
الأمور. وأنهم يرون إقامة الحنج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرارً؟ كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهانٌ والعياذ بالله» 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بشرء 
فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 
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الأمور؛ فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كاد منهم للقيام بما يجب عليه . 
#7 نت 2 

69 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يَكِِ: «مَنْ 
أَطَاعَنِي فقَدْ أَطَاعَ الله, وَمَنْ تَصَانِي فَقَدْ عصّى الله وَمَنْ يُطِعِ الآميرَ فَقَدْ أطَاعَنِيء 
وَمَنْ نَعْصٍ الأمِيرَ فقَد عَصَّانِي» متفقٌ عليه”". 

١‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِي النهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُول: 
«مَنْ أَهَانَ السلطَانَ أَهَانَهُ الله» رواه الترمذي”'". وقال: حديتٌ حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحء وقد سبق بعضها في أبواب. 

الشرج 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
الله»ء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى 
الأمير فقد عصاني») 

ففي هذا الحديث بيّن النبي كلِةِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله 
تعالى : # من بطِع الرَسُولَ فق أطَاع أله 4 [النساء : ] والنبي عليه الصلاة 


»4 رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: 8 وَأيلِيمُو اله وأييُوأ الَسُولَ‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ »)9١7(مقر‎ 
رقم(1876).‎ 

(6) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء» رقم(575١275»:‏ وقال الترمذي: 
حسنٌ غريبٌ. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم 


والسلام لا يأمر إلا بالوحي ي ؟ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته» 
فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» وعسسلك الله 
ومن عصاه فقد عصى الله . 

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي يَكِ أمر في أكثر 
من حديث؛ أمر بطاعة ولي الأمرء وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك)7'' وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة»”"' وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
ومنشطه ومكرهه)”" ش 

والأحاديث فى هذا كثيرة» فقد أمر بطاعة ولى الأمرء فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله؛ لما في طاعتهم من الخير والأمن 
والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا عصى ولاة الأمور فى أمر تلزم طاعتهم فيه ؟ فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه ويزول الأمن» وتفسد 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(/18141١)‏ [075]. 
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الأمورء وتكثر الفتن» فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكمء 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله» 
فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: أن يكون الله قد أمر بهء مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجدء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكرء وما أشبه ذلك» فهذا 
واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصل. الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله» فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كانء مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحاكم. أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك» فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وأن نقول: اتقوا الله» هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
بعصي ا 

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته. 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرع. فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيمء فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهم. ويحبهم ولاة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


أمورهم . 

ثم .ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكرة أن 
الرسول يَكْةِ قال: «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 
صورة: 

منها: أن يسخر بأوامر السلطانء فإذا أمربشيء قال : انظرواماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس ؛ لأنه إذا هون أمر 
السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره» ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله علَّ وجلَّ؛ لأنه إذا أهان” 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوهء وحينئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عزَّ وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله؛ لأن كلام الرسول يك حق: من 
أهان السلطان أهانه اللهك» ومن أعان السلطان أعانه الله؛ لأنه أعان على خير 
وعلى برء فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌء بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخيرء نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهاء والتوفيق لما 
يحبه ويرضاه. 


2 ام أرالغالرة - و الله وو 2 
سا2 # اس 0 4- 2 

ويّليه امحأد المإبّع إن بشلاء ادلّه تالت 

ره 2 م 

وله بار الشجر عرح سوال الإمسدارة . 
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فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


الحديث ا الصفحة 
أأعلمته... 6" 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها... 1" 
ابغوني الضعفاء فإن) تنصرون... ١١‏ 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء... كلفد 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة... فض 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار... لولم 
أتشفع في حدٌّ من حدود الله... 1 
أتضحكون من دقة ساقيه... ليك 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات... 3 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ْ /ام 5 
أتي النبي صل الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا... 19 
أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصل ولجحوفه... لحان 


احتحت الحنة والنار... لام هعه 


إذا أحب الرجل أخاه فليخيره... الف 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل... نف 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر... 0" 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... 04 
إذا أنفق الرجل على أهله... /6 ١‏ 
إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع ىا 

إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير... 18 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه... 1 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته... ظ ل 
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد... 14 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى... بره اناه 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم... فض 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ا ااا للش ل فى 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس... خنفة ارون 


اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط... ينض 
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أراني في المنام أنسوك بسواك... م" 
ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حديد... همه 
ارقبوا محمدًا في أهل بيته... شف 
الأرواح جنود مجندة... ف 
ازهد في الدنيا يحبك الله... ين 
استفت قلبك... ا 
استوصوا بالنساء خيرًا... حليل 
استووا ولا تختلفوا... حرف 
اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر... لد 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... لضن 
اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليكم... شفة ف 
اسمعوا وأطيعوا... لات الا" 
اشفعوا تؤجروا... دض 
أصدق كلمة قالها شاعر... كن 


اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها... ْ ١‏ 


أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء... 


اعبدوا الله وحده ولا تشر هبه شيئًا... 


أعتقها فإنها مؤمنة 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء... 


أعوذ بك من عذاب القبر... 
أفتان أنت يا معاذ؟ 


أفضل دينار ينفقه الرجل... 
أفلا أخبرك بملاك ذلك كله... 


أفلا أعلمكم شينًا تد ركون به من سبقكم... 


اقرأ علي القرآن... 

أقم حتى تأتينا الصدقة... 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا... 
ألا أخب ركم بأهل الجنة؟... 

ألا أخب ركم بأهل النار... 

ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


الكل 


ري امسن 


ع4 


6456م٠‎ 


من 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ا 2 


ألا أنبتكم بأكبر الكبائر... لامع 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا... )1 
ألا وإن ربا الجاهلية... 118 
أما بعد ألايا أيها الناس فإنما أنا بشر... 0 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا... ه”» 
إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه اف 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة... 4 
إن أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه اك 
إن أحدكم إذا قام في صلاته. .. ف 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... 30 
إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي... / ١‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو... »ظ 
إن الحلال بين وإن الحرام بين ... 5.4١‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة... ووم 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة في| يبدو للناس... 66 


إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه... 

إن الكافر إذا عمل حسنة في الآخرة... 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه... 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية... 

أن الله أوحى إلي أن تواضعوا... 

إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات... 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا... 

إن الله تعالى قال: من عاد لي وليّا... 


إن الله تعالى يبسط يده بالليل... 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي... 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر... 

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق... 
إن الله عرَّ وجل أمرني أن أقرأ عليك... 

إن الله قد أوجب لا الجنة... 


إن الله كتب الإحسان على كل شىء... 


ينض 


شد ا خض خرف 


ينذا 
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إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... يفف 
إن الله يحب العبد التقي... حكن 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة... 4ه 
إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه... الك 
إن المسلم ليؤجر في كل شي»... 34 
إن المقسطين عند الله على منابر... 54 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ببردة... رفظ 
إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله... 1 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة... 1 
أن تجعل لله نا وهو خلقك.. فد 
أن تطعمها إذا طعمث... فيل 
أن رجلاً زار ححا له في قرية.. ايف 
أن رجلا زار أحا له... "4١‏ 
إن شئت 0 


إن شئت دعوت الله لك... يذل 


إن شر الرعاء الحطمة... 

إن فيك خصلتين يحبهم الله... 

إن كانت الأمة من إماء المدينة... 
إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة... 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال... 


شيك غلك حما... 

أن مثل هذه الأمة مع من سبقها... 

إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا... 
إن من إجلال الله تعالى... 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا... 

إن من أمن الناس علي... 


إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 
إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس... 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس... 


15 
ع بالل ا 
51415 
ام 
انوا 
مع م 


اهم 
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إن هذه القبور مملوءة ظلمة... 
"أن هودن دعاه في المدينة. .. 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة... 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم... 


أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.... 


انتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب... 


انصر أخاك ظالما أو مظلومًا 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها... 
انظر ماذا تقول؟... 

انظروا إلى من هو أسفل منكم... 
أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك... 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء... 
إنكم إذا قلتم ذلك... 

إنكم تختصمون إلي... 


اهن 


ل 


نالحدل 


دام 


8ه 


>32 


"ه١‎ 


يغننا 


>58 


إنكم ستلقون بعدي أثرة... 

إنما أقضي بنحو ما أسمع... 

إنها السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا... 
إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
إنما هاجر أبوه 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء... 

إنه بطر الحق وغمط الناس 

إنه لم يكن نبي قبلي... 

إنه ليأتي الرجل السمين العظيم 

إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار... 

إنها ستكون بعدي أثرة... 

إنهبا كانت وكانت وكان لي منها ولد... 


إن أرى ما لاترون وأسمع ما لا تسمعون... 


إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئًا آليت على نفسي... 


أهل الجنة ثلاثة... 
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أوم ولو بشاة 0 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله... حكن 
أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم وض 
أيها امرأة مانت وزوجها عنها راض... حل 
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف... 4١‏ 
بئس الطعام طعام الوليمة... الل 
بادروا بالأعمال سبعا... 1.55 
بخ ذلك مال رابح... مض 
البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل على... ١‏ 
البر حسن الخلق... 1 5-ه 
البصاق في المسجد خطيئة... ع3 
بقي كلّها غير كتفها 5 
بينا رجل يمشي في حلة... حك 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق... 104 


تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن... . 4 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًا... 

تعس عبد الدينار والدرهم... 

تقوى الله وحسن الخلق... 

تنكح المرأة لأربع... 

توضئوا من لحوم الإبل 

توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وما في بيتي... 
ثلاث من كن فيه وجد ممن... 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة... 

اذلف والقلف كنين... 

جعل الله الرحمة مائة جزء... 

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله... 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات... 
حق على الله أن لا يرتفع شيء... 


حمدنى عبدى... 
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الخالة بمنزلة الأم... | ١‏ 
خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف... لض 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع... لادان 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم... الكت 
خير صفوف الرجال أوها... لفل 
خي ركم خي ركم لأهله... غيل 
دخلت النار امرأة في هرة... كوه 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك... ٠‏ ْ ان 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء... هلاه 
الدنيا سجن المؤمن... نض 
الدنيا متاع وخير متاعها... ش : نايل 
دينار أنفقته في سبيل الله... 0 ١65‏ 
رب أشعث أغبر مدفوع... ْ اذ 


الرجل على دين خليله... | 325 


الرحم معلقة بالعرش... ظ الول 


الساعي على الأرملة والمسكين.... 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... 


سبقك بها عكاشة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين... 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك... 
شر الطعام طعام الوليمة... 


الصلاة على وقتها... 


صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه... 


طعام الاثنين كافي الثلاثة... 
عرضت على أجور أمتي... 
علَّموا الصبي الصلاة لسبع سنين 
على المرء المسلم السمع والطاعة... 
عليك السمع والطاعة في... 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة 


13 


هل :ل +51 


رتفا 


تفهة 


558 


6١ 


18١ 


1ه 


فد 


5١ ٠ 


رفن 


انيت لفن 


/اه >" 


لكان 


غن 
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فهل لك من والديك أحد حي... 

قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فّ... 
قال الله عزَّ وجلّ: العز إزاري... 

قال الله عر وجلَّ: أنا عند ظن عبدي بي... 


قط قط... 


قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين... 


كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو... 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء 

كان النبي صن الله عليه وسلم يفعله... 

كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم... 

كان زكريا عليه السلام نجارًا... 


كان لأبي بكر الصديق غلام... 


35> 
4 "مه 

عرف 

"١ 


/اأه 


0 ال يكنا 


ه40 
الحا 
كله 
اانا 
كمه 
ه” 2 


؟.ثهة 


كان يكون في خدمة أهله... 

كانت بتو إسرائيل تسوسهم الأنبياء... 
كانت تحتي امرأة... فقال النبي صل الله عليه وسلم طلقها... 
الكبائر: الإشراك بالله... 

كبر كبثر... 

الكبر بطر الحق وغمط الناس... 

كن كخ ارم بها.... 

كسب الحجام خبيث 

كفى بالمرء إِثَ) أن يضيع من يقوت 

كفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع... 
كل أمتي معانى إلا المجاهرين... 

كل سلامى من الناس عليه صدقة... 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن... 


نوفا 
ام تله 
/ا6 1١‏ 
ه١١‏ 
/اه ١‏ 
4لاه ' 
0 
4ه 
7 
ال 


0000 
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كلمتان خفيفتان على اللسان... ممه 

كن في الدنيا كأنك غريب... الا 46 
كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفر... 4 
كنت أصلي لقومي من بني سال... لك 
كنت أمشي مع رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه برد... 0 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 0 هد | 


الكى والحجامة والعسل 00 1/1 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث... تعض 


كيف وقد قيل... ٠‏ 449 

لئن كنت كما قلت فكأنم| تسفهم المل... ظ اميت دا 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى... ٠‏ كاه 

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا... ظ كلاسا 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.... 0 3 ٠‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله... يا" 


لاتزول قدماعبد حتى يسأل عن عمره فيم أقتاه... 020 ..سم 


لا تضربوا إماء الله... 
2 

لا تقتله 

لا تلحفوا في المسألة... 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله... 
لا تمنعوا إماء الله... 

لا تنسنا يا أخي من دعائك 
لاتنظر المرأة إلى عورة المرأة... 


لا حسذ إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا... 


لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن... 


لايأكل أحدكم بشماله ولا يشرب... 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين.... 
لايتمن أحدكم الموت... 

لا يجاوز إيهانهم حناجرهم... 


لايجزى ولد والدًا إلا أن يجده... 


/أاذهة 
لباق وثاع 
لو 


كيل 
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لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد... | | 01 
لا يدخل الجنة قاطع... | | ريض 
لا يدخل الحنة قتنات فنا 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه... ظ ١ه‏ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه... 6ه 
لايزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر... مه 
لايستر عبدٌ عبدًا في الدنيا.... ١‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة... هن 
لا يلج النار رجل بكى... ٠‏ 0 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة... كلا( ١‏ 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله... | رس 
لا ينظر الله يوم القيامة... هه 
لذ الوا نكل ميس 1 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل... | بلضل 


لأن يحتطب أحدكم حزمة... | م 


0 شرح رياض الصا حين 


لتركبن سنن من كان قبلكم حذو... الك 
لتزخرفنها )ا زخرفها اليهود والنصارى 0 
لجميع أمتي كلهم فض 
لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يلتوي... ام 
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة... انض 
لقد لقيت من قومك... 001 
لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها... 1.١‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة... مك4 
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب... كلقن 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا... وهم 
اللهم أجرني في مصيبتي... 0 للف 
اللهم اغفر لقومي... 0 
اللهم أمتي أمتي... الك 
اللهم إن العيش عيش الآخرة : 2 


اللهم إني أحرج حق الضعيفين 0١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة... علض 
اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك... 1 4947 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا... نفل 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ل 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً... 847 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت... ظ 0 
لو راجعته... يف 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة... - 3514 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد... ١8‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ظ م 
لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا... ٠‏ 1م 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها... ا ا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب... اكه 
ليس الشديد بالصرعة... ٠‏ 4م 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... 1 اوم 


ليس المسكين الذي ترده التمرة... 1 
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ليس المسكين الذي يطوف على الناس... اكف لوم 
لبس الوآضل بالكافيه: 0 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال... ا 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى... رف 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم... 7 
مؤمن مجاهد بنفسه... ونه 
ها امتقل سن الكعو و هن لوقاو 5 
ما أعددت طا... / 7 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه... ينض 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... 44 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا... 2 
ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم... ١ه‏ 
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا... اال 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر... ىل 


بالتزن 3 على و 6ك 
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ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه... 56 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين... يك 
ما رأيك في هذا... ١ه‏ 
ما زال جبريل يوصيني بالجار.... 4" 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا... 6 
ما شبع آل محمد صل الله عليه وسلم من خبز... حون 
ماضرب رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط بيده... هو 
ما مسست ديباجًا ولاحريرًا... هه 
ما من أمير يلي أمور المسلمين... ف 
ما من رجل مسلم يموت... فض 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن... 5ه 
ما من عبد يسترعيه الله رعية... ٠‏ 5 
ماامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله... ان 
٠‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان...  ٠‏ 50 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الى 
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ما نقصت صددقة من مال... 

ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ ذهبًا... 
ما يمنعك أن تزورنا... 

مالي وللدنيا.. 

ما ملئ بيت فرحًا إلا ملئ حزنًا وترحا 
المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور 

مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
المرء مع من أحب 


مروا أبا بكر فليصل بالناس... 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 


المسلم أخو المسلم... 


بعل الفي ظلم 


من ابتلي بشىء من هذه البنات فأحسر: إليهن... | 


من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة... 


من أحب أن يبسط له في رزقه... 


لظ رفن 
شر وان 
ق 
يذذنا 
ذه 
44 
557 
74/1 


اللحكيوا 


لك 
حل ات 
اميل 
0 
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من أصابته فاقة فأنزها بالناس... 
من أطاعني فقد أطاع اللّه. .. 

من اقتطع شيرًا من الأرض... 
من أهان السلطان أهانه الله... 
من تعلق شيئًا وكل إليه... 

من تكمّل لي أن لا يسأل الناس... 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها... 


من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... 


من خاف أدلج, ومن أدلج... 
من خلع يدا من طاعة... 
من خبر معاش الناس لهم... 


من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان... 


من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له... 


من سن في الإسلام سنة سيئة... 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده... 


خرف 


من صلى صلاة الصبح... 
من عاد مريضًا أو زار أَا... 


من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة... 


من قال لا إله إلا الله... 
من كان معه فضل ظهر فليعد... 


من كنان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
من كره من أمير شينًا فليصبر... 

من مات لا يشرك بالله شيئًا... 

من نفّس عن مؤمن كربة... 

من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين... 

من يحرم الرفق يحرم الخير... 

من يذعوني فأستجيب له 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 

من يضيف هذا الليلة؟... 


منهم من تأخذه النار إلى كعبيه... 


زفت 


"١1١4 


؟ 


الا ل" ١‏ 


لحن 
00 
6١,١‏ 

1 
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الناس معادن خيارهم في الجاهلية... . 000" 0 
الناس معادن كمعان الذهب والفضة... ذف 
نعم الصلاة عليهم)... 1" 
نعم صلي أمك... 0 كيد سي اذ 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 0-5 | 0 ' 
نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس... 57 0 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن... | ا 
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله 0 عم . 
هل تدرون ما هذا؟.... | 006 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ١11‏ 
هل حضرت معنا الصاؤة... ٠.‏ . احمفض 
هلا كان ذلك قبل أن تأتيني “7 
هم منهم... 5١‏ 
واعلم أن النصر مع الصير... ٠‏ 5 


الوالد أوسط أبواب الجنة... 7 
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والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا... ندا 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... ام 
واللّه لا يؤمن, والله لا يؤمن... ا 
والله ما الفقر أخشى عليكم... ١الحيف‏ 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال... يدان 
وإن فضل العرش على الكرسي... ١40‏ 
وإنك لن تنفق نفقة... /ا 1 
وإنما يرحم الله من عباده... : ش لوه 0 
الولد للفراش وللعاهر الحجر.. 0 ك*” 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة... | الالة 
ومن كان له امرأتان فبال... ووو 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا... ابو حيمر 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون... دالحد” 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله... ل اله 


ا أبا بكر لثن كنت أغضبتهم... 1500 
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يا أبا بكر لعلك أغضبتهم... ول 


يا أباذر إذا طبخت مرقة... ٠‏ ا 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني... | ان انان 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال... 0 ف 
يا أيها الناس إن منكم منفرين... لله 
يا بني عبد شمس.ء يا بني. كعب... ا 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو... إن 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي... ش ابييل 
يا عائشة أشد الناس عذايًا... ادلؤلة 
يا غلام سم الله تعالى... ٠‏ حل 
يا معاذ هل تدري ما حق الله... ويد 1ه 
يا معاذ والله إني لأحبك... ا" 
يا معشر النساء تصدقن... /" 

يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي... فق 


يا نساء المسلمات لا تحقرن... ةن 


2 02 شرح رياض الصا حين 


يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله... تسديفة 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب... .6.6 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة... : 0 
اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى... لاه ل مهل للم 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء... : 0 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه... ا ينا 
يسّروا ولا تعشّروا... ش ْ بره 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم لف 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد | ل 
يقول ابن آدم مالي مالي... ويم 
يقوم الناس لرب العالمين... ه: لاحن 


يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم... ش. عل و.ه ١:‏ 


فهرس الموضوعات 6 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
- باب ستر عورات المسلمين 0 
- د إرت لين ححِبُونَ أن نَشِيعٌ ألْفحِشَةُ) 0 
- لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله ١‏ 
- كل أمتي معافى إلا المجاهرين ْ 18 
- إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد 14 
- أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خرًا لل 
4- باب قضاء حوائج المسلمين 0" 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ف 
- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 1" 
-"٠‏ باب الشفاعة ف 
-« من َفْقَعٌ شَفْعَهحَسَكة» 1" 
- اشفعوا تؤجروا ف 


- لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرن و” 


5 شرح رياض الصا حين 


-"١‏ باب الإصلاح بين الناس ف 
- لآ خَيَرَن كَبِيرِيْن نَجْوَلهُمٌ» 5 
- (وَاَلصْلحٌ حير 5 
- < فَاتق وا لَه وَأْصَلِحُواْذَاتَ بَتْبكُمْ) 5 
١ -‏ إِنْما اَلْمُؤْيِئُونَ | حْوَة 4 بض 
- كلا سلامى من الناس عليه صدقة 3 
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 


- أين المتألى على الله لا يفعل المعروف 3 
5"- باب فضل ضعفة المسلمي' وذ 


- (وَآصيرْتَفْسَلكَ مَعَ لين يَدْعُو رَبَبْم 4 4 
- ألا أخيركم بأهل الجنة؟ /413 
- ما رأيك ني هذا؟ ١ه‏ 
- احتخت الحنة والنار ون 
- إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة 5ه 
- أفلا كنتم آذنتموني 9" 


درب أشعثك أغبر مدفوع بالأبواب ١‏ 


فهرس الموضوعات © 


- قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين نا 
- لم يتكلم ني المهد إلا ثلاثة 38 
باب ملاطفة اليتيم والبنات 4# 
- ( وَآَخْفِض جَتَاحَكلِلمُؤْيِيينَ» 8 
- 9 وََصرْتَفْسَلكَ مَعَ ألذِنَيَدْعُو رَبَُم » 0 
- ( فأما اليَتِيمَ فلا تقهرٌ» ننه 
- 3 أَرءَيْت الذى يُكَذبُ بالذريتب » ك 
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر 0 
- يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ به 
- أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ش كك 
- كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ٠‏ 
- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 1 
- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 49 


- شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها 0 


- من ابتلى من هذه البنات بشىء /ا١6‏ 


- إن الله قد أوجب لا الجنة ش 1١‏ 


ص 20-56 شرح رياض الصا حين 


- اللهم إن أحرج حق الضعيفين ل 
- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يل 
- ابغوني الضعفاء فإنم| تنصرون وترزقون بضعفائكم 0 
4 - باب الوصية بالنساء ل 
- (وَعَاتِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفِ» 14 
- 9 وَلّن مَسْتَطِِعُوَا أن تع دلوأ بين آليْسَآءِ + 1 
- استوصوا بالنساء خيرًا »| 
- يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ل 
- لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا فل 
- ألا واستوصوا بالنساء خيرًا ١‏ 
- أن تطعمها إذا طعمت ا 
- أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا فين 
- لا تضربوا إماء الله و 
- الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة م 
"- باب حق الزوج على المرأة ١‏ 
- الرجال قوامون على النساء ١‏ 
- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 1 


- لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ه: ١‏ 


فهرس الموضوعات م 


- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ١‏ 


- إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ١‏ 
- لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد ١‏ 
- أيها امرأة مانت وزوجها راض عنها ١‏ 
- ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء 6١‏ 
5”- باب النفقة على العيال ج6١‏ 
- ( وَعَل ألؤُود له رْفهُنٌ وكسَويينٌ بألعرُوفٍ» 4 
- ( لِمُنفِقَدُو سَعْوٍ من سَعْتِهِ 4 4 
١ -‏ قَلَإِنَّرَي يَبْسط أَلرَرْقَلِمَنِيْسَاء » 8 
- دينار أنفقته في سبيل الله 65 
- أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ل 
- نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 55 
- وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ١0/‏ 


- إذا أنفق الرجل على أهله نفقة /ا6 ١‏ 
- كفى بالمرء إِثَ) أن يضيع من يقوت /6 ١‏ 
- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان لاه ١‏ 


- اليد العليا خير من اليد السفل /ا6١‏ 


حر شرح رياض الصا حين 


/الا- باب الإنفاق مما يحب ومن الجبيد 7 


١ -‏ لَن تَنالُوا لير حٌَ تفِقُوايِمًا حبُوت » 3 


- (ِيَيهَ نامي أنفِف وأ من طَيبِمًا كَسَبِبرَه 1 
- بخ بخ ذلك مال رابح 1١5‏ 
باب وجوب أمر أهله وأولاده /1 ١‏ 


- لامر أَهلَكَ بِالصّلوة وَآَصَطَيرٌ عَلَينا4 1 
نز يناما الذين متو وَأ نفس وَأَهَليكرتارًا » ١/‏ 
- كخ كخ, ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ١‏ 
- يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك 9 
- مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ١‏ 
- علموا الصبي الصلاة لسبع سنين يفن 


4- باب حق الجار والوصية به ها 
- « وَاعَبَدُوأ آله وَلَا مُشَرِكُوأ ب سَّيعًا »4 | ا 

- ما زال جبريل يوصيني بالجار ا 

- يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ش ا 
ا 


- والله لا يؤمن» والله لا يؤمن... 


فهرس الموضوعات 02 


- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ك١‏ 
ب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة هن 
٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام ١4م‏ 
- الصلاة على وقتها ل 
- لايجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا م 
- إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 1 
- من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك يل 
- لئن كنت كما قلت فكأنم| تسفهم المل 4 
- من أحب أن يبسط له في رزقه 184 
- بخ ذلك مال رابح م 
- فهل لك من والديك أحد حي ش 14 
- ليس الواصل بالمكافئ ظ 4 
- الرحم معلقة بالعرش ل 
- نعم صلي أمك 19١‏ 
- تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 0 
- اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا هو 


- إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط وا 


! 0 شرح رياض الصا حين 
- يا بني عبد شمس.ء يا بني كعب بن لؤي 55 
- إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي 1 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئًا 6" 
- إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 0" 
- طلّقها 2 
- الوالد أوسط أبواب الجنة 0" 


- الخالة بمنزلة الأم ملا 


22 باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم‎ -١ 


وكا* تخت إلى كد م" ألم مو ث أن تناه 1 
- ( فَهَل عَسِيتُمْ إن تَولِيم أن تَفْسِدُوا فى آالأرض» 4 
مك رشا # ع ال يس لامي 0 0 
- « الذِين ينقضون عَهد الله مِنْ بَعَدِ ميشقم 4 


. 


- ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 2 
- الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 518 
- من الكبائر شتم الرجل والديه 224 
- لا يدخل الجنة قاطع 4 


- إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات 224 


- ( وَقَضَئ رَبكَأَلَا تَعْبُدُوا إلهإِيَاهُ» الى 


فهرس الموضوعات ظ 2 


47- باب بر أصدقاء الأب والأم 11 
- إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه 1" 
- إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 11 
- نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لما 1" 
- إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 531 
- إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئًا آليت على نفسي... ظ 5١‏ 

“41 - باب إكرام أهل بيت رسول الله فق 
- ( إِنْما يُرِدُ أله هُذْهِبَ عَنكُمْ الرِجَْسَ » ظ ان 
- وم يعم ع آلو ظ 1 
- أما بعد: ألا أيها الناس يفف 
- ارقبوا محمدًا في أهل بيته اضف 

5- باب توقير العلماء والكبار ٠‏ خف 
١ -‏ قل عَلَيسَتَوى لس يَعُونَ وَاذِنَ لا يَعلمُونَ» 8 
- يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله خف 
- استووا ولا تختلفوا شرف 


- ليلني منكم أولو الأحلام 06 


حدر 255 شرح رياض الصالحين 


- كبر كبر حاوف 
- أيهما أكثر آخدًا للقرآن م 
- أراني في المنام أتسوك بسواك ليف 
- إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة ل 
ه؛- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 5-5 
- ( وَإِذْ قات موس لِفَتدُ ل أبَرَحُ حت بلع مَجْمَعَ 
لبَحْرَينٍ » 54 
- « وص رتَفْسَكَ مَعَْالذينَيَدَعُو رت ربنم » 3 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 4١‏ 
- أن رجلاً زار أحََا له في قرية أخرى 4 
- من عاد مريضًا أو زار أحَحا له في الله 141 
- إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 11 
- تنكح المرأة لأربع 4" 
- ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا 56 
- لا تصاحب إلا مؤمنًا 3 
- الرجل على دين خليله 5 
1" 


- المرء مع من أحب 


فهرس الموضوعات م 


- ما أعددت لها؟ 7 
- الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 1 
- يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 1 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك احف 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يزور قباء لكا 
5- باب فضل الحب في الله والحث عليه 36”»> 


خ_مهه ا 0 


-« محمد رز رسول ل الله اين مهد أَشِدَء على الكفار يُحَاء بَيكبْم» اذا 


- ( وَالِينَ نبو ولد ارَوَالْإِيمَنَ » 6 
- ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الويمان 16 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله 0" 
- إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في... ١‏ 
- والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ل 
- أن رجلاً زار أََا له في قرية أخرى را 
- قال الله تعالى: وجب محبتي للمتحابين في... 3" 
- إذا أحب الرجل أخاه فليخيره 1 
- يا معاذ والله إن لأحبك ف 


- أأعلمته؟ " 


كك (0) اتلك شرح رياض الصاحين 


/ا؛ - باب علامات حب الله تعالى للعبد نض 
- « قل إن كُحثْرْ تحِبُون الله فَأتبعُونى يُحبِبَكُمْ أللشُه 5 
- ( يتأيها ألِينَءَامَكُوأ من يَرْدٌ مِدكُمَ عن دييي » ب 
- إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّا 1 
- إذا أحب الله تعالى العبد. نادى جيريل / 
- سلوه لأي شيء يصنع ذلك لف 
- باب التحذير من إيذاء الصالحين 1 
- (وَألْنيس يوذ الْمُؤْم وَالْمُؤيتتِ» فنا 
١ -‏ فَأمًا اليم قلا تَقَهَرْه ينا 
- من عادى لي وليّا قف 
- يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم فق 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يفف 
4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر يف 
- 9 قَإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَوة» 5 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 0" 


- من قال لا إله إلا الله 0" 


فهرس الموضوعات 3 


- لا تقتله ا" 
- يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 1 
- إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي 1 
6 - ياب الخوف هك 
- ( وَإِيَىَ فَرْهَبُون» 1" 
- ( إِنَّبَطْشَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ » 32 
- ( وكدَ للك أَخَْدْ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ ألْقَرَى » »> 
- 9 وَيُحَذْرُكُم الله تَفْسَهُر 1 
- ( يَوْمَ يه أَلرمُ مِنْ أ خيه 4 1" 
- ( يَتأيا الكاسن أتقُوأ رَبَكُمْ» ٠‏ 2 
- 9 وَلِمَنْ حَافَمَقَامٌ رَبَه جَنْتَانِ 4 1" 
- 9 وَأقْبلَ بَعَضْهُمَ هُم عَلَ بَعْضيَتَسَاءَلُونَ 4 م 
- إن أحدكم يجمع في خلقه ني بطن أمه أربعين يومًا 0ك 
- يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ”> 
- إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 4" 
- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ” 


- يقوم الناس لرب العالمين 1 


حر 7 شرح رياض الصا حين 


- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ١‏ 
- تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق 51484 
- يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ني الأرض 
سبعين ذراعًا 4" 
- هل تدرون ما هذا؟ 14 
- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لمق 
- إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ظك"ظ»> 
- لا تزول قدما عبد حتى يسأل 8 
- من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ا 
- يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة كن 
-١‏ باب الرجاء م 
- ( قل يَحِبَادِى الذِينَ أَسْرَقُوأ على أُنفسِهمَ » 0 
- ل وَهَلَ يجري إلا الْكَمُورَ» 54 
- ( إن قد أو إلمكَآ أن لْعَدَاب ع مَن كدت وتوا 4 " 
- 9وَرَحَمَّق وَسِحَ كل طَىء 4 ييا 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له م" 


- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 0" 


فهرس الموضوعات 0 


- من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة نيك 
- ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله م 
- سأفعل ا 
- أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ولام 
- لما خلق الله الخلق كتب في كتاب 8 
- جعل الله الرحمة مائة جزء حكن 
- والذي نفسي بيده لولم تذنبوا؛ لذهب الله بكم ينض 
- لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون / 
عازف قم لفيك هن راعذ حاط / 
- اللهم أمتي أمتي 14" 
- يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد فض 
- المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله فض 
- إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فض 
- ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ان 
- أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة 0 


3 


- إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرائيًا ١0م‏ 


- يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه وفض 


و فرح رباض الضادين 
- لجميع أمتي كلهم ينف 


- هل حضرت معنا الصلاة يفف 

- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ' يفف 

- إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 0 

- أنا نبي يفن 

87 ياب فضل الراجاء فيان 

- ( وأو ضُأمْرت إ[ أل م 

- قال الله عزَّ وجلّ: إنا عند ظن عبدي بي قد 

- لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزَّ وجل راان 

- يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك زفدان 

0 - باب الجمع بين الخوف والرجاء اا 

- ( قلا يأمَنُ مَك رَآلَه إلا ألْقوْمُ الْحَسِرُونَ» 00 
- ( ولا تَأيسُوآ من رَوْح أل إن ا يقن مين روح الله إل 

آلْقوْمُ آلْكَفِرُونَ» 5 

ظ يخننا 


م يدور ام يد ع مرج ر ةع ع بم 
١ -‏ يوم تِبِمَض وجوه وَنَسْوّد وجوه 4 


عد 
- ( إن رَبك لَسَرِيعُلْعقَاي وَإِنْهُه لَقَفُودْرّحِيٌ» لعف 
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- ( إن الْأْبرارلى عي رٍ» 00 
تت 1 ل قم در. 0 

- ( تَأَمًا م تقلت مَوَزِيئُه © فَهُوَف عِيِسَوَرَاضِيَةٍ4 

- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ننس 


- إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال او 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله يرول 
- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى 1 
- ( وَعرُونَ للأذقان يبكُورت ويزيدُهرْ خشوعا » 1 
- ٍأَفَيِنَ هَنذًَا َلَدِيث تَنْجَيُونَ» 1 


- اقرأ علي القرآن قل 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ا 


- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 0 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله 0 
- أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصل ولجحوفه أزيز 2 44" 
- إن الله عزَّ وجل أمرني أن أقرأ عليك ثم 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها ا 


- مروا أبا بكر فليصل بالناس موم 


- قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني اه 


5»- باب فضل الزهد في الدنيا 
- 9 إِنّمَا مَكَلُ آلْحَيّؤة ألدُّنيَا كُمَآء أنْزَلْئَهُ 
- ( وآضرت هم مُكل أخيّؤة آلدَنيَا مآ أَنرَلَْهُ مِنَألسَمَآءِ» 


بر 80 00 م م 


- ( اعَلَمُوَا أَنْمَا الْحَيَوْةُ آلدَّنْا لَعِبٌوَهُووَزِيكةٌ» 


مْنَ السمَاءٍ 4 


- أبشروا وأملوا ما يسركم 

- إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 

- إن الدنيا حلوة خضرة 

- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

- يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله 

- يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 

- ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
- أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ 

- ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا 


غ6 


ينض 


ينض 


اولض 


جضن 


فهرس الموضوعات 7 | 


- لو كان لي مثل أحد ذهبًا لسرني ألا تمر عل ثلاث ليال كمض 
- انظروا إلى من هو أسهل منكم 6 
- تعس عبد الدينار والدرهم لضن 
- لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 5- 
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ينض 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل | 0 
- ازهد في الدنيا يحبك الله 5-5 


- لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي درا 


- توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومافي بيني من شيء 


يأكله ذو كبد إلا شطر شعير 5 
- ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا ولا 

عبدًا ولادرهمًا فون 
-<هاجرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم نلتمس وجه الله رفن 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ا“ 
- ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ا 
- لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ا 


- إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال ا 


- ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
- يقول ابن آدم: مالي مالي 
- انظر ماذا تقول؟ 
- مالي وللدنيا؟ 
- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
- اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
- قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين 
- أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 
5- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
- « خُلَفَ ين بَعْدِهِمْ حَلفٌأْضَاعُوا آلصّلَرة» 
- < فَخَرَجٌ عَْ قَوَمِيِ فى زيته 4 
- « منْكَانَيُرِيدُ آلْعَاحِلَةَ عَجَاَا لَه فِيهَا مَاَسَآهُ4 
- ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين 
- والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الحلال 
- خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع 
من خخبز الشعير 


م 


فهرس الموضوعات © 


لاه - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة ان 
- يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 1 
- اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى 1 
- لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا لخن 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى ذل 
- من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرًا ا 
- إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه 3 
- من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته وم 
- من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له الجنة وم 
- أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرك لك بها كن 
- ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وم 
- باب جواز الأخذ من غير مسألة م 
- خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف م 
4- باب الحث على الأكل من عمل يده هوم 
- ( فَإِذًا قُضِي تٍاَلصلُوة فََسَدِرُوا فى الأرض» وم 
- لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره وم 


- كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده وم 


- كان زكريا عليه السلام نجارًا وم 

- ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده كن 
->٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير عض 

- ( وَمَآ أنققتُم ين سَْء فَهُوَحْلِفَهُ. » 8 

١ -‏ وَمَاتَُفِقُوامِنْ ح رِفلِأَشْسِكُمْ)» 0 

- « وَمَا تَعفِقُوا مِنْ حَيْرِقَإ رك ألَه يف ع4 ل 

- لا حسد إلا في اثنتين ل 

- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله كن 

- انقوا النار ولو بشق تمرة ال 


- ما سئل رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا 30 


- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 6 
- قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 5 
- ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا 
إلا أعطاه 00 
- ما نقصت صدقة من مال دلق 
-١‏ باب النهي عن البخلٍ والشح 0١‏ 
7 


2 1ه 162 ٠‏ 
- « وَأمًا مَنْ نحل وَأسْتَفَْ » 5 
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- 9 وَمَن يُوقَ شْحٌ تفي فَأُولِيكَ هم ألْفْلِحُونَ» 43 

- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 43 
ديات الإيثار والمواساة 4.25 
- ( وَيُؤْبْرورت عَلَنْ أنفس 0 كد 

- « وَيُطْعِمُونَ ألطّعَام عل حُبِف مِسكيئا وَيَتِماوَأسِيرا 4 5 

- من يضيف هذا الليلة 3 

- طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين فق 

- من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 7 

- أن امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ببردة منسوجة ١‏ "47 

- إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو لد 
5- باب التنافس في أمور الآخرة 625 
- ( وف ذَلِكَفَلمتَكَافَسِالْمُتَتَفِسُونَ» د 

- أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 2ط 
4"- باب فضل الغني الشاكر يق 
- ( تَأمَامَنَ أغطى وَآتتى» 1 


2م ك2 


درو تيا الأنقى » ش فق 


- ( إن تبْدُوا آَلصَّدَقَتِ فَبِعِما هِىَ » رق 

5 ا تتالوأ لير 5 2 أمكا مه ب 4 
ولن لبرحتى و اوم خبُورت » 

- لا حسد إلا في اثنتين ع 


- أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكه باع 
5"- باب ذكر الموت وقصر الأمل 


- لكل نفس ذَآر قَةُ لوت وَإِثْمَا توفْوَرت أجُورَك 4 ا 
- 9 وَما تدرى نفس مَاذًا تكيبُ غدًا » عق 
- ( فَإِذا جَاء أجَلَهُم لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ» 1 
- ( ينا ألّذِينَ مَامتُوا لا تُلهكز أموَلُكُم وَل أوْلسُكُمْ عَن 

ذِك راألّه » 4.5 
١ -‏ حَبََ إِذّا جَاءَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ رَتِ آَرْحِعُونِ 4 1.45 
-< أَلَمَ ين للد ِلَّذِينََامَتوَأ أن َحْسَعَ قُلُوجمَ خرأَلَهِ» 16 
لوي 3 
- ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين 5 
- بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا.... 1.55 


5- باب استحباب زيارة القبور للرجال 17 
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- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 346 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين 38 
7 - باب كراهة تمني الموت ظ 3 
- لايتمنَّ أحدكم ال موت 34 
- لا يتمنِينَ أحدكم اموت لضر أصابه 3 
- باب الورع وترك الشبهات 2 
- ( وَتَسَبُوتَهه هَيكا وهو عِددَ أَلَهِعَظِمٌ» 4 
- إن الحلال بين وإن الحرام بين 4.4١‏ 
- البر حسن الخلق /41؛ 
- جئت تسأل عن البر 44 
- كيف وقد قيل؟ 4ط 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 5 
- كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام 6.0 
- إنما هاجر به أبوه 0 
- لا يبلغ.العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به /ه6 
4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ان 


© شرح رياض الصالحين 


- إن الله يحب العبد التقي :5ه 
- مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 57 
- يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 57 
سا0 5" 
- من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه ١ه‏ 
١ا-‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 615 
- « وَأَخْفِض جَتَاحَكَ لِمَن انْبَعَكَ مِنَ آلْمُؤِْيتَ » 1ه 
رك ا د 14 
- < يكايا ألما من إِنا حَلقتَك رين دكرِوأق » ١ه‏ 

- 48 قا ره َاأَشْسَكُوٌ ه وَأَغْلَمٌ بِمَ نأك » اه 
- ل وَتَادَئ أصص ب الأغرافِ رجالا يَعْرِفُوجم سملم » 1ه 
- إن الله أوحى إلي أن تواضعوا عبان 
- ما نقصت صدقة من مال 0 


- إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى صل الله 
عليه وسلم لف 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله 5 
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- كان يكون في مهنة أهله 9 
- انتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب ند 
- إذا سقطت لقمة أحكم فليمط عنها الأذى 5-7 
- لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت 1ه 
- حق على الله ألا يرتفع شيء من الذنيا إلا وضعه اماه 
"- باب تحريم الكبر والإعجاب ياك 
- < يت َالدارْالآْرة لذن لايرِِدُونَ لواف الأزض» 2 :6ه 
-< وَلا تمش فى الْأَرْض مَرّحَا» د 
- ذو تُصَوِرْ حَدلك لِلئاسٍ » وه 
- ( إن قَرونَ كات من قَوْمِمُوسَى فبَقى عَلَيْهم» 55 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 64 
- كُلْ بيمينك 04 
- ألا أخبركم بأهل النار 6 
- احتحت الحنة والنار ١‏ ه؛ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا 26 
- العز إزاري والكبرياء ردائي 4ه 


- بين| رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه ان 


- لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 


*/ا ب باب حسن الخلق 


25200111 1 - 
١ -‏ وَإِنك لعلى خلق عظي م » 
-( وَاَلْحَضِمِنَ الْعَمَظ وَآلْعَافِينَ ع نِأَلنّاسِ » 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا 
- ما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف رسول الله صلى 
- إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 
- البر حسن الخلق 
- إن من خياركم أحسنكم أخلانًا 
- ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 
- تقوى الله وحسن الخلق 
- أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا 
- إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 
- إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم 


01 


أخلاة 


١١ 


ين 


عام 
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- باب الحلم والأناة والرفق فين 
١ -‏ وَالْحكَظِمِنَ الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن آلنَاسٍ » 3 
- ( حْذٍ الْعفوَوَأمز اعرف وأغرض عن هليرت » 7 
- « ولا مَسْتوى لَلْسََهُوَلَا آلسيق هلاق بالى هي أَحْسَن» 2 "اه 
- «وَلَمَن صَبرَوَغْفْرَإِنَدَ لِك لَمِنْ عر مِالْأمُورٍ» 8 


- إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ؟لاه 
- إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي علي العف اه 


- إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه /ا/اه 
- دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء 0/1 
- يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا اليد 
- من يحرم الرفق يحرم اللخير كله 041 
- لاتغضب 4ه 
- إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 4ه 
- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 4 


2 0 6 ءآ. دض 
-( حذ الْعفوَ ومن يلغرف وأغرض عن لجهايت » 1" 
:أو كشت السو ابييل > 3 
ك2 م 
- ( وَلَمَعفُوأ وَلمَصَفحُوَ» ْ 4 


- ( وَألَحَطِم القن والعافنَع لئاس » 
(وَلَمَن صَبَرَوَغْفرَنَ ذلك لَمِنْ عَرْ ِالْأمُوٍ» 
- لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم 
- ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط 
- كنت أمثى مع رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه برد نجراني 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
- ليس الشديد بالصرعة؛ إن الشديد الذي يملك نفسه 
باب احتمال الأذى 
- (ِوَآلْحَضِم نالفط العاف عن لئاس » 
- « وَلَمَن صَبَرَوَغَفَر إن دك لَمِنْ عَرْ ِألْأمُورٍ» 
- لئن كنت كما قلت فكأنم) تسفهم المل 
/ا/ا- يباب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
- « وَمَن يطح حرم الله فهو يله عِددَ رَيَكِ 4 
- < إن تَعصرُوا أله يَعصْرَكُم » 
- يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليتجوز 
- يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله 
- أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ 
- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
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8 - باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم هذ 
- « وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَن أَنْبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْيِييرَتَ 4 ف 
- ( إن أله يمر يلْعَدْلٍ وَالإخْسَنٍ وإيئآي ذى افر 
وَيَنْهَى عن الفخشَاء وَالمكر وَالبَغي » 5 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 1 
- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 1" 
- اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 0 
- كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء لم 
- إن شر الرعاء الحطمة > 
- من ولاه الله شيا من أمور المسلمين لسن 

- باب الوالي العادل ظ 566 
- ( إن ليم بالْعَدَلٍ وَالإخْسنٍ وإيتآي ذى القز6' 
وَيَنْعَى عن الفخشاء وَالْمْمكَر وََلْبَغي 4 34 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله 3 
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور 54 
- خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم 1545 
- أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق 5 


"60 باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى غير معصية‎ -٠ 


1 0 


- 27 سر ع 7 7م 
- < يتنا الْذْرينَ َاممْوَ أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوأ الوَسُولَ وَأَوْلى 


لأ يدكز» 

- على المرء المسلم السمع والطاعة 

- فم| استطعتم 

- من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 
- اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 

- عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 

- إنه ل يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
- اسمعوا وأطيعوا فإن] عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 
- إنبا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 

- من كره من أميره شيئًا فليصبر 

- من أطاعني فقد أطاع الله 

- من أهان السلطان أهانه الله 

فهرس الأحاديث 
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